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الدوحة ـ »القدس العربي« 
من سليمان حاج إبراهيم:

محمود  الفلســطيني  الرئيس  مــع  محادثاته  عقب 
عباس في الدوحة، أمس الإثنين، غــرد أمير قطر تميم 
بن حمد آل ثاني، عن دعم بلاده للشــعب الفلسطيني 

ومناصرة قضيته، 
ونشــر التغريدة علــى صفحته الموثقــة في موقع 

»تويتر«. 
وقال »أكدت للأخ الرئيس محمود عباس )أبو مازن( 
خــلال لقائنا اليوم )أمــس( على موقف قطــر الداعم 
للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق 
الســلام على أســاس المبادرة العربية وحل الدولتين 

وقرارات الشرعية الدولية«.
 وأضــاف »كمــا أكدت علــى أهمية وحــدة الصف 

الفلسطيني«.
وجاءت التغريدة في ختام جلسة مباحثات قطرية 

فلسطينية جرت في العاصمة الدوحة.
وكان الرئيس عباس قــد وصل إلى الدوحة أول من 
أمس، وهي الزيــارة الأولى له منذ نوفمبر/ تشــرين 
الثاني من العام الماضــي، واختتم أمس الإثنين زيارته 
الرسمية التي التقى خلالها إلى جانب أمير قطر وعدداً 

من المسؤولين القطريين.
وأكدت قطر للرئيس عبــاس قبيل مغادرته الدوحة 
موقفهــا الثابت مــن القضيــة الفلســطينية ودعمها 
للشعب الفلسطيني الشــقيق في إقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشــرقية وفقاً لقرارات الشــرعية 

الدولية، وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

■ الربــاط ـ رويترز:  طوقت الســلطات المغربية، 
أمس الإثنين، شــارع محمد الخامس وسط العاصمة 
الربــاط، وكل المنافــذ المؤديــة إليه، لمنــع احتجاج 
لنشــطاء مغاربة ضــد قــرار التطبيع بــين المغرب 

وإسرائيل الذي صدر أخيرا.
وانتشرت الشــرطة بكثافة في الشارع الرئيسي 
وفي كل المنافذ المؤدية إليه، ومنعت نشطاء حقوقيين 
وإســلاميين من الوصول إلى مبنــى البرلمان، حيث 
كانوا يعتزمــون تنظيم وقفــة احتجاجية ضد قرار 
تطبيــع العلاقات مع إســرائيل الــذي أعلنه المغرب 

الأسبوع الماضي.
ودعا إلــى الوقفة عدد من الجمعيــات الحقوقية، 
منها الشــبكة المغربيــة الديمقراطيــة للتضامن مع 
الشــعوب، المؤلفة مــن نحو 10 منظمــات حقوقية، 
والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة )التابعة لجامعة 
العدل والإحسان الإسلامية غير المرخصة( وعدد من 

الهيئات المغربية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل.
وقالــت الحقوقيــة المغربية خديجــة الرياضي، 
رئيســة الجمعية المغربية لحقوق الانســان سابقا: 
»بالأمس فقط كانت هنــاك وقفة مؤيدة للتطبيع أمام 
البرلمان ولم تتدخل الســلطات« وذلــك في معرض 
تعليقها علــى منع الوقفة بموجب قانــون الطوارئ 

الصحية الذي يحظر التجمعات.
وأضافت »هذه سياسة الكيل بمكيالين، السلطات 

لا تستمع إلا لرأيها ولا تريد الرأي الآخر.«
وقالت »إنهم يعرفون أن قــرار التطبيع قرار غير 

شعبي. منذ زمن لم نر إنزالا أمنيا مكثفا مثل اليوم.«
وبين حســن بناجح عضو الأمانة العامة لجماعة 
العدل والإحســان »وقفــة اليوم) أمــس( الممنوعة 
استفتاء شعبي على أن قرار التطبيع ليس شعبيا كما 

تدعي الجهات الرسمية.«
وقــال مصدر مســؤول، طلب عدم نشــر اســمه 
»الوقفة غير مرخص لها من طرف السلطات المحلية« 

رافضا إعطاء تفاصيل.
وكان المغــرب قد أعلن يوم الخميــس الماضي عن 
تطبيع العلاقات مع إســرائيل، بعد أن أغلق في عام 
2000 مكتــب الاتصال الإســرائيلي فــي الرباط إثر 

اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وبين المغرب أن قرار التطبيع لا يحيد بالمغرب عن 
الدفاع عن الحق الفلسطيني. ويتولى العاهل المغربي 
الملك محمد السادس رئاسة لجنة القدس المنبثقة عن 
المؤتمر الإســلامي. وقال العاهــل المغربي في اتصال 
هاتفي مع الرئيس الفلســطيني محمــود عباس إن 
»موقفــه الداعــم للقضيــة الفلســطينية ثابث ولا 
يتغير«. كما أكد لــه أن »المغرب مع حل الدولتين، وأن 
المفاوضات بين الطرفين الفلســطيني والإســرائيلي 
هي الســبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم 

وشامل لهذا الصراع«.

■ أنقــرة ـ وكالات: أعربــت تركيا عن رفضهــا وإدانتها لقــرار الولايات المتحــدة القاضي بفرض 
عقوبات عليها لتزوّدها بمنظومات »أس - 400« الروسية، معتبرة الخطوة »خطأ جسيما«.

جــاء ذلــك في بيــان لــوزارة الخارجية التركيــة، أمس الإثنــن، قالت فيــه:« نديــن ونرفض قرار 
العقوبات الأحادي الجانب الذي أعلنته الولايات المتحدة اليوم، ضد تركيا بسبب تزودنا بمنظومات 
أس 400 للدفــاع الجوي«. وشــددت الخارجية على أن العقوبات الأمريكيــة الأحادية »عمل يخلو من 
كافة أشــكال التعقل«. وأضافت: »ندعو الولايات المتحــدة إلى إعادة النظر في قرار العقوبات الجائر 

والرجوع عن هذا الخطأ الجسيم«.
وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على تركيا بســبب شــرائها منظومة دفاع جوي روسية، 

واستهدفت أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفن.

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض ووكالات: 
دخل القرار الأمريكي برفع اســم الســودان مــن قائمة الدول 
الراعيــة للإرهاب حيز التنفيذ، أمس الإثنين، بعد إعلان رســمي 
بهذا الخصوص مــن قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 
الذي أشــاد فيه بما وصفه  بـ»تحوّل جذري« فــي العلاقات مع 
الســودان. وقال »تم رســميا إلغــاء تصنيف الســودان كدولة 
راعية للإرهاب. يمثّــل ذلك تحوّلا جذريا فــي علاقاتنا الثنائية 
باتّجاه مزيد من التعاون والدعم لانتقال السودان التاريخي إلى 

الديمقراطية«.
وســارع الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد أن هــذا التطور »يمثل 
علامة بارزة في عملية الانتقال السياســي والاقتصادي الجارية 
في الســودان« حســب صفحة بعثة الاتحاد في الســودان على 
»فيسبوك«. ووصف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان 
حذف الســودان من قائمة الإرهاب بـ»القــرار التاريخي وجاء 
نتاج جهد بذله ابناء الســودان بذات الروح التكاملية لجماهير 

ثورة ديسمبر«.
واعتبر أن »القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز 

فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب السوداني«.

 أما عضو مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو«حميدتي« فقال 
إن »الطريق بدا واضحاً أكثر من أي وقت مضى بعد رفع السودان 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قال »بداية حقبة 

جديدة في تاريخ السودان«.
 وزاد فــي تصريحات صحافية »يســاهم هــذا الإنجاز، الذي 
عملت من أجله الحكومة الانتقاليــة منذ يومها الأول، في إصلاح 
الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر 
القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من 

الإيجابيات الأخرى«.
 وأضاف: »يدعم هذا الانجــاز إصلاحاتنا الاقتصادية، ويفتح 
الأبواب للاستثمار الأجنبي، ويسمح للمغتربين في جميع أنحاء 
العالم بالقيام بمعاملاتهم المالية من خلال قنوات مصرفية رسمية 
وشــفافة في الوطن، ويخلق فرص عمل للشــباب، من بين فوائد 

عديدة لبلادنا«.
وقالــت هبة محمد علي أحمــد، وزيرة المالية الســودانية إن 
الولايــات المتحدة تعهــدت بتقديم دعم يشــمل القمح وســلعا 

أساسية أخرى على مدار أربع سنوات.
وأضافت قائلة في بيان »التزمــت الحكومة الأمريكية بتوفير 

مســاعدات نقدية تفوق المليار دولار كبداية والتي ستفتح الباب 
أمام أكثــر من 1.5 مليار دولار ســنويا كمســاعدات إضافية من 
المؤسسة الدولية للتنمية للسودان ولإتمام مشوار إخفاء الديون 
بالاضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد 

الأخرى لمدة أربع سنوات.«
وأوضحــت وزارة العدل الســودانية أن الخرطــوم تواصل 
الجهود مــع الولايات المتحدة لاســتصدار قانون من الكونغرس 
لتحصين الســودان من الملاحقة أمام محاكــم أمريكية في قضايا 

إرهاب.
وأضافت أن الســودان »أصبح عرضــة للتقاضي في القضايا 
المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكــم الأمريكية المحلية، وفقا للقانون 

الأمريكي«.
وتابعــت: »تضمنــت عملية إزالة اســم الســودان من قائمة 

الإرهاب مفاوضات قانونية طويلة وشاقة ومعقدة«.
واســتطردت: »تكللت تلك المفاوضات بالتوصل إلى تسويات 
حــول تلك القضايا، تم تضمينها في اتفاقيــة ثنائية مع الولايات 
المتحدة في أكتوبر )تشــرين الأول( الماضي، وهي الاتفاقية التي 

تم بموجبها رفع اسم السودان من القائمة«.
)تفاصيل ص 3(

■ بيروت - الأناضول: أعلن المدعي العام في 
قضية انفجار مرفأ بيروت، أمس الإثنين، تنحيه 
عن متابعة ملف القضية، لوجود صلة قرابة مع 

وزير سابق متهم.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن 
»النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات 
أعلن تنحيه عن متابعــة النظر في ملف انفجار 
المرفــأ بصفته مدعيا عدليا فــي القضية لوجود 
صلة قرابــة بينه وبين الوزير الســابق النائب 

غازي زعيتر«.
والخميس الماضي، وجــه المحقق العدلي في 
القضية، القاضي فادي صــوان، تهمة »الإهمال 
إلــى رئيس حكومة  أبرياء«  والتســبب بوفاة 

تصريــف الأعمــال حســان ديــاب، و3 وزراء 
سابقين، بينهم زعيتر.

وتســبب انفجار المرفأ الذي وقــع في في 4 
أغســطس/ آب الماضي، بمقتل نحو 200 شخص 
وأكثــر مــن 6000 جريــح، فضلا عــن أضرار 
والمؤسسات  الســكنية  الأبنية  في  هائلة  مادية 

التجارية.
وســيخلف عويدات المحامي العام التمييزي 
القاضي غسان الخوري »الذي سيتابع التحقيق 
في الشــق المتعلق بالنيابة العامة« وفق المصدر 

ذاته.
وفي ســياق متصل، تمســك رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حســان دياب بعدم الخضوع 

للاستجواب الذي كان مقررا أمس، وفق مصدر 
مقرب منــه. وعقب توجيه التهم إليه، قال دياب 
إنه »رجل مؤسســات ويحترم القانون ويلتزم 
وتجاوز  العدلي(  )المحقق  خرقه  الذي  الدستور 

مجلس النواب«.
ويقصد ديــاب بذلك أن الدســتور اللبناني 
ينص في المادة 70 أن توجيــه التهم إلى رئيس 
مجلــس الوزراء وأعضــاء الحكومة يصدر عن 
البرلمان بعد موافقة غالبية أعضائه، وليس عن 
القضاء العدلي. وعلى إثر عدم استجابة دياب، 
ذكرت قناة »ال بي ســي« التلفزيونية الخاصة 
أنه تم تحديد جلســة للاستماع إليه صباح يوم 

الجمعة المقبل.

وذكر مصدر مقرب من الأمانة العامة للبرلمان 
اللبناني في تصريح أن مجلس النواب طلب من 
المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ المستندات 

المطلوبة للسير بالملف من خلاله.
وهذه الخطوة في حــال تمت، تعني تحويل 
الملف إلى مجلس النواب وليس القضاء العدلي 
تمهيــدا لإحالته إلــى المجلس الأعلــى لمحاكمة 
الرؤساء والوزراء. وقبل أيام رفض مسؤولون 
لبنانيــون، بينهــم مفتــي لبنان الشــيخ عبد 
اللطيــف دريان، توجيه تلك التهــم إلى دياب، 
واعتبروها اســتهدافاً سياســياً لمقام رئاســة 
الحكومة وتجاوزا للدســتور ولقانون محاكمة 

الرؤساء والوزراء. )تفاصيل ص 4(

بعد لقائه الرئيس عباس في الدوحة 

أمير قطر يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته

السلطات المغربية تمنع وقفة احتجاجية
ضد التطبيع وسط الرباط

تركيا تعتبر العقوبات الأمريكية عليها »خطأ جسيما« 

ترحيب أوروبي... وحمدوك متفائل بجذب الاستثمارات... ومساعٍ للوصول إلى »التحصين« 

أمريكا تخرج السودان من قائمتها للإرهاب وتلتزم مساعدته بأكثر من مليار دولار 

قناة تلفزيونية: تم تحديد جلسة للاستماع لرئيس الحكومة يوم الجمعة المقبل

تنحي المدعي العام المكلف متابعة قضية انفجار مرفأ بيروت ودياب يتمسك برفض استجوابه

■ لندن ـ رويترز:  قالت الســعودية، أمس الإثنين، إن 
ســفينة لنقل الوقود كانت راسية في ميناء جدة تعرضت 
لهجوم من قارب مفخخ، في حادث وصفته بأنه »إرهابي« 
وذلك بعدما أعلنت شــركة »هافنيا« للشحن أن »مصدرا 

خارجيا« أصاب إحدى ناقلاتها.
ولم يذكر متحدث باســم وزارة الطاقة السعودية في 
بيان نقلته وســائل الإعلام الحكومية اسم السفينة، ولم 

يحدد من يقف وراء الهجوم.
وبينت شــركة »هافنيا« أن انفجارا أصاب ناقلة النفط 
بي.دبليو راين المملوكة لها، مما تســبب في حريق أثناء 
تفريغ حمولة الســفينة في ميناء جدة. وذكرت أن طاقم 
الناقلة أخمد الحريق دون وقــوع إصابات. وأضافت أن 

أجزاء من هيكل الناقلة تضررت.
ونقل تلفزيون »العربية« الســعودي عن قبطان ناقلة 
النفط بي.دبليو راين قوله إن زوارق صغيرة شــوهدت 
قبيــل الانفجــار، وإن أحد خزانات الناقلــة تضرر بفعل 
الانفجار. وحســب »هافنيا« فقد »أصاب مصدر خارجي 
بي.دبليو رايــن أثناء تفريغها في جدة بالســعودية في 
حوالى الســاعة 00:40 بالتوقيت المحلــي يوم 14 كانون 
الأول )ديســمبر( 2020، مما تســبب في انفجار وحريق 

لاحق على متن السفينة«.
وقال المتحــدث باســم وزارة الطاقة الســعودية إن 
الهجوم »نتج عنه اشتعال حريق صغير، تمكنت وحدات 
الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي 
إصابات أو خســائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار 

بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته«.
وقــال الموقــع الإلكتروني لهيئــة عمليــات التجارة 

البحرية البريطانية إن الســلطات السعودية أعادت فتح 
ميناء جدة بعد إغلاقه في أعقاب الواقعة.

وقال المتحــدث باســم وزارة الطاقة »هــذه الأعمال 
الإرهابيــة التخريبيــة الموجهة ضد المنشــآت الحيوية، 
تتخطــى اســتهداف المملكــة، ومرافقها الحيويــة، إلى 
اســتهداف أمــن واســتقرار إمــدادات الطاقــة للعالم، 

والاقتصاد العالمي«.
وأشار إلى انفجار الشــهر الماضي الذي ألحق أضرارا 
بناقلة تديرها اليونان في منشــأة ســعودية على البحر 

الأحمر إلى الشمال من الحدود اليمنية.
 وقال التحالف العســكري الذي تقوده السعودية في 
اليمن إن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة من شظايا، في 

واقعة وصفها بأنها هجوم إرهابي تم إحباطه.
وألقت الســعودية الشــهر الماضي باللوم على جماعة 
الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في »هجوم بمقذوف« 
على محطــة لتوزيع المنتجات البتروليــة في جدة، وفي 

هجوم بقوارب محملة بمتفجرات تم إحباطه.
)رأي القدس ص 23(

تضررت أجزاء من هيكلها... والرياض اعتبرت الحادث عملًا »إرهابيا« 

قارب مفخخ يستهدف سفينة نفط في ميناء جدة السعودي

صورة ارشيفية  للسفينة التي استهدفت في ميناء جدة أمس

الإهمال الحكومي منع صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لمعظمهن

الحرب والفقر يخلفان أكثر من 50 ألف أرملة ومطلقة في الموصل
رامي مخلوف يتحدى الأسد: لن أغادر منزلي واقفا

وضع حدا لتصرفات أثرياء الحرب 
الموصل ـ »القدس العربي«:

مــرت قبل أيــام ذكرى اســتعادة مدينــة الموصل 
العمليات  من ســيطرة »الدولة الإســلامية« وانتهاء 
العسكرية، بعد 3 ســنوات من إحكام التنظيم قبضته 
على ثاني أكبر مدينة في العــراق. هذه الحرب خلفت 
مشــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة كبيرة، لــن تنتهي 
معاناتها في ظل تخبط حكومي ومشاكل سياسية ألقت 

بظلالها على البلاد.
وتعد المرأة من أكثر المتضررين نتيجة هذه الحرب، 
فمن مــات زوجها تصبح إعالــة عائلتهــا ملقاة على 
عاتقها، فتضطر للخــروج بحثاً عن العمل، وهناك فئة 
أخرى، هن المطلقات. وكان من أســباب الطلاق ارتفاع 
معدلات الفقر في المدينة إذ تؤدي إلى مشكلات عائلية 
وأســرية تصل إلى الطلاق، فتكون المرأة هي الضحية 

سواء كانت أرملة أو مطلقة.
مستشارة محافظ نينوى لشــؤون المرأة والطفل، 
ناديــة الجبوري قالت لـــ »القدس العربــي«: »لدينا 
إحصائيــات وقاعــدة بيانــات عــن أعــداد الأرامل 
والمطلقــات في المدينة«. وأوضحــت أن »هناك 45 ألف 
أرملة ومطلقة في المدينة، 23 ألفا منهن يتســلمن راتباً 

تقاعدياً، في حين هناك 22 ألفا لم يحصلن على حقوقهن 
ويعشن في أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة«.

وذكرت أن »هذه الإحصائية فقط للنساء المسجلات 
لديهم، وهناك فئة أخرى لم يتم تسجيلها وهي لعائلات 
تنظيم »الدولة« حيث لا توجد أي قاعدة بيانات لديهم 
عن تلك العائــلات وأعدادها، ولكن يصل عددهن من 5 

آلاف إلى 10 آلاف امرأة
بالإضافة إلى الأطفال غير المســجلين، وهؤلاء غير 
مشــمولين أو مضافين مع الفئات الأخــرى من الأرامل 

والمطلقات«.
وأشــارت إلى »تشــريع قانون خاص بالناجيات 
يضمــن حقوقهــن وتعويضهن وتخصيــص رواتب 

شهرية لهن من الرعايا والضمان الاجتماعي
بالإضافــة إلى توجيــه المنظمــات الدولية لتقديم 
الدعم النفســي أولا والمادي للقيام ببعض المشــاريع 

المصغرة لهن«. 
وأضافت أن »الناجيات ينقســمن إلى قسمين، قسم 
من الناجيــات تأثرن بفكر داعــش وأصبحن يحملن 
هــذا الفكــر ولا يقبلن العــودة للأهل بعــد أن أصبح 
لديهــن عائلة وأطفال، والقســم الآخر من كن يرفضن 
منذ البداية الفكر الداعشــي ومكرهات على التعايش 

معهم وممارســة الحياة اليومية، لكــن لديهن الإرادة 
والأمل بالعودة لأهلهن، ولكن كل واحدة منهن تعاني 
من وضع نفســي متأثرة بما تعرضت له من انتهاكات 

واغتصاب«.
وبينت الناشــطة في مجال حقوق المرأة ســوزان 
جميل لـ»القدس العربي« أن »في مدينة الموصل تقطن 
آلاف النســاء الأرامــل والمطلقات ممن لــم تنجز لهن 
لحد اللحظة رواتب الرعاية الاجتماعية بسبب إهمال 

الحكومة لهذه الفئة«.
 وأوضحت : »لا تزال قضايــا مدينة الموصل عقيمة 
وتبقى مجــرد إحصائيــات علــى ورق ، حيث هناك 
22 ألف وحدة ســكنية مدمرة غالبيتها لنســاء أرامل 
أصبح لا مأوى لهن، وآلاف المغيبين والمفقودين تاركين 
وراءهم نســاء مصيرهن مجهول، وأكثــر من 52 ألف 
معاملة تعويضية لممتلكات فقــط  وتقول )ن.م( وهي 
مــن المنطقة القديمــة : »قتل زوجي فــي حرب تحرير 
مدينة الموصل من التنظيــم الإرهابي داعش ولا تزال 
معاملتــي قيد التنفيذ ولم أحصــل لا على تعويض ولا 
راتب شهري ، مما اضطرني للعمل بمختلف الأعمال من 
أجل توفير لقمة العيــش لأولادي، حيث تخفق الدولة 

في تمشية معاملات النساء الأرامل.

دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

تحــدى أبــرز رمــوز الاقتصــاد في 
ســوريا، رجل الأعمــال رامي مخلوف، 
رئيس النظام الســوري، بشــار الأسد، 
بظهــور إعلامــي جديد، محدثــا موجة 
جديــدة من التكهنات حــول ما وصلت 
إليه الأمور من حالة التشنج الواضحة 
وصراع أصحاب المال والسلطة ضمن 

الدائرة الحاكمة الضيقة.
وفــي رســالة جديــدة، لا تخلــو من 
عبارات كتبها بنكهة »دينية وفلسفية« 
نشــر مخلوف وهو إبن خال الأســـــد 
علــى صفحته عبــر موقع »فيســبوك« 

خــادم  »مــن  عنــوان  حمــل  منشــوراً 
حمّــل  البــلاد«  رئيـــــس  إلــى  العبــاد 
فيــه مــن ســماهم بـــ »تجــار الحرب« 
مســؤولية ســوء الوضع المعيشي في 
ســوريا، داعيــاً لوضع حــد لتصرفات 
»التجــار« المدعومــن »بغطــــاء أمنــي 
الســلطوية  أســاليبهم  ووقف  مرعب« 
والترهيبية والتخريبية، وتحدى بشار 
الأســد بعدم قدرتــه علــى إخراجه من 

منزله بالقوة.
وفــي إشــارة مبطنة، وعــزف على 
الوتــر الروســي، أو احتمــال أن تكون 
لموســكو يدٌ بطريقــة غير مباشــرة في 
الإعلامي  رســائل مخلــوف وظهــوره 
المتكــرر، ركز رجل الأعمــال في حديثه 
الموجه إلى رأس النظام على السياســة 
كشــفها  محــاولًا  المتبعــة،  القمعيــة 
والتملص منها، موجهاً »دعوة لكل من 
غادر ســوريا منذ بداية الحرب للعودة 
إلى حضن الوطن وإعــادة كل الأملاك 

التي ســلبت منهــم بطرق غير شــرعية 
وغيــر قانونية، وطي صفحــة الماضي 
وفتح صفحة جديدة تحت راية سوريا 

لكل السورين«.
وهدد مخلوف في رســالته الأخيرة 
الأســد، إن لم »ينصف الرعية ويوقف 
الظلــم« ويســتدرك الوقت قبــل فوات 
الأوان وإلا فــإن مخلــوف »حكمــاً من 
المنصوريــن«. وأضــاف: »أقــول اليوم 
إنني ما زلت ســائراً علــى طريق الحق 
ولــن أتراجع عنــه وإننــي موجود في 

منزلي ولن أغادره واقفاً«. 
وفي محاولة مبطنة لتسليط الضوء 
الســوري،  النظــام  تجــاوزات  علــى 
والانتهاكات والجرائم بحق الشــعب، 
وإحــكام القبضة الأمنيــة والمخابراتية 
على رقــاب النــاس، قال مخلــوف »لا 
مجال لإصلاح الوضــع الراهن ووقف 
كل  بإيقــاف  إلا  الحاصــل  الانهيــار 

الآليات المتبعة من تجار الحرب«.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يخطط زعماء عشائريون وقادة قبليون أكراد في محافظة 
كركوك الشمالية، لتحشــيد أبنائهم بهدف زجّهم في تشكيل 
عسكري ضمن فوج يتبع »الحشد الشعبي« تتولى مهمة حفظ 
الأمن فــي مناطقهم في هذه المدينة الُمثقلــة بالأزمات، والتي 

تعاني من الخلاف بين بغداد وأربيل على بسط النفوذ فيها.
وتضم كركوك تشــكيلات مســلحة تابعة »للحشد« تتبع 
العرب، سنّة وشــيعة، والتركمان، بالإضافة إلى الشبك، من 
دون أن يكون هنالك تمثيل أمني للأكراد، خصوصاً بعد طرد 
قوات البيشــمركه الكردية من المدينة، في أكتوبر/تشــرين 
الأول 2017 وســيطرة القوات الاتحادية علــى الملف الأمني 
فيها. وفي وقت ســابق، أكد رئيس قوات »الحشد الشعبي« 
في كركوك، أبو عماد أوغلو، أن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل 
»الحشد الكردي« على غرار المكونات الأخرى وسيتم توزيعه 

على طول حدود محافظة كركوك.   
وقال، في مؤتمــر متلفز، إننا »تأخرنا في تشــكيل قوات 
الحشد الشعبي الكردية، على غرار كل المكونات الأخرى. كان 
يجب تشكيل الفوج للشباب الكردي، ونحن نعمل عليه الآن، 
وفي الأيام المقبلة سيتم تشــكيل الفوج وسيتم توزيعه إلى 

جانب القوى الأخرى«.      
وأضاف أنه »سيتم تشــكيل قوات الحشد الشعبي هذه، 
المخصصة للأكراد على غرار القوات الأخرى وســيتم نشرها 

في محيط كركوك مع باقي القطعات الأخرى الأمنية«.       
ولفت إلى أن »هذا الفوج ســيتم تشكيله للأخوة الأكراد، 
وســيتم توزيعه قريبا على طول كل الحدود مع قوات أمنية 

أخرى لحماية أمن المنطقة«.  
 

»خدمة المدينة«    

وفي الســياق، بين، أدهم جمعة، القائــد المفترض لقوات 
»الحشــد الشــعبي« الكردية، إن »ســكان كركــوك الأكراد 
مســتعدون لخدمة مدينتهــم في إطار مؤسســات الحكومة 

الاتحادية«.        
وقال في تصريحــات نقلتها مواقع إخباريــة محلية، إن 
»قوات الحشد الكردية التي يتم تشكيلها الغرض منها حماية 

الحدود والقرى الكردية في كركوك«.        
ووفقا للمعلومات، ســيتم توظيف حوالي 150 شــخصا 
في إطار فوج قوات الحشــد الشــعبي الكــردي في كركوك، 

وواجبهم هو حماية المناطق الكردية في كركوك.      
ووفقاً للمصادر، فإن أحد وجهاء عشائر »شوان« يخطط 
أيضاً لحشد أبناء عمومته وأقربائه في كركوك لتشكيل فوج 

كردي آخر.
في المقابل، نفت هيئة »الحشــد الشــعبي« تشكيل »حشد 

كردي« في محافظة كركوك، مشــيرةً إلى أن الحشد متواجد 
في كركوك لحماية كل المواطنين.  

وأوضح »الحشــد« في بيان »ننفي بشدة الأنباء المتداولة 
حول مزاعم تشكيل )حشد كردي( في محافظة كركوك، وفي 
الوقــت الذي نؤكد فيه عــدم صحة هذه المعلومــات مطلقاً، 
نشدد على أن الحشد الشعبي متواجد في كركوك لحماية كل 

المواطنين بدون تمييز«.
وأشــار إلى أن »ما يثار بين فترة وأخــرى من أنباء للنيل 
من المنجز الأمني المتحقق لن يؤثر على قواتنا في أداء مهامها 

خدمة لكركوك الحبيبة«.
كما أخلت منظمة »بدر« فرع كركوك مســؤوليتها، وأعلنت 

أنها غير معنية بالأنباء التي »تداولتها بعض وسائل الإعلام 
عن قيامها بتشــكيل فوج من الحشــد الشــعبي من المكون 
الكردي« داعية وسائل الإعلام، إلى »توخي الدقة والمصداقية 

في تداول هكذا مواضيع«.

»أنباء كاذبة«

وقال القيادي في منظمة »بدر« ومســؤول محور الشمال، 
محمد مهدي البياتــي، في بيان صدر عــن مكتبه الإعلامي، 
أمــس، إن »بعض المواقع الإعلامية والخبرية نقلت أنباء غير 
صحيحة وكاذبة أن منظمة بدر قامت بتشكيل فوج من الحشد 

من المكون الكردي. نود إعــلام الجميع أن المنظمة غير معنية 
وليست لها علاقة بهذا الفوج وقبولهم للعلم والتنويه«.

ودعا القيــادي في المنظمة التي يرأســها هادي العامري، 
»وســائل الإعلام لتوخي الدقة والمصداقيــة في نقل الأخبار 

التي تتعلق بهكذا مواضيع«.
وأيضاً، أعلن قائد محور الشــمال لـ»الحشــد الشعبي« 
أبــو رضا النجار، في تنويه له: »نقلــت الوكالات لقاءات مع 
شــخصيات تحدثوا عن نيتهم فــي الانخراط  ضمن صفوف 
الحشد الشعبي تحت مسمى الحشد الشعبي الكردي، كقيادة 
محور الشــمال للحشــد الشــعبي نعلن عن عدم وجود أي 

موافقات  شفهية أو تحريرية في هذا المجال«.

كذلــك، ردت وزارة الداخليــة في إقليم كردســتان، على 
إعلان تأســيس فوج »كردي« تابع لهيئة »الحشد الشعبي« 

في محافظة كركوك.  
وقالت في بيان إنها »استفســرت من رئاسة هيئة الحشد 
الشــعبي الاتحادية، حول أنباء تشــكيل فوج كردي للحشد 
الشــعبي داخل محافظة كركوك، وأن هيئة الحشــد أجابت 
بأنها لا تعرف شيئاً عن تأســيس هذا الفوج، وأنها تستبعد 

تشكيله«.  
وأضاف بيان الداخلية، أن »هيئة الحشد الشعبي، وعدت 
بالعمــل على تفكيك هذا الفوج، في حال وجوده، ســواءً في 

كردستان أو خارج حدود الإقليم«.

تأمين الانتخابات  

يأتي ذلك في وقت تســتنفر القوات الأمنية في المحافظة، 
الغنية بالنفط، جهودها لتأمــين المحاور المرتبطة بمحافظتي 
أربيل والســليمانية، فضلًا عن قضاء الدبس، وتأمين مراكز 

الانتخابات ومكاتب المفوضية في المدينة.
قائــد عمليات كركــوك، الفريق الركن ســعد حربية، قال 
للوكالة الرســمية، أمس، إن »القوات الأمنية الآن منشــغلة 
بتأمــين مراكــز الانتخابات وكذلــك تأمين الخطــة الأمنية 
الجديدة« مؤكداً أن »القــوات الأمنية تعمل على وفق الخطة 
الجديدة لتأمين الانتخابات المقبلة في عام 2021 في حزيران 
/ يونيو المقبل«.   وحسب المصدر، »عقد الاجتماع الأول للجنة 
الأمنية فــي المحافظة برئاســة قائد المقر، وقيادة الشــرطة 
ومكتــب المفوضيــة، والدوائــر الخدمية، وكذلــك الصحة، 
والتربيــة، والدوائر الأخرى، إضافة إلــى وزارتي الداخلية 
والدفاع، من أجل وضع خطة أمنية لحماية مراكز الانتخابات، 
وحمايــة مكتب المفوضيــة، وحماية المرشــحين حتى تكون 
تنقلاتهم آمنة«.   وأكد على »حماية المرشــحين، إذ ســيكون 
الجميع على خط متســاو، حيث أن المحافظــة تضم مختلف 
القوميــات والطوائف، وبالتالي، أخذهــا بنظر الاعتبار من 

أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة«.  
ولفت إلى أن »الخطة الأمنيــة تبدأ من قبل اللجنة الأمنية 

العليا في بغداد، وتوزع على المحافظات«.  
وفيمــا يخــص العمليــات الأمنية في المحافظــة، أوضح 
أن »تمــت إعادة انتشــار القطعات بالنســبة لمحــور أربيل 
والسليمانية والدبس، مما ســاعدنا على وجود قوة أخرى 

زادت المقر المتقدم قوة«.  
وأكد »عدم وجــود خروقات في قاطــع كركوك، بل توجد 
عمليات نوعية، تحققها قواتنا الأمنية، ســواء على مستوى 
الميدان أو على مستوى الاستخبارات«.   وبين أن »هناك تقدماً 
جديداً في كركوك، حيــث أغلقت كافة مخيمــات النازحين« 

مؤكداً أن »ملف النازحين أصبح شيئا من الماضي«.
وأســتدرك، بالقــول، أن »قواتنا مســتمرة فــي توطين 
المواطنين، الذين عادوا إلى قراهم، ثم توثيقهم أمنياً، حتى لا 

تكون هناك عودة للإرهابيين«.  

»الحشد« ينأى بنفسه... وقيادة العمليات تعيد انتشار قواتها عند حدود المدينة 

عشائر كردية تستعد لتشكيل فوج عسكري لتأمين مناطقها في كركوك

من تظاهرة مؤيدة لـ»الحشد الشعبي« في النجف

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد نائب رئيس مجلــس النواب العراقي، بشــير خليل 
حداد، أمــس الإثنين، أن إقليم كردســتان أبدى اســتعداده 
الكامل لتنفيذ التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، 
والمفاوضات مســتمرة بين الجانبين، فيما أعلن زعيم ائتلاف 
»دولة القانون« نوري المالكي، دعمه لمطالب شعب كردستان، 

»شريطة توافقها مع الدستور«.
وقال في بيــان صحافي، إن »من المهــم تكثيف المباحثات 
والحوارات مــن أجل حلحلة المســائل والقضايــا للوصول 
إلى تفاهمات مشــتركة وتقارب الرؤى حــول الملفات العالقة 
وتجاوز الخلافات في هذه المرحلــة الصعبة التي تتطلب من 
الجميع بذل المزيد من المساعي والجهود والتعاون المشترك«.  
وأشار إلى أن »المفاوضات مســتمرة لحد الآن، والطرفان 
قريبــان جداً من الاتفاق والتفاهم المشــترك، ونأمل التوصل 
إلى حلول عملية في إطار اتفاق عادل بين أربيل وبغداد يصب 

في المصلحة الوطنية العليا، ويلزم الطرفين بتنفيذ بنوده«.  
وأضــاف أن »الإقليــم أبدى اســتعداده الكامــل لتنفيذ 
التزاماتــه الدســتورية تجــاه الحكومة الاتحاديــة، مقابل 
احترام الأخيرة لكافة التزاماتها القانونية والدستورية تجاه 

الإقليم«.  
في الأثناء، أكد المالكي، أمس، تضامنه مع مطالب الشــعب 

الكردي التي تنسجم مع السياقات القانونية والدستورية.
وقــال بيان لمكتب المالكــي إن الأخير »اســتقبل في مكتبه 
اليوم )أمــس( وفد حكومة إقليم كردســتان برئاســة قباد 
طالبانــي، وجرى خــلال اللقاء بحث مســتجدات الأوضاع 
السياســية والأمنية في العراق والمنطقة، وكذلك العلاقة بين 

الحكومة الاتحادية والإقليم«.
وأكد، علــى  ضرورة »حل الإشــكاليات القائمة بين بغداد 
وأربيــل وتطبيق مبــادئ الدســتور دون انتقائيــة من أي 
طرف، وتحقيق مصالح الشــعب العراقي في كل مكان« معربا 
عن »تضامنه مع مطالب الشــعب الكردي التي تنســجم مع 

السياقات القانونية والدستورية«. 

ودعا، القوى السياســية إلى »تكثيف الجهود والحوارات 
من أجل الاتفاق على إقرار قانــون توزيع الثروات الطبيعية 

في مجلس النواب«.
إلــى ذلك، حــذر نائــب رئيس الــوزراء الأســبق، بهاء 
الأعرجي، من فشــل المفاوضات بين حكومة إقليم كردســتان 

والحكومة الاتحادية.
وقال في »تغريدة« على موقع »تويتر«: »فشل الُمفاوضات 
بين حكومتي المركز والإقليم بشــأن الرواتب سيُحوّل الأزمة 
من مالية إلى سياسية«. وأضاف: »نتمنى من جميع الأطراف 
أن تكون مواد الدســتور هي المرجع في الحلّ لتدارك مثل تلك 

الأزمات«.
كذلك، أكــدت اللجنة الماليــة النيابية، ضــرورة معالجة 
المشاكل المالية العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة 

الاتحادية بشكل نهائي.
وقال النائب جمــال كوجر، عضو اللجنــة، لإعلام حزب 
»الاتحاد الوطني« إن »الحــوارات الجارية بين حكومة إقليم 
كردســتان والحكومة الاتحادية هي خطــوة ايجابية، وهذه 
هي أول مرة تكون فيها الاجتماعات المشتركة بهذه المستويات 
وبمشــاركة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء 
من اللجنة الماليــة، وهذه هي أول مرة يبقــى فيها وفد إقليم 

كردستان كل هذه الفترة في بغداد«.
وأضاف: »يجب حسم المشاكل المالية العالقة بشكل نهائي، 
ولا يجوز أن يأتي وفد الإقليم كل شهر للتفاوض مع الحكومة 
الاتحادية. يجب تحديد كل الامور وماهي واجبات كل جانب 

بشكل نهائي«.
وزاد: »لا يجوز استمرار المشاكل بهذه الصورة، وأن يكون 
المواطن في وضع غير مستقر، هل سترسل الحكومة الاتحادية 
الرواتب أم لا؟، هل ســتلتزم حكومة إقليم كردستان بالاتفاق 

أم لا؟، يجب حسم الأمور بشكل نهائي«.
وكان وفد حكومة كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة 
الإقليم قوبــاد طالباني، قد عقد اجتماعا، مــع وزيري المالية 
والنفط، بحضور ممثلين عن شــركة »سومو« لغرض تحديد 
اقيام النفط المصدر مــن الإقليم وتحديد مبالغ الإيرادات غير 
النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس 

النواب.
وقال ســمير هورامي، المتحــدث الرســمي لنائب رئيس 
حكومة الإقليــم، إن »الاجتمــاع جاء نتيجة للجلســة التي 
عقدت بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين 

المفاوضين للتوصل إلى صيغة حل بين الجانبين«.
وأضاف: »ســيتم تحديد كميات النفط المصــدر من إقليم 
كردســتان وإجمالي الواردات غير النفطيــة ومن ثم تحديد 
حصة الإقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي 

أقره مجلس النواب«.
يتزامن ذلك مــع تأكيد رئيــس حكومة إقليم كردســتان 
مســرور بارزانــي، أن التظاهرات لن تحقــق الحصول على 

الرواتب، فيما حذر من خطوة الاقتراض.
وقال بارزاني في بيان: »نحن قبل كل شيء نشارك هموم 
الوضع الصعــب الذي يمر بــه أصحاب الرواتــب في إقليم 
كردســتان، ولا نعتب بأي شكل من الأشكال على التعبير عن 

الرأي والمطالب المشروعة بشكل سلمي«.
وأضاف: »لكن دعوني أطرح ســؤالا، هــل الذي جرى في 
حدود محافظة الســليمانية وحلبجة متفق عليه منذ البداية، 
على أن تســير الأمور إلى العنف بهذا الشكل؟« مشيرا إلى أن 
»مثل هذا النوع من التظاهرات لا تخدم بأي شكل من الأشكال 
مواطني الإقليم ولن تحقق الحصــول على الرواتب ولا على 

الحقوق المشروعة للناس«.
وتابــع: »لا يخفى أن المســؤولية التي ألقيــت على عاتقه 
ســوف يتحملها بكل الأشــكال ولــن يتخلى عنهــا وتحمل 

المسؤولية بجميع الأشكال«.
وبما يخص مستقبل كردســتان، أكد بارزاني حرصه على 
المستقبل شــعب كردستان، لافتا إلى أن »الاقتراض ليس حلا 
جذريا للمشــكلات ومن الضروري النظر إلى هذه المسألة من 
خلال نظرة اســتراتيجية وعدم التسبب بجعل الجيل المقبل 

مديونا«.
وختم بارزني بيانه: »إذا قمنــا بالاقتراض ثم الاقتراض 
فقط مثل السنوات الســابقة، فمن يقوم بإعادة تلك الديون؟ 
دعونا نقوم نحــن بعلاج هذا المــرض، لا ندعها للجيل الذي 

يلينا لكي لا يصاب بمثل هذا الوضع السيء«.

المالكي يتضامن مع مطالب شعب كردستان: الدستور كفيل بحلّ الإشكالات 

أربيل تقترب من حسم الخلاف المالي مع بغداد... وتحذيرات من تحول الأزمة إلى سياسية

إعادة فتح آخر ساحات الاحتجاج في العراق
 بغداد ـ »القدس العربي«:

ودعت ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار العراقية، أمس الإثنين،، خيم المتظاهرين، مستقبلة 
عبر شــوارعها الأربعة المركبات والمواطنين، فيما عادت المحال التجارية والدوائر الحكومية إلى أعمالها بعد أن أغلقت لأكثر 
من عام. وقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي للوكالة الرسمية، إن »تم افتتاح ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية وإعادة 
فتح الشــوارع الأربعة المطلة عليها« مشــددا على »اهتمام القوات الأمنية في حماية المتظاهرين السلميين وإعلائهم هيبة 
الدولة والقانون«. وأضاف »تم الاتفاق بين الحكومة المحلية والمتظاهرين على إيصال صوتهم وحماية تظاهراتهم السلمية« 

مشيدا بدور »بلدية الناصرية في تنظيف الساحة وإعادتها لسابق عهدها«.
وأثنى على »دور شــيوخ العشــائر والوجهاء الخيرين في إقناع المتظاهرين أن صوتهم وصل وسيتم تحقيق مطالبهم 

المشروعة مع  الحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها«.
وقبل أكثر من عام شهدت ساحة الحبوبي تظاهرات واعتصامات تطالب الحكومة بالإصلاحات ومحاربة الفساد وتقديم 

الفاسدين الى القضاء.

قال لموقع بريطاني إنهم تلقوا ثلاثين ألف طلب للانتساب من فصائل سنية

قيادي عراقي: السيستاني يحطم ما بنته إيران في 17 عاما بإعلان »حشد العتبات«
بغداد ـ »القدس العربي«:

ســلط تقريــر لموقــع »ميــدل إيســت آي« البريطاني، 
الضوء على خطوة أربعة فصائل مســلحة تشــكيل »حشد 
العتبات المقدســة« ترتبط برجل الدين الشيعي البارز علي 
السيستاني، مبينا أن هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من 
الضربات التي وجهها السيستاني على مدار عامين إلى إيران 

في محاولة لفك قبضتها على قوات »الحشد« الشعبي«.
وأشــار إلــى أن العديد مــن عناصر الفصائــل الأخرى 
ترغب بالانضمام إلى التشــكيل الجديد لمــا يوفر لها المرجع 
السيستاني من حماية شعبية وعقائدية، ناقلًا عن أحد كبار 
قادة »حشــد العتبات المقدســة« قوله: »نحن ننتظر الضوء 
الأخضر من النجف. بمجرد أن نحصل عليه، ســتنهار معظم 

هذه الفصائل دون اشتباكات مسلحة أو مشاكل حقيقية«.

قوة جديدة

وانســحبت أربعة فصائل شيعية عراقية مسلحة مرتبطة 
بالسيســتاني من »هيئة الحشد الشــعبي« واعلنت تشكيل 
قوة موازية. القوة الجديدة تعرف باســم »حشــد العتبات 
الدينية  المقدسة« وستكون مرتبطة بالسيستاني والمرجعية 

التي يتزعمها في مدينة النجف العراقية.
وهذا الإعلان هو الأحدث في سلســلة من الضربات التي 
وجهها السيســتاني على مدار عامين إلــى إيران في محاولة 
لفك قبضتها على قوات »الحشد الشعبي« وهي مظلة حكومية 
تغطي الفصائل والأفراد الذين تطوعوا لقتال تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
فقد جرد انســحاب الفصائل الأربعة، الفصائل المســلحة 
المدعومــة من إيــران والمنضوية تحت مظلة »هيئة الحشــد 

الشــعبي« من الحماية الشــعبية والعقائديــة التي يوفرها 
السيســتاني، زعيم أعلى سلطة دينية شــيعية في العراق، 

وشكك علانية في ولاءاتها وانتماءاتها.
وكان للسيستاني دور أساسي في تشكيل قوات »الحشد« 
حيث أصدر فتوى فــي عام 2014 دعــت العراقيين إلى حمل 
الســلاح ومحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« تحت إشراف 

الحكومة العراقية.
وفي إعلان انسحابهم في 1 كانون الأول / ديسمبر، أكدت 
كل من »فرقة العباس القتالية ولواء علي الأكبر ولواء أنصار 
المرجية وفرقة الإمام علي« أن القوة الجديدة ستضم حصريا 
المقاتلين الذيــن »طبقوا حرفيا فتوى السيســتاني واتبعوا 

تعليماته«.
وتتكون القــوة الجديدة من 15000 مقاتــل وهي ترتبط 
مباشرة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حسب 

ما قال قادة »حشد العتبات« لموقع.

مخلب إيران

وفقا لسياســي شيعي بارز، تحدث بشــرط عدم الكشف 
عن هويته، فإن السيســتاني ينظر إلى الجماعات المســلحة 
المدعومة من إيــران على أنهــا »مخلب إيران فــي العراق« 

ويضرب وفقا لذلك.
وزاد: »حذر السيســتاني إيران أكثر من مرة من تخريب 
المصالــح العراقية، لكنهــم لم يأخذوا تحذيــره على محمل 
الجد«.  وواصل: إنه »أعطاهم فرصة لمدة عامين لتنظيم عمل 
الفصائل والســيطرة عليها وتقنينها، لكنهم تمادوا بدلا من 

ذلك حتى خرجت الأمور عن السيطرة ».
وأضاف: »هو بهذه الخطوة، شــرع في قضمهم )الفصائل 
المســلحة(. إنهم الآن عراة، وحيدون، والفساد والخلافات 

الداخلية تســتهلكهم، وما بنته إيران في 17 عاما قد انهار في 
عام واحد«.

في مواجهة انتشــار تنظيــم »الدولة« المرعــب وانهيار 
الجيــش العراقي، اســتغل رئيس الــوزراء آنــذاك نوري 
المالكي فتوى السيستاني وشكل هيئة »الحشد الشعبي« في 
حزيران / يونيو 2014 وهي مظلــة حكومية تغطي الفصائل 
المســلحة والأفراد الذين تطوعوا لقتــال التنظيم الى جانب 

الحكومة العراقية.
منــذ ذلك الحــين، مثلت الجماعــات الشــيعية المدعومة 
من إيران، مثل »منظمــة بدر« أقدم وأكبر المجموعات شــبه 
العسكرية، و»عصائب أهل الحق« و»كتائب حزب الله« أقوى 
الفصائل المســلحة في العراق، العمود الفقري لهيئة الحشد 

الشعبي.
وفتوى السيســتاني كانــت صريحة وحازمــة وتقضي 
باســتهداف »الدولة« والقتال تحت إمرة واشراف الحكومة 

العراقية حصرا.
إلا أن قيــام المالكــي لاحقا باســتحداث هيئة »الحشــد 
الشعبي« مستقلة للإشراف على الجماعات شبه العسكرية، 
وسلم قيادتها إلى قادة موالين لإيران، أفقد الحكومة العراقية 
سيطرتها على هذه الهيئة وصارت لإيران اليد الطولى عليها.

علــى الرغــم مــن أن التمويــل والتجهيز مــن الحكومة 
العراقية، إلا أن الغالبية العظمى من فصائل »هيئة الحشــد« 

لا تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
كما تورط العديد منها، في انتهاكات حقوق الإنســان ضد 
المدنيين، واستهدفوا أو هددوا الإدارات الحكومية والبعثات 
الدبلوماسية، وأصبحوا يمثلون تهديدا أمنيا كبيرا للحكومة 

نفسها. حسب التقرير.
وتم التوقيــع على قرار فصل الفصائــل الأربعة عن هيئة 
»الحشد الشعبي« ماليا ولوجستيا وعملياتيا من قبل رئيس 

الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي في أبريل/ نيسان 2019، لكن 
القوات شــبه العســكرية المدعومة من إيــران ضغطت على 

خليفته مصطفى الكاظمي لتأجيل تنفيذ القرار.
مع ذلك، ســعت الجماعات المدعومة مــن إيران لاحقا إلى 
زيادة قبضتها على »الحشد الشــعبي« والسيطرة المزيد من 
المناصب العليا داخل الهيئة »بشــكل غير قانوني وبمساعدة 
فالح الفياض، رئيس الهيئة« حســب ما قاله قيادي بارز في 

القوة الجديدة.

»أخذ المبادرة«

وقال القيادي للموقع إن هذا »دفع السيســتاني إلى أخذ 
زمام المبادرة مرة أخرى والإعلان عن هذا التشكيل«.

وأشــار إلى أن أحد قــادة كتائب حزب اللــه عبدالعزيز 
المحمداوي »أبو فدك« أصبح رئيسا لأركان هيئة الحشد رغم 
معارضتهم وعدم موافقــة الكاظمي، كما تم تعيين »قيادي في 

عصائب أهل الحق« قائدا لعمليات بغداد.
وأضــاف: »أنهم )القيــادات الموالية لإيــران( يخططون 
لتوقيع 15 قرارا جديدا لتعيين أخرين من الكتائب والعصائب 

وبدر في مناصب مختلفة«.
وزاد: »لقــد قادتنا هــذه التطورات إلــى الاقتناع بأنهم 
مصممون على الاســتمرار فــي نفس النهــج، وبالتالي كان 
علينا توجيه ضربة قوية لهم، وإلا فســوف نفقد الســيطرة 

إلى الأبد«.
وأكــد انفصــال المجموعات الأربــع، وجود انقســامات 
وولاءات معارضة في الحشد الشعبي قد يكون من المستحيل 

التغلب عليها.
ردا على ذلك، بدأ الناس يشــيرون إلى الفصائل المدعومة 
من إيران على أنها »التعبئة الموالية« مما يبرز ولائهم لإيران 

ومرشدها الأعلى علي خامنئي.
كما أدى الانقســام إلى زيادة الضغط على القادة الشيعة 
المدعومــين من إيــران الذين أصــروا علــى أن ولاءاتهم مع 
السيستاني لكنهم في الواقع يتلقون الأوامر من إيران. الآن 
سيكون من المســتحيل عليهم ركوب كلا الحصانين في وقت 

واحد.
وفي الوقت نفســه، فتحت باب الخروج للمقاتلين الذين 
تم تهميشــهم واضطهادهــم وإجبارهم على ارتــكاب أعمال 

إجرامية من قبل بعض الفصائل المدعومة من إيران وقادتها.

  50 ألف طلب 

في غضون أســبوع واحد فقط، يقول قادة القوة الجديدة 
إنهــم تلقوا 50 ألف طلب للانضمام مــن مقاتلين ينتمون إلى 

مختلف الفصائل.
وبين أحد كبار قادة »حشــد العتبــات«: »ثلاثون ألفا من 
هذه الطلبــات جاءت من فصائل ســنية، بينما كان الباقون 

مقاتلين من فصائل شيعية«.
وأضاف أن »المفاجأة الكبرى كانت أن معظم الطلبات التي 
تلقيناها من الفصائل الشــيعية جاءت من كتائب حزب الله 

وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر«.
»وبين أن المضحك أننا تلقينــا نحو 3000 طلب من مقاتلي 
إحدى هــذه الفصائل الثلاثة، وإذا قبلناهم جميعا ســينهار 
هذا الفصيل ولــن يكون له أي وزن على الســاحة العراقية 
بعد ذلك«. وحسب القائد، فإن حشــد العتبات المقدسة على 

استعداد لتحملهم.
وقال: »نحن ننتظر الضوء الأخضر من النجف. بمجرد أن 
نحصل عليه، ســتنهار معظم هذه الفصائل دون اشتباكات 

مسلحة أو مشاكل حقيقية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عقد رئيس جهاز الأمــن الوطني، الفريق الركن المتقاعد 
عبد الغني الأســدي، أمس، اجتماعاً مع شــيوخ عشــائر 
ووجهــاء محافظة الأنبار، بهدف تعزيــز تعاون المواطنين 
مع الأجهزة الأمنية في المحافظة، التــي ما زالت تعاني من 
تداعيات فترة ســيطرة تنظيم »الدولة الإســلامية« على 
مدنها. وحضر الاجتماع بالإضافة إلى الأسدي، وكيل الجهاز 
فالح العيســاوي، مع رؤســاء الوحدات الإدارية للفلوجة 
إلى  بالإضافة  والوجهاء،  والشــيوخ  والعامرية،  والكرمة 

عدد من مديري الدوائر الحكومية في المحافظة.
وخلال الاجتماع، ألقى الشــيخ طالب الحسناوي، كلمة 
بالنيابة عن شــيوخ ووجهاء الأنبار، طالب فيها، بمتابعة 
ملف المغيبين من أبناء الأنبــار والذين مر على غيابهم أكثر 
من خمسة أعوام. كما أشار قائممقام قضاء العامرية، شاكر 
محمــود عبيد، إلى وجــود خلل أمني منــع آلاف العوائل 
النازحة من العودة إلى منازلهم، وهذا ما يتســبب بإعاقة 
غلق ملف النازحين في المحافظة. ودعا، عبيد، رئيس جهاز 

الأمن الوطني إلى ضرورة التدخل وإيجاد الحلول التي من 
شــأنها حل هذه المشكلة خصوصا مع العشائر التي ترفض 
عودة العوائل التي تــورط أفرادها بالانضمام في صفوف 
تنظيم »الدولة«. قائممقام قضاء الكرمة، أحمد الحلبوسي، 
بين أن السور الأمني الذي تم إنشاؤه من قبل قيادة عمليات 
بغداد تســبب بهجرة مئات الفلاحين من مناطقهم المحاذية 

للسور، داعيا، إلى التدخل الفوري قبل فوات الأوان.
أما الأسدي، فقال إن التنظيم لم تعد لديه القدرة لفرض 
ســيطرته حتى على قرية واحدة، مشيرا الى وجود خطط 

معدة لمواجهة أي محاولة ظهور للتنظيم.
وزاد: في مؤتمــر صحافي، عقده عقــب انتهاء المؤتمر 
الأمني: »نطمئنكم بأن لا عــودة لتنظيم داعش، وإن كانت 
هناك عملية معينــة للتنظيم هنا أو هنــاك فهي عبارة عن 
فقاعة«. وأضاف: »قواتنا الأمنيــة بكل صنوفها الآن لديها 
الخبرة العالية في التصدي لأي هجــوم إرهابي، ولم يعد 
بإمكان داعش إسقاط قرية، أو ناحية، أو قضاء أو محافظة، 
وأن حاولوا الوصول إلى أي مكان، فالحلول موجودة عند 

كل القطعات الأمنية«.

شيوخ ووجهاء الأنبار يطالبون بكشف مصير أبنائهم المغيّبين
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض ووكالات: 

دخل القــرار الأمريكي برفع اســم الســودان 
من قائمــة الدول الراعية للإرهــاب حيز التنفيذ، 
أمس الإثنــن، بعد أن  كان التصنيــف القائم منذ 
قرابة ثلاثة عقود، قد أعــاق الروابط الاقتصادية 
للخرطــوم وحرمها من مســاعدات مالية تحتاج 
إليها بشــدة. وحظيت الخطوة بترحيب حار من 
قبل قادة السودان، وســط توقعات بأن تنعكس 

بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي الصعب.
وقالت سفارة واشنطن لدى الخرطوم، إن قرار 
إلغاء تصنيف الســودان »دولة راعية للإرهاب« 

بات ساري المفعول اعتبارا من أمس الإثنن.
جاء ذلك في بيان نشرته الســفارة الأمريكية 
في الســودان عبر صفحتها الرســمية على موقع 

»فيسبوك«.
واضــاف: »انقضت فترة إخطــار الكونغرس 
البالغــة 45 يوما، ووقع وزير الخارجية إشــعارا 
يفيد بأن إلغــاء تصنيف الســودان دولة راعية 
للإرهاب ســاري المفعــول اعتبارا مــن اليوم 14 

ديسمبر / كانون ثاني«.
وأكــد البيــان أن هذا الإشــعار تم نشــره في 

السجل الفدرالي.
سفير الخرطوم في واشنطن نور الدين ساتي، 
قال في  تغريــدة على »توتير«: »مبروك، تأكد رفع 

اسم السودان من قائمة الإرهاب«.
الأمريكي  الخارجية  وزير  »ســيعلن  وأضاف: 
مايك بومبيو رســميا خلال ســاعات رفع اســم 

السودان من قائمة الإرهاب«.
وفعلًا بعدها بساعات أصدر بومبيو بياناً أشاد 
فيه بما وصفــه بـ»تحوّل جذري« فــي العلاقات 
مع الســودان. وقال »تم رســميا إلغــاء تصنيف 
السودان كدولة راعية للإرهاب. يمثّل ذلك تحوّلا 
جذريا فــي علاقاتنــا الثنائية باتّجــاه مزيد من 
التعاون والدعم لانتقال الســودان التاريخي إلى 

الديمقراطية«.
وجاء في نــص البيان الأمريكــي : »تم اليوم 
إلغاء تصنيف الســودان كدولــة راعية للإرهاب 
رســميا. وهذا يمثل تغييراً جوهريــاً في علاقتنا 
الثنائية نحو تعاون ودعم أكبــر لعملية التحول 
الســودان. تحقق هذا  التاريخي في  الديمقراطي 
الإنجاز بفضل جهود الحكومــة الانتقالية المدنية 
في السودان لرســم مســار جديد ومغاير بعيدا 
عن إرث نظام البشــير، لتلبية المعايير القانونية 
والسياسية لرفع السودان من قائمة الإرهاب على 

وجه الخصوص«.
وأضاف: »نشــيد بتمسك الشــعب السوداني 
بمبادي حريــة ســلام وعدالة، ونهنــئ أعضاء 
الحكومــة الانتقالية التي يقودهــا المدنيون على 
شــجاعتهم في الوفاء لتطلعــات المواطنن الذين 

يخدمونهم«.
وســارع الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد أن هذا 
التطور »يمثل علامــة بارزة في عمليــة الانتقال 
السياســي والاقتصادي الجارية في الســودان« 
حســب صفحة بعثة الاتحاد في الســودان على 

»فيسبوك«.
وأضاف في بيان أن هذا »سيوفر زخما إيجابيا 
للانتعاش الاقتصادي للبلاد، ويقربه من تخفيف 
عــبء الديــون )60 مليار دولار( والــذي بدوره 
ينبغي أن يشــجع الســودان على مواصلة تنفيذ 

الإصلاحات الاقتصادية اللازمة«.
وشــدد على التزامه بدعم جهود الإصلاح في 

السودان، فضلا عن تطلعات لتخفيف الديون.

»قرار تاريخي«

ووصف رئيــس مجلس الســيادة عبد الفتاح 
البرهــان حذف الســودان مــن قائمــة الإرهاب 
بـ»القرار التاريخي وجاء نتــاج جهد بذله ابناء 
الســودان بالروح التكاملية ذاتها لجماهير ثورة 

ديسمبر«.
واعتبر أن »القرار سيســهم فــي دعم الانتقال 
الانتقالية  الفترة  نجاح  فرص  ويعزز  الديمقراطي 
ورفاه الشــعب الســوداني«. وأضاف »الشــكر 
الإقليميــن  والشــركاء  والأصدقــاء  للأخــوة 
الذين دعموا السودان، الشكر للإدارة  والدولين 
الأمريكيــة على اتخاذ القــرار التاريخي القاضي 
بشطب بلادي من قائمة الدول الراعية للإرهاب«.

أما عضو مجلس الســيادة، محمد حمدان دقلو 
»حميدتي« فقــال إن »الطريق بدا واضحاً أكثر من 
أي وقت مضى بعد رفع الســودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب«.
وبــارك في تغريــدة على توتير للســودانين 
مغــادرة القائمة الســوداء التي »أضــرت كثيراً 

بالاقتصاد والعلاقات الخارجية«. 
وزاد: »اليوم بدا طريق بلادنا واضحاً أكثر من 
أي وقت مضى، سنعمل لتعزيز هذه الخطوة برفع 
مســتوى التعاون مع أمريكا وجميــع دول العالم 

لصالح شعبنا«.

»بداية حقبة«

حمدوك،  الله  عبد  الســوداني  الوزراء  رئيس 
علق أيضا على الخطوة، معتبراً الإعلان الأمريكي 

»بداية حقبة جديدة في تاريخ السودان«.
 وقال فــي تصريحات صحافيــة »اليوم وبعد 
أكثر مــن عقديــن، أعلن لشــعبنا خروج اســم 
بلادنا الحبيبة من قائمــة الدول الراعية للإرهاب 
وانعتاقنــا من الحصــار الدولــي والعالمي الذي 

أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع«.
 وتابع »يســاهم هذا الإنجــاز، الذي عملت من 
أجله الحكومــة الانتقالية منذ يومهــا الأول، في 
إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات 
مواطنينــا بالخــارج عبــر القنوات الرســمية، 
وخلق فــرص عمل جديدة للشــباب، والكثير من 

الإيجابيات الأخرى«.
إصلاحاتنا  الإنجــاز  هــذا  »يدعم  وأضــاف:   
الأجنبي،  للاستثمار  الأبواب  ويفتح  الاقتصادية، 
ويسمح للمغتربن في جميع أنحاء العالم بالقيام 
بمعاملاتهــم المالية مــن خلال قنــوات مصرفية 
رســمية وشــفافة في الوطن، ويخلق فرص عمل 

للشباب، من بن فوائد عديدة لبلادنا«.
وأوضح أنه »برغــم كل الصعاب التي واجهتنا 
ولا تزال على مــدى الفترة الماضية من عمر الفترة 
الانتقالية، ســأظل أعمل من موقع مســؤوليتي، 
رئيساً لوزراء كل السودانين، لتحقيق وعد ثورة 
ديسمبر المجيدة، حرية سلام وعدالة في وطن حر 
ولشعب سعيد. طريقنا ممدود ومحفوف بالمخاطر 

التي سنتجاوزها وبالآمال التي سنحققها«.
وزاد »نحن ماضون في استكمال تحقيق أهداف 
ثورتنا، وترجمة أحلامها المشــروعة بشــكل بناء 
راســخ وصلب على أرض الواقع، حتى يســتعيد 
السودان خلال الســنوات الثلاث المقبلة، مكانته 
بحضارات  تليــق  والتي  والمســتحقة،  الطبيعية 
شــعوبه وتاريخها المجيد، إننــا نخاطب الجميع 
بقلبٍ مفتوح وعقلٍ متقد ومتوثب، نحو المشــاركة 
في صناعة عالم جديد يســوده الرخاء والسلام 
والمحبة بــن جميع الشــعوب، ونرفده بشــعار 

ثورتنا المجيدة: حرية، سلام، وعدالة«. 
الهادي إدريس،  الثورية،  ورأى رئيس الجبهة 
في الإعلان الأمريكي »أولــى ثمرات اتفاقية جوبا 

لسلام السودان«.
 وقال لـ»القــدس العربي«: »تحقيق الســلام 
مطلوبات  من  واحدة  الحرب  مجرمي  ومحاســبة 
رفع الســودان مــن قائمة الإرهاب وفقــا لقانون 
ســلام دارفور، الذي حجز بموجبــه الكونغرس 
ممتلكات وأوقــف تعاملات مع أفــراد في حكومة 
وجرائم  الجماعيــة،  بالإبادة  متهمن  الســودان 

الحرب والجرائم ضد الإنسانية«.
 وتابــع »الإزالة مــن قائمة الإرهاب ســتفتح 
الباب واســعاً أمام تدفق رؤوس الأموال العالمية 
الاقتصادي  التطبيق  وتحقيق  الميسرة  والقروض 
الذي ســيؤدي إلى فك الضائقة المعيشية وتحسن 

معاش الناس«.

أبو الغيط يهنئ

العام  أبــو الغيط، الأمــن  عربياً، هنــأ أحمد 
لجامعــة الــدول العربيــة، البرهــان وحمدوك، 
وجميع أهل الســودان، على رفع اســم جمهورية 
السودان بشكل رســمي ونهائي من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
وأعرب في بيان عن »ثقته في أن هذه الخطوة 
ستفضي إلى فتح فصل جديد في وضعية السودان 
وتمكينه من تعظيم علاقاته مع مؤسسات التمويل 
الدولية وجذب مزيد من الاســتثمارات ورؤوس 
علاقاته  مجمــل  وتطبيــع  الخارجيــة  الأمــوال 

الاقتصادية على الصعيد الدولي«. 

وصرح مصدر مســؤول فــي الأمانــة العامة 
للجامعــة العربيــة بأن أبــو الغيط شــدد بهذه 
المناســبة على »أهمية اســتمرار الجهود الدولية 
سبيل  في  ودعمه  الســودان  لمســاندة  المتناسقة 
تجــاوز مختلــف التحديــات الاقتصاديــة التي 
يواجهها لعبــور صعاب هذه المرحلــة الانتقالية 

الهامة«. 
الذي كانت  الثابت  واســتذكر المصدر »الموقف 
الجامعــة العربية قد تبنته منذ البداية بخصوص 
رفع اســم الســودان من القائمة الأمريكية للدول 
الراعية للإرهاب والجهــود التي قامت بها لمطالبة 
بهــذه  بالقيــام  المتعاقبــة  الأمريكيــة  الإدارات 

الخطوة«.    
بوصفه  الســودان  المتحدة  الولايات  وصنفت 
دولة راعية للإرهــاب عام 1993 قائلــة إن نظام 
الرئيس الســوداني الســابق عمر البشير يدعم 
جماعات متشــددة مــن بينها تنظيــم »القاعدة« 
وحركة »المقاومة الإســلامية« )حماس( وجماعة 

»حزب الله« اللبنانية.
وفي تسعينيات القرن العشرين أصبح النظام 
الســوداني منبوذا لاستضافته أســامة بن لادن 
وكارلوس الثعلــب ليصبح نقطة ارتكاز للحركات 
الإســلامية تحت مظلة فكر حســن الترابي. وبدأ 
موقف السودان يتغير مع تهميش الترابي وتعاون 
البشير مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب بعد 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
وفي الســنوات القليلة الماضية، رأى كثير من 
الســودانين أن وضع اســم بلادهم على القائمة 
الأمريكيــة إلى جانب ســوريا وإيــران وكوريا 

الشمالية، أصبح غير مستحق وعفا عليه الزمن.
وأطيــح بالبشــير فــي أبريل/ نيســان 2019 
والســودان الآن في مرحلــة انتقالية تحت قيادة 
والعســكريون  المدنيون  يديــره  حاكــم  مجلس 

وحكومة تكنوقراط.

التأثير على السودان

وكان التصنيــف يعني أنه لا يمكــن للولايات 
المتحدة تقديم مســاعدات اقتصادية للســودان، 
وأدى فعليــا إلــى منع صنــدوق النقــد الدولي، 
والبنك الدولــي من التمويــل أو تخفيف الديون 
عن كاهل الخرطوم. كما أعاق التصنيف المعاملات 
بالــدور للشــركات الســودانية، وزاد من تعقيد 
للبنية  اللازمــة  البضائع  مــن  العديد  اســتيراد 
الأساســية والرعاية الصحية والنقل. وحتى مع 
رفع العقوبات التجارية الأمريكية عام 2017 ظلت 
الاســتثمارات الأجنبيــة هزيلة وعزفــت البنوك 
الأجنبيــة عن التعامل مع الســودان مع ســعيها 

لضمان الامتثال للعقوبات.
ضمن المتطلبات لرفــع التصنيف كان التعاون 
في مجــال مكافحة الإرهــاب وزيــادة الحريات 
الدينيــة وتعزيز القدرة على إدخال المســاعدات 
الإنســانية ودفع تعويضات عــن هجمات تقول 

الولايات المتحدة إن الخرطوم لها صلة بها.
أنها  إلــى  الماضي  العام  واشــنطن  وأشــارت 
تســتعد لرفع اســم الســودان من القائمة. وفي 
فبراير/ شــباط تم التوصل لاتفاق على تعويض 
ضحايا الهجوم على المدمرة الأمريكية يو.أس.أس 
كول عام 2000. لكن دفــع تعويضات عن هجمات 
القاعدة على سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا 
عام 1998 أصبح نقطة شــائكة. ووافق السودان 
على دفع 335 مليون دولار على ســبيل التســوية 
كتعويض عن تفجير الســفارتن وحوّل المبلغ إلى 

حساب ضمان.

العلاقات مع إسرائيل

وتقول مصــادر إن الولايــات المتحدة حاولت 
اســتخدام رفع الســودان مــن قائمــة الإرهاب 
من أجــل الضغط عليــه ليحذو حــذو الإمارات 
والبحرين وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأُعلنت 
الخطوتــان فــي تعاقب ســريع. لكن مســؤولي 
الحكومة السودانية، الأقل إقداما من الجيش على 
إقامة علاقات مع إسرائيل، أصروا على أن يجري 

التعامل مع كل قضية على حدة.
ترامب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  وأبلــغ 
الكونغرس يوم 23 أكتوبر/ تشــرين الأول، بنيته 
رفع الســودان من قائمة الإرهــاب، وهو ما يعني 
ســريانه بعد فترة مراجعة بالكونغرس مدتها 45 

يوما.

لكن مبلــغ 335 مليــون دولار المتعلق بتفجير 
الســفارتن لن يصرف إلا عندمــا تمنح الولايات 
المتحدة السودان حصانة سيادية، أي حمايته من 

رفع دعاوى قضائية ضده في المحاكم الأمريكية.

الحصانة السيادية

وعرقــل عضوان فــي مجلس الشــيوخ، هما 
روبرت مينينديز من نيوجيرســي وتشاك شومر 
من نيويورك، تشريعا لإعادة الحصانة السيادية، 
قائلن إنهما قلقان بشــأن تقييــد الدعاوى التي 
يمكن أن ترفعها أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ 
أيلول على الســودان في المستقبل. ويقول خبراء 
إن مســؤولية الســودان عن هجمات 11 سبتمبر 
مشــكوك فيهــا. ومع تعليــق مســألة الحصانة 
السيادية، لم تجر زيارات رسمية أو مراسم توقيع 

للاتفاق مع إسرائيل.
الحصانة  الســودان  منــح  مســألة  وحيــال 
السيادية، قال مصدر حكومي قيادي لصيق بالملف 
لـ»القــدس العربي« في رســالة عبر الوســائط 
»هناك ضغوط كبيرة تقــوم بها الإدارة الأمريكية 

لتمرير الشق الثاني من الصفقة المتعلق بحصانة 
السودان السيادية، ولا نستبعد أن نحصل عليها 

في الأربعة أيام المقبلة من عمر الكونغرس«.
 وأضــاف »في حــال عــدم حصولنــا عليها 
فــي الأيــام المقبلة، ســيتم ترحيــل القضية إلى 
الكونغرس الجديد الذي تشــكل عقب الانتخابات 
الأخيرة، وســيعاود عمله في شهر فبراير/ شباط 
المقبل، وهو الاحتمال الراجح بنسبة كبيرة، ولكن 
إلى ذلك الوقت، لن يســتطيع الضحايا الأمريكان 
البنــوك الأمريكية من  صرف الأموال المودعة في 
قبل الســودان الذي اشــترط عــدم صرفها إلى 
حن اكتمال كافة بنــود الصفقة من رفع من لائحة 

الإرهاب والحصول على الحصانة«.

طلبات الاستثمار

كذلــك رحبت هبة محمــد علي وزيــرة المالية 
في  وأشــارت  بالخطوة،  الاقتصادي  والتخطيط 
تصريح  لوكالة الأنباء الســودانية )سونا ( على 
هامش الاجتماع الأول لمجلس إدارة سلطة تنظيم 
أســواق المال إلى أن ذلك »يعد خطــوة كبيرة في 

مجال  دفع عملية الاســتثمار في البلاد«. وتوقعت 
أن »تشهد الســاحة الكثير من طلبات المستثمرين 
الأجانب« موضحــة أن »الجهات المختصة جاهزة 

للرقابة على الاستثمار وحماية المستثمرين«.
ويقول مسؤولون ســودانيون إن إزالة الاسم 
من قائمة الإرهاب خطوة كبيرة يمكن أن تساعد في 
تحقيق استقرار الاقتصاد وإنعاشه. وأضافوا أنها 
لشبكات  للانضمام  بالعودة  للســودان  ستسمح 
التمويل العالميــة وتزيد من تحويــلات العاملن 

بالخارج ومن تدفقات التجارة والاستثمارات.
وبن مســؤول فــي وزارة المالية الســودانية 
إن الولايــات المتحــدة يمكنها تســوية متأخرات 
ديون الســودان ودعم خطط للإعفــاء من الدين 
ومساعدة الســودان على الحصول على أكثر من 
مليار دولار ســنويا مــن مقرضــن دولين. لكن 
المسؤولن حذروا كذلك من أن الاقتصاد لن يتغير 

بن عشية وضحاها. 
وأوضــح مصرفيــون ومحللــون أن خطوات 
اســتئناف العلاقات مع البنوك الأجنبية ستكون 
بطيئة على الأرجح. وبدون الحصانة السيادية قد 

يرى المستثمرون أن أموالهم معرضة للخطر.

البرهان اعتبر الخطوة »تاريخية«... وحمدوك متفائل بجذب الاستثمارات  

ترحيب سوداني واسع بدخول قرار رفع البلاد من قائمة الإرهاب الأمريكية حيز التنفيذ 

قيادي في »الحرية والتغيير« لـ»القدس العربي«:
 السودان يفتح صفحة جديدة مع العالم

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

قــال القيادي في »الحريــة والتغيير« خالد عمر يوســف، أمس الإثنين، 
تعليقــاً على قرار الإدارة الأمريكية رفع اســم الســودان من قائمة الإرهاب: 
»بهذا الحدث توفي ثورة ديسمبر بأحد عهودها، بأن ينهي السودان عزلته 
ويفتــح صفحة جديدة مــع العالم عنوانهــا التعاون والتكامل واســترداد 
الســيادة الوطنية. تســير بلادنا رويــداً في طريق الانتقــال والتخلص من 
التركة الثقيلة لأحد أبشــع الشموليات في تاريخها، تتعثر، تتأخر، تخطىء 

وتصيب ولكنها لا تضل الطريق«.
 وتابــع لـ»القــدس العربــي«: »رفع اســم الســودان لديه انعكاســات 
سياســية تتمثل فــي عودتــه للأســرة الدولية وفــك العزلة التــي كانت 
مفروضــة عليه في الســابق، بجانب انعكاس اقتصــادي متعدد الأوجه 
يتمثــل في رفــع القيــود علــى النظــام المصرفي، فضــلًا عن الاســتفادة 
مــن مبادرة إعفــاء الديون للــدول المســتحقة، بالإضافة للاســتفادة من 
تكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والنقل، إضافة إلى كونه يسهل 

من استقطاب الاستثمارات«.
يوســف الذي أعلن اســمه ضمن مجلس شــركاء الفترة الانتقالية، زاد: 
»العقوبات في الســابق كانت تحد من دعم الدول الغنية للســودان، والآن 
ليســت هناك مخاطر على هذه الدول، ما سيدفع بكثير من الدعم للسودان 
ومثال لذلك فرنسا التي كانت وعدت بحشد الدعم لمؤتمر في باريس لتقديم 

دعم اقتصادي للسودان، لكنها اشترطت رفع السودان من لائحة الإرهاب، 
والآن منذ أكثر من شهر هي تحضر لعقد هذا المؤتمر الذي سينعكس إيجابا 

على السودان«.
 وأضاف »ألمانيا أيضا كانت لديها عقوبات على السودان قامت برفعها 
عن طريق البرلمان، ودعت بعدها لمؤتمر برلين، والآن ســتكون أكثر حماسة 

لدفع الدول المانحة في مؤتمرها لتقديم ما وعدوا به للسودان«.
وفي الســياق ذاته وصف الحزب »الاتحادي الديمقراطي« )الشــرعية 
الثورية( قرار رفع اســم الســودان من قائمة الإرهاب بـ»الخطوة التاريخية 
التي تأخرت كثيرا« مبينا أن »الشــعب السوداني لم يكن يوما من الأيام من 

دهاقنة الإرهاب والعنف، وأن ما الصق به كتهمة ظالمة وعمل بشع«.
 وأوضــح علــي يوســف تبيدي، الناطق الرســمي باســم الحــزب، في 
تصريح لـ)سونا( أن »الفرحة التي عمت جميع السودانيين تشكل نبراسا 
متوهجــا لمراجعة المســار الوطني والالتفــات الواضح نحــو قضايا البلاد 
الأساســية المتمثلــة فــي المزيد مــن أعمــال الديمقراطية والحريــة والرأي 
الآخر، فضلا عن قيام المعالجات الاســتراتيجية لمعاش المواطنين والوضع 

الاقتصادي المتأزم«.
 وطالــب الحكومــة الانتقالية بـ»اســتثمار هــذا القرار العــادل في بناء 
العلاقات الخارجية على أســس متوازنة تراعي المصلحة العامة للسودان« 
وأبــدى أمله بـــ »المزيد مــن التطوير والتفاهمــات الإيجابية بــين الولايات 

المتحدة والسودان علي خلفية القرار الأمريكي«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تشــهد مصر مســتوى غير مســبوق من القمع، إذ لا 
تزال الســلطات تعمل على منع المواطنن من مباشــرة 
حقوقهم السياســية والمدنية، وعلى رأســها الحق في 
حرية التعبير، وحرية التجمع الســلمي، مســتهدفة كل 
المنافذ التي يمكن من خلالهــا التعبير عن الرأي، هذا ما 
أكده تقرير مؤسسة »حرية الفكر والتعبير« وهي منظمة 
حقوقية مصرية، في تقريرها الربع السنوي عن الفترة 

من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول الماضين.
ورصد مدى توسع قوات الشرطة في استخدام القوة 
بهدف منع الاحتجاجات على سياسات حكومية مختلفة، 
بالتزامن مع نشوب تظاهرات محدودة مناهضة لقانون 
مخالفات البناء، ودعوة المقاول والفنان المعارض محمد 

علي إلى التظاهر في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ملاحقات وتنكيل

وأكد أن قوات الشــرطة اســتخدمت القوة في فض 
احتجاجات ســبتمبر/ أيلول الماضي، مــا أدى إلى مقتل 
اثنــن مــن المتظاهرين، وفقــا لمنظمة العفــو الدولية، 
واعتقــال 1800 متظاهــر علــى الأقل علــى الرغم من 

محدودية التظاهرات. 
وتابع: الســلطات المصرية تصادر حق المواطنن في 
التجمع الســلمي، منذ إصدار قانون التظاهر عام 2013، 
حيث اشترطت الإخطار المسبق قبل تنظيم التظاهرات، 
وحــاول بعض الأحــزاب المعارضة في فترات ســابقة 
الالتزام بشــروط هــذا القانون، لكن الجهــات الأمنية 

رفضت الموافقة على طلباتها.
وتناول التقرير ملاحقة السلطات المصرية للمدافعن 
عن حقوق الإنسان قانونيا والتنكيل بهم، رغبة منها في 

منع أي جهات تعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان 
في مصــر، في ظل التــردي الذي وصلــت إليه أوضاع 
حقوق الإنســان في البلاد خلال سنوات حكم الرئيس 

الحالي.
ولفــت إلى أنه في 25 يوليو/ تمــوز الماضي، أصدرت 
الدائرة الخامســة جنايات إرهاب، حكمــا غيابيا على 
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين 
حسن، بالســجن 15 عاما تحت دعاوى إهانة القضاء، 
ونشــر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي 

للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

القضية 855

 وتعود خلفية هذه القضية إلى تغريدات كتبها بهي 
الدين، ومؤتمرات دولية شــارك فيها في الأمم المتحدة 
تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تبعاً للتقرير، 
الذي أضاف أنه »في الأســبوع الأخير من أغســطس/ 
أب الماضــي، وجهت نيابة أمن الدولــة العليا اتهامات 
إلى إســراء عبد الفتاح، ومحمد الباقــر، وعمرو إمام، 
وماهينــور المصري، علــى ذمة قضيــة جديدة حملت 
رقم 855 لســنة 2020 حصر نيابة أمــن الدولة العليا، 
والأربعة من المدافعن عن حقوق الإنســان المحبوسن 

احتياطيا«.
وأوضــح أن الاتهامــات فــي القضيــة الجديدة هي 
الانضمــام إلــى جماعة إرهابية، ونشــر وبــث أخبار 
وبيانات كاذبة، وإســاءة اســتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي، اســتناداً إلــى تحريات مقدمــة من جهاز 
الأمن الوطني بنشــر أفراد خارج الســجن شــائعات 
وتواصلهم مع المتهمن، من خلال التريض في الســجن 
وأثناء جلســات تجديد الحبس أمام النيابة أو المحكمة، 
في الوقت الذي كانت إدارات الســجون تمنع التريض 

والزيارات لمدة تقترب من ستة 6 أشهر.
وزاد: لا تزال السلطات المصرية تقيد حرية الإنترنت، 
حيث تسعى إلى السيطرة على تدفق المعلومات المتعلقة 
بالانتهــاكات والسياســات العامــة المجحفــة لحقوق 
المواطنن. ويبــدو أن المحتوى السياســي ليس مصدر 
الإزعاج الوحيد للســلطات المصرية، حيث شنت خلال 
الربع الثالث من عام 2020 حملة أمنية اســتهدفت عددا 
الإنترنت،  تطبيقــات  ومســتخدمات  مســتخدمي  من 
ومنها تطبيق »تيك تــوك« تحت دعاوى حماية الأخلاق 
والمبادئ والقيم المجتمعية.  وتابع: اســتمرت السلطات 
المصرية في انتهاك الحقوق الرقمية عبر أنماط مختلفة، 
ســواء كانت دوافعها في ذلك سياســية تتعلق برفض 
ومنــع الآراء الناقــدة، أو اجتماعيــة ترتبــط بحماية 
الأخلاق وقيم الأســرة المصرية، وتزيد هذه الممارسات 
من المخاوف المرتبطــة بحرية اســتخدام الإنترنت في 
مصر، إذ لــم تكتف الســلطات المصرية بتوســعها في 
فرض الرقابة علــى الإنترنت، حيث أن هناك 550 موقعاً 

محجوباً على الأقل.
وطالبت المؤسســة الحقوقية في تقريرهــا، النيابة 
المصرية بإخلاء ســبيل المواطنن المقبــوض عليهم في 
تظاهرات ســبتمبر/ أيلول الماضي، على ذمة القضيتن 
رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، ورقم 

960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
ودعت مجلس النواب لوقف استخدام قانون مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات، بما يســاعد علــى إنهاء أحكام 
الحبس تجاه صانعات المحتوى في قضايا تطبيق »تيك 

توك«.
وحثت الجهــات المعنيــة داخل وخــارج مصر على 
اســتخدام المعلومات الواردة فــي التقرير في تواصلها 
مع الســلطات المصرية، من أجل تعزيــز وحماية حرية 

التعبير.

تقرير حقوقي يرصد القمع وتقييد حرية استخدام الإنترنت في مصر

■ روما ـ  الأناضول: أعاد الكاتب الصحافي 
الإيطالــي كــورادو أوجيــاس، وســام جوقــة 
الشــرف الذي ســبق أن حصل عليه، احتجاجا 
الفتّــاح  عبــد  المصــري  للرئيــس  منحــه  علــى 

السيسي، خلال زيارته الأخيرة إلى باريس.
وتوجه أوجياس، صبــاح أمس الإثنين، إلى 
مقر السفارة الفرنسية لدى العاصمة الإيطالية 
روما، وقبل دخولها أبرز وســامه للصحافيين، 
ثم أعاده للسفير كريستيان ماسيت، عند لقائه.
وأفاد في تصريح للصحافيين عقب خروجه 
من الســفارة، أنه أجرى حوارا »مريرا وصادقا 
فــي الوقــت نفســه« مــع الســفير الفرنســي. 
وأضاف: »تفهّم السفير سبب إعادتي الوسام، 
لكنه لم يتوافق معي في ذلك، وذكر أن فرنســا 
ســتكون دائما في طليعة المدافعــين عن حقوق 

الإنسان«.
أجراهــا  رســمية  بزيــارة  »ذكّرتــه  وتابــع: 
)الزعيــم الليبــي الراحــل معمــر( القذافي عام 
2009 إن لــم أكــن مخطئــا، إلــى رومــا، حيــث 
اُســتقبل بمراسم رســمية وفرقة موسيقية في 
كيرينالي )القصر الرئاســي( ولكن لم يُمنح أي 

وسام«.
وأوضح أن إعادة الوســام تأتي على خلفية 
منحه للسيسي، مشــيرا أن »هذا الوسام يُمنح 

لأصحاب المناقب، وليس وساما للفروسية«.
ويــوم الأحد أعلــن أوجيــاس اعتزامه إعادة 

وسام جوقة الشرف، أعلى وسام فرنسي.
وانتقــد فــي مقــال منــح الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون، الوســام للسيســي، خلال 

زيارته الأخيرة إلى باريس.
وتطرّق في مقاله إلى مقتل الباحث الإيطالي 
جوليــو ريجيني، قبل قرابــة 5 أعوام في مصر، 
مبيناً أنــه كان يتوجب على ماكــرون عدم منح 

الوسام للرئيس المصري.
وريجينــي )26 عامــا( طالب دراســات عليا 
فــي جامعــة كامبريدج، وكان يجــري بحثا في 
القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى 9 أيام، 
وبعدها عثــر على جثته وعليها آثار تعذيب، في 

فبراير/ شباط 2016.
وتســببت جريمــة قتــل ريجينــي بحــدوث 
خلاف دبلوماســي بين روما والقاهرة، لا تزال 

تداعياته مستمرة حتى اليوم.
والأســبوع الماضي، كشــفت وســائل إعلام 
فرنســية أن ماكرون قــدم إلى السيســي أرفع 
وسام فرنســي خلال زيارته التي بدأها الإثنين 
الماضــي إلــى باريس، بينمــا أكــد الإليزيه هذه 
الأنباء الخميس بعدما نشرت الرئاسة المصرية 

صورا للمراسم.
وتواجــه إدارة السيســي انتقــادات دوليــة 
بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير 
أن القاهــرة تؤكد مــرارا حرصها علــى الالتزام 

بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

صحافي إيطالي يعيد وساما فرنسيا
 احتجاجا على منحه للسيسي

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 على الرغم من التطــورات القضائية المحيطة 
بملف الانفجار فــي مرفأ بيروت ومــا رافقه من 
ادعاء علــى رئيــس حكومة تصريــف الأعمال 
حسان دياب الذي رفض الخضوع للاستجواب، 
ثم تنحّي المدعي العام التمييزي القاضي غســان 
عويدات عــن ملف المرفأ نظراً لعلاقة القربى بينه 
وبين الوزير المدّعى عليه النائب غازي زعيتر، إلا 
أن ملف تشكيل الحكومة لم يغب عن الاهتمام بعد 
تقديم الرئيس المكلّف ســعد الحريري تشــكيلته 
إلى رئيس الجمهورية ميشــال عون من دون أن 

يتم التوافق حولها.
وقــد كان الملــف الحكومــي مادة للســجال 
والاشــتباك الكلامــي بــين رئاســة الجمهورية 
والرئيس الحريــري على خلفية مقالة نشــرها 
مستشــار عون الوزير السابق سليم جريصاتي 
توجّه فيها إلى الحريري معتبــراً أنه »في وضع 
أسر نتيجة الشروط التي وضعها ونادي رؤساء 
الحكومات الطامحين على السفير مصطفى أديب 
حين كلّف من الأكثريّــة النيابيّة بتأليف الحكومة 
واســتحال عليه الأمــر بفعل هذه الشــروط«. 
وخاطبــه قائلًا »كما أنّ أســركَ قد يكــون متأتياً 
مــن الوعود التــي قطعت للثنائي أو ســواه من 
القوى السياســيّة، والتي لا يمكنك التنصّل منها 
لاعتبارات تخصّ حســاباتك السياســيّة، سيّما 
في ظلّ أطماع أهل بيتك والمزايدات عليك بســبب 
مواقفــك الوطنيّة، أو من المخــاوف التي تنتابك 
مــن ردّة فعل عقابيّة أو زاجــرة من دول حظّرت 
أن يُســمّي أو يوحي لك »حزب الله »أيّ وزير في 

حكومتك العتيدة«.
واضــاف جريصاتي »عزيــزي الرئيس، أنت 
تعرف أو يُفترض بك أن تعرف أنّ الوحيد القادر 
على مســاعدتك لتخطّي كلّ هذه الاعتبارات هو 
رئيس الجمهوريّة الذي أولاه الدســتور ســلطة 

التوقيع على مرســوم تشكيل الحكومة لإصداره 
ونشــره، بعد أن يكون قد اســتكان إلــى توافر 
المعايير الدســتوريّة في الحكومة واقتنع من أنّها 
ســوف تؤدّي المهمة المنتظرة منهــا، واتفق معك 
عليها بتوقيع مشــترك على مرسوم تشكيلها كي 
تنشأ وتتولّى السلطة الإجرائيّة صحيحاً. كلّ ذلك 
يجعلني أقترح عليك تجاوز الشكل إلى المضمون، 
فلا تصعد إلى قصر بعبدا لمجرّد الصعود إليه، ولا 
تنقطــع في الوقت ذاته عنــه، لوضع الرئيس، لا 
سمح الله، أمام الأمر الواقع أو من باب »أشهد أنّي 
أدّيت قسطي« في محاولة يائسة لتحميل الرئيس 
مســؤوليّة التأخير في تأليــف الحكومة وتأليب 
الــرأي العام عليه، والشــعب منتظــر على جمر 
حارق. الوقت ليس لرفع العتب أو جسّ النبض، 
ولا يمكنك توسّــل المبادرة الفرنسيّة أو استغلال 
»تكتل  رئيس  على  أميركيّــاً  المفروضة  العقوبات 
لبنان القــويّ« أو الوضع المســتجدّ قضاءً على 
رئيس حكومة تصريف الأعمال، للاستقواء على 
الشريك الدســتوري الحتمي والفعلي، وهذا كلّه 
ما لا أراه فيك«. وإعتبر »أن المهلة المعقولة لتأليف 
الحكومة قد مضت، وأنّ مبدأ حسن الإدارة يقضي 
بأن لا نلحق الأذى أو الضــرر بالبلاد والعباد أو 

نُفاقمهما«.

ردّ مكتب الحريري

وقــد ردّ المكتــب الاعلامــي للرئيــس ســعد 
الحريري على مستشار رئيس الجمهورية معتبراً 
»أن الرسالة تتطلّب لفت نظره إلى أمرين. الأول: 
أن الأجوبة التي يبحث عنها المستشــار موجودة 
لــدى فخامة رئيــس الجمهورية. الأمــر الثاني: 
ان ما فاته من معلومات ربما بســبب عدم اطلاع 
المستشــار على كافــة المعطيات الموجــودة لدى 

فخامة الرئيس«.
وأكد »أن الرئيــس المكلف التقى فخامة رئيس 
الجمهورية على مدى 12 مرة، في محاولة حثيثة 
للوصول إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة، وهو 

في كل مرة كان يعبّر عن ارتياحه لمسار النقاش، 
قبــل ان تتبدّل وتتغيّــر الامور مع الأســف بعد 
مغــادرة الرئيس الحريري القصــر الجمهوري. 
فالرئيــس المكلف يريــد حكومــة اختصاصيين 
غير حزبيــين لوقف الانهيار الذي يعيشــه البلد 
واعــادة اعمار ما دمّره انفجــار المرفأ، أما فخامة 
الرئيــس فيطالب بحكومة تتمثــل فيها الأحزاب 
السياسية كافة، سواء التي سمّت الرئيس المكلف 
او تلك التي اعترضت على تســميته، الأمر الذي 
سيؤدي حتماً إلى الإمســاك بمفاصل القرار فيها 
وتكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل 

المحاصصة والتجاذب السياسي«.
وأضاف »من المحتمــل أن يكون فخامة رئيس 
الجمهورية لم يطلع مستشــاره على ان الرئيس 
المكلف وفي الزيارة الأخيرة لــه إلى قصر بعبدا 
قبل ايام، قدّم تشــكيلة حكوميــة كاملة متكاملة 
بالأســماء والحقائب، من ضمنها اربعة اســماء 
من اللائحة التي كان فخامــة رئيس الجمهورية 
سلّمها للرئيس المكلف في ثاني لقاء بينهما، وهي 
لائحة تتضمن أســماء مرشحين ومرشحات يرى 

للتوزير.  المطلوبة  المؤهلات  الرئيس  فخامة  فيهم 
فاذا كان فخامته لم يزوّد مستشــاره بالتشكيلة 
المكلف  للرئيس  الإعلامــي  المكتب  فإن  الحكومية 
على أتّم الاستعداد لتوفيرها له بالسرعة اللازمة. 
وقــد يكون من المفيــد لمعالي المستشــار أن يعلم 
أن الرئيس ســعد الحريري منذ تكليفه تشــكيل 
التواصل مع الصناديق  الحكومة، لم يتوقف عن 
الدولية ومؤسســات التمويل العالمية وحكومات 
دول شقيقة وصديقة، وامامه الآن برنامج متكامل 
لإطــلاق آلية مدروســة لوقف الانهيــار وإعادة 
اعمار ما هدمه انفجــار المرفأ وتنفيذ الاصلاحات 
واقــرار قوانين اساســية مثل قانــون الكابيتال 

كونترول«.
وتابع مكتب الحريــري »كل ذلك ينتظر توقيع 
فخامة رئيس الجمهورية على مراســيم تشــكيل 
الحكومة ووضع المصالــح الحزبية التي تضغط 
عليه جانباً، واهمهــا المطالبة بثلث معطل لفريق 
حزبي واحــد، وهو ما لن يحصــل ابداً تحت أي 
ذريعــة او مســمى.. وقد يكون مــن المفيد لمعالي 
المستشــار ان يعلم ايضاً، ان الهدف ليس وصول 

الرئيس ســعد الحريري إلى رئاســة الحكومة، 
ولا تشــكيل حكومة كيف مــا كان، بل الهدف هو 
وقف الانهيــار واعادة الاعمار وهــذا لا يمكن ان 
يحصــل الا بتنفيــذ اصلاحات تقنــع اللبنانيين 
والمجتمــع الدولي لانتشــال البلد رويــداً رويداً 
من الحفرة التي يتخبّط فيها منذ حوالي الســنة 
ونصف الســنة، وحبذا لو ان معالي المستشــار 
يقوم بتعديل وجهة رسالته إلى الجهة المسؤولة 
عن تأخير التأليف وهي على مسافة خطوات من 

مكتبه في القصر الجمهوري«.

»سلسلة مغالطات«

وردّ مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية على 
بيان المكتب الاعلامي للرئيس الحريري، كاشــفاً 
»أن اعتراض الرئيس عون قام على طريقة توزيع 
الحقائب علــى الطوائف«، نافيــاً »أن يكون في 
ذهن الرئيس عون يوماً إمساك الأحزاب بمفاصل 

القرار«.
واعتبر أن بيان الحريري برزت فيه سلســلة 

مغالطات عــن مواقف رئيس الجمهورية لا بدّ من 
توضيحها: أولًا: ان الاعتراض الذي ابداه رئيس 
الجمهورية قام أساساً على طريقة توزيع الحقائب 
الوزارية علــى الطوائف، ولم يجــر البحث في 
الأسماء المقترحة. وقد رأى رئيس الجمهورية ان 
المعايير ليســت واحدة في توزيع هذه الحقائب، 
وطلب مــن الرئيس المكلــف إعــادة النظر بها. 
كذلك اعترض الرئيس عون علــى تفرّد الرئيس 
الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين 
منهم من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، علماً 
ان الدستور ينص على ان تشكيل الحكومة يكون 

بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
ثانياً: لــم يســلّم رئيس الجمهوريــة لائحة 
بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش 
مجموعة أســماء كانت مدرجة فــي ورقة اخذها 
الرئيس المكلف للاطلاع عليها، واستطراداً لم تكن 
هذه الورقة معدّة للتســليم، او لاعتمادها رسمياً 

بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر. 
ثالثاً: في كل مرة كان يزور فيها الرئيس المكلف 
قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات 
الســابقة، والصيغة التي قدّمها في آخر زيارة له 
كانت مختلفة عن الصيغ التي تشــاور في شأنها 

مع رئيس الجمهورية.
رابعاً: لم يطــرح الرئيس عون يوماً أســماء 
حزبيين مرشــحين للتوزير، بــل كان يطرح على 
الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل 
النيابية الذين ســوف يمنحــون حكومته الثقة 
ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية 
التي كانت تنــوي الحكومة اعتمادهــا، ولم يرد 
في ذهن الرئيــس عون يوماً »امســاك الأحزاب 
بمفاصــل القــرار« او »تكرار تجــارب حكومات 
عدة تحكمت فيها عوامــل المحاصصة والتجاذب 
السياســي«، بل كان همّــه اولًا واخيراً الوصول 
إلى حكومة منســجمة تكون قادرة على مواجهة 
الظــروف الصعبة التي تمــرّ بها البــلاد والتي 
تتطلــب مرونة في التعاطــي وصراحة وواقعية 

وليس عناداً وتحريفاً للحقائق«. 

الحريري يكشف عن محاولة عون الإمساك بمفاصل القرار 

لبنان: اشتباك بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلّف تحت سقف رسالة »مستشار القصر«

بدران جيا كرد: في صدد مراجعة الميثاق العام لتحقيق الشراكة شمال شرقي سوريا

 نائب الرئاسة المشتركة لـ »الإدارة الذاتية« لـ »القدس العربي«: 
جهودنا للتقارب مع العرب ليست بضغط أمريكي 

هل انضم الرزاز إلى نادي »الغاضبين«؟

الأردن: ذريعة »المرحلة صعبة وعمر مجلس النواب قصير« 
تتصدر... والسؤال المحرج: لماذا؟

 

انطاكيا- »القدس العربي«:

 كشــف نائب الرئاســة المشــتركة لـ »الإدارة 
الذاتية« في شمال شرقي سوريا، بدران جيا كرد، 
عــن اعتزام إدارته إجراء تغييــرات على ميثاقها 
العام لإنشاء عقد اجتماعي يراعي كافة المكونات. 
وقال في حديث خاص لـ»القدس العربي«، إن 
الميثاق السياســي الذي يتكون من مبادئ عامة، 
الذي وُضع في العام 2018 بتوافق جميع المكونات 
الاجتماعيــة والسياســية في المنطقــة عليه، تم 
الاستناد عليه في إعلان »الادارة الذاتية« المكونة 
من ســبع إدارات مدنية وذاتية في شمال وشرق 
سوريا. وأضاف جيا كرد: أنه »بعد عامين من عمل 
»الإدارة الذاتية«، لوحظ أن ذلــك الميثاق لم يعد 
يكفــي لإدارة منطقة شاســعة جغرافياً ومتنوعة 
ثقافيــاً، حيث باتــت الإدارة في حاجــة إلى عقد 
اجتماعي تتناســق مع تطلعــات مكونات المنطقة 
من حيث الحقــوق والواجبات والمبادئ والمعايير 
الأكثــر وضوحاً لتجــاوز ذلك الميثــاق الذي كان 
محصــوراً ببعض المبــادئ الأساســية«. وتابع: 
»على هذا الأساس سيتم تشكيل لجنة عليا مشكلة 
من كافــة المكونات في المنطقة دون إقصاء أحد من 
قبل المجلــس العام للإدارة الذاتية، لإنشــاء عقد 
اجتماعي بنســخة أكثر تطويــراً وتغييراً، ووفق 
معايير ترســيخ نظــام ديموقراطــي تعتمد على 
مشاركة الجميع«. واعتبر جيا كرد أن من الطبيعي 
أن تحصــل هــذه المراجعات بين فتــرة وأخرى، 
مضيفاً بقوله: »هذا ما نحتاج إليه من أجل تطوير 
العملية الديموقراطية، وتامين مشــاركة أوســع، 
والمطالــب الجماهيرية أيضا تؤكــد ذلك، حيث تم 
عقد ندوات حوارية في مناطق الإدارة، وسُــجل 

خلالها دعوات في هذا الاتجاه أيضاً«. 
ورداً على سؤال، عن وجود توجيهات أمريكية 
بإجراء تغييــرات تُعطي المكون العربي دوراً أكبر 
في الحكــم والإدارة، قال جيا كــرد: »كانت هناك 
نقاشــات منذ فترة ليســت بقريبة فــي الادارة 
الذاتية للمبادرة بهذا العمــل، وهذا دليل على أن 
»الإدارة  مــن  مباشــرة  بمبادرة  تمت  التغييرات 
الذاتية« دون أن يكون هناك أي دور لطرف آخر«. 
وقال: »كانت الإدارة تشعر بالثغرات وضيق إطار 
الميثاق  الميثاق السياســي، والرأي الســائد بأن 
بحاجة الى إطار تعاقدي، وقاعدة قانونية أوسع، 

لكي تمارس الإدارة مهامها على أكمل وجه«.
وفي السياق ذاته، عزا طلال محمد رئيس حزب 

»الســلام الديمقراطي«، الذي يُعــد من الأحزاب 
الذاتية« اعتــزام الأخيرة  لـ »الإدارة  المؤسســة 
إجراء تغييــرات على ميثاقها العام، إلى توســع 
مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
بعد تحرير الرقة ودير الزور مــن تنظيم الدولة. 
وقــال لـ»القدس العربــي«: إن المكــون العربي 
أساسياً في المناطق الجديدة التي سيطرت عليها 
»قســد« في الرقة ودير الزور، ولذلــك كان لا بد 
من إجراء التغييرات علــى الميثاق العام للإدارة، 
للتوافق مع الطبيعيــة الاجتماعية لهذه المناطق، 

التي لم تكن سابقاً تحت سيطرة »قسد«.
ويتهم أبناء العشائر العربية »الإدارة الذاتية« 
و»قســد« بإقصاء المكون العربي وتسليم الأكراد 
القيادية عسكرياً واقتصادياً، ونجم عن  المناصب 
الزور  ذلك مظاهرات واحتجاجات في أرياف دير 
مناهج  الذاتية«  »الإدارة  بفرض  تنديداً  الشرقية، 
تعليمية، المناهــج الموصوفة بـ»المؤدلجة« وكذلك 
للمطالبة بالمشاركة في الحكم، وبالتوزيع العادل 
لثروات المنطقة. وبغيــة احتواء الرفض العربي، 
عقدت »الإدارة الذاتية« مؤتمراً في أواخر تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، حضره شــيوخ عشــائر 
وقاطعه آخرون، مثل حاكم البشــير أحد شيوخ 
عشيرة البقارة، وجميل الهفل أحد شيوخ عشيرة 

العكيدات.

وجــاء فــي البيــان الختامــي للمؤتمــر، أن 
المجتمعين أكدوا على »وحدة الأراضي الســورية 
واحترام ســيادتها، والإقرار الدستوري بحقوق 
كافة المكونــات القومية والدينيــة والاجتماعية، 
وحل الازمة الســورية وفق بيــان جنيف وقرار 
مجلس الأمن رقــم 2254 وجميع القرارات الأممية 
ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس 
ســوريا الديمقراطية في كامل العملية السياسية 
وتحقيق أهداف الشــعب الســوري فــي الدولة 

الديمقراطية التعددية اللامركزية«.
وفي هذا الإطار، أورد الكاتب الصحافي، فراس 
عــلاوي، ثلاثة عوامــل تؤثر حالياً في سياســة 
التهديدات  وهــي  و»قســد«  الذاتيــة«  »الإدارة 
التركية بعملية عســكرية جديدة شــمال شرقي 
سوريا، وكذلك التخوف من التغييرات في القرار 
الأمريكي، بعد قدوم الرئيس المنتخب جو بايدن، 
الرافض  العربــي العشــائري  وأخيــراً الحراك 
لهــا. وأضاف لـ»القدس العربي« أنه بســبب كل 
هــذه العوامل مجتمعــة، تقوم »قســد« بإجراء 
مراجعات، والإعلان عن العمل على إجراء تغيير 
في الميثاق العام، يعد واحداً من الإجراءات هذه، 
منهيــاً بقوله: »الغرض من كل ذلــك، هو التقرب 
من المجتمــع المحلي العربــي، لتخفيف الضغوط 

عليها«.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 »المرحلة صعبــة.. المجلس الجديد ســيتخذ 
قــرارات غيــر شــعبية.. لا بد من ادخــار بعض 

الرموز وإبعادهم عن المشهد الآن«.
تلــك عبارة أبلــغ العديد من أعضــاء البرلمان 
الأخيــرة  للانتخابــات  والمرشــحين  الأردنــي 
»القــدس العربــي« بأنهــم ســمعوها على نحو 
أو آخر من مســؤولين في المســتوى الحكومي، 
وأحيانــاً فــي هيئــة الانتخابات، علــى هامش 
المواجهــات الانتخابية بصنفيهــا، وهما: الأول 
الذي انتهى بتشــكيل مجلس النــواب الحالي، 
والثانــي الذي حســم مواقع الصــف الأول في 
المجلس بعد انعقاده دســتورياً، كما ســيحصل 
خــلال الأيــام القليــة المقبلة مــع تركيبــة إدارة 

اللجان الأساسية للتشريع والرقابة.
ليس ســراً أن هذه الإرشــادات ســمعت من 
قبــل وزيرين علــى الأقل في الحكومــة. وليس 
ســراً أنهــا قيلت خلف الســتارة لمرشــحين إما 
أخفقــوا فــي الترشــح للانتخابــات أصــلا أو 
بحثــوا عــن تبريــر عبــر التواصــل مــع دوائر 
المسؤولية عن أســباب خسارتهم للانتخابات. 
المرجــح أيضــاً أنه لم يعد ســراً فــي صالونات 
ونخــب عمان القــول بأن عملية الهندســة التي 
طالــت فــي وجبتهــا الأخيــرة تركيبــة حكومة 
البرلمــان والمكتب الدائــم انطوت علــى عبارات 
»تخديريــة« من هذا النوع، مرة تزعم أن المرحلة 
معقدة وستكون سمعة المجلس الشعبية سيئة، 
ومرات طرحت تحت ســياق يتحــدث عن إرادة 
ورغبة فــي التغييــر الحقيقــي ليس فــي البعد 
البرامجي لمؤسســة البرلمان، ولكن في الوجوه 
والرمــوز، الأمــر الذي كان مثــاراً لنقاش ذهني 
تفصيلي بين »القــدس العربي« ورئيس مجلس 

النواب الجديد عبد المنعم العودات.
 العودات تحدث مباشــرة عــن إرادة التغيير 
وعن الســعي لعمل مؤسســي يخفف من حدة 
التشنجات الفردية ويحافظ على سمعة مجلس 
النــواب، مؤكداً قبل انتخابات رئاســة المجلس 

علــى هــذه المضامــين، ومصــراً عليهــا بعدمــا 
انتخب رئيساً للمجلس في إطلالتين إعلاميتين 
على الأقل. لكن الأهم سياسياً وإعلامياً أن تلك 
الرســائل الملغــزة على شــكل نصيحــة أو ثناء 
أو اقتــراح قد لا تشــكل حجة مقنعة لعشــرات 
المرشــحين الذين لــم يحالفهم الحــظ ليس في 
المعارضــة فقــط ممثلة فــي الإخوان المســلمين 
أو غيرهــم، ولكــن أيضــاً في أجنحــة وتيارات 
المــوالاة، حيــث قيــل فــي التبريــر بيروقراطياً 
وحكومياً لمرشــحين ضربت فرصتهم مسارات 
الهندســة الانتخابية أحياناً أن أبناء عشائرهم 
خذلوهــم. وقيل لهــم أحياناً أخــرى أن المرحلة 
معقدة والمجلس الجديد سيتخذ قرارات صعبة، 
كما قيــل لبعضهم أن عمر المجلس قصير وقد لا 
يزيــد عن عــام واحد ضمــن سلســلة المقولات 
المعلبــة المرتبطــة دومــاً بالأهــداف التخديرية، 
التي لا تســاعد الدولة إطلاقاً في توفير فائض 
من المناصب والوظائف والأدوار للمستائين أو 

الغاضبين من أولادها.
سبق لخبير سياسي من وزن طاهر المصري، 
أن حذر رئيس الوزراء الأســبق عمر الرزاز على 
إفطار شــهير عنــد أزمة المعلمــين، حضره وزير 
الداخلية الأسبق ســمير الحباشنة، من أن عدد 
الغاضبين يزيد في المجتمع، وأن على الحكومة 
أن تفعل شــيئاً للاحتــواء وتوقــف التأزيم في 

مسألة نقابة المعلمين.
أقيلــت حكومــة الــرزاز، ويحتفــظ المصري 
- كمــا فهمت »القــدس العربي« منــه حديثاً- 
بشــر  الدكتــور  لســلفه  نفســها   بالنصيحــة 
الخصاونــة، فيمــا يلفــت النظر مشــهد ينتمي 
للفانتازيا السياســية؛ حيث انضم الرزاز نفسه 
على الأرجــح لقائمة الغاضبين ودون أســباب 
واضحــة، وغادر البــلاد إلى الولايــات المتحدة 
دون أدنــى تعليق يرد فيه علــى القائلين بقراره 
بالهجــرة، فيما انشــغلت المنصــات التواصلية 
بتصريــح غير موثــق لنائبــه الدكتــور رجائي 
المعشــر يشــير إلى أن الرزاز قد لا يعــود. و في 
كل حال، الغاضبــون تزايدوا بعد الانتخابات، 
البرلمانيــة  المرحلــة  رمــوز  بــكل  ويتربصــون 
الحاليــة. ووســط الشــكوك العامــة بشــرعية 

العمليــة الانتخابيــة، يصبــح عــدد كبيــر مــن 
المرشحين في موقع إشغال السلطة والحكومة 
بضــرورة تدبير موقع له، الأمر الذي اســتدعى 
علــى الأرجح تمريــر معلبات التخديــر بعبارات 
قيلــت هنــا أو هنــاك لأفــراد بعــد الانتخابات 
الأخيرة دون أن يشرح قائلها التفاصيل ودون 

أن يصدقها من سمعها. 
يحصل ذلك دوماً في الحالة المحلية الأردنية، 
لكنــه زاد مــن حيث جرعاتــه بعــد الانتخابات 
الأخيــرة وتحــت عنــوان التطويــر والتجديــد 
وتبديــل الوجوه، وبصورة بدأت بالنتيجة تثير 
انتباه كل المجســات الراصدة والشغوفة بجمع 
أي عينة تفسر الأمور سلباً وتترك الإيجابيات، 
وهــو مــا يــؤدي إلــى ظلــم الحكومــة الحالية 

برئاسة الخصاونة على سبيل المثال.
 الأهــم أن العبــارات التخديريــة، وفي حال 
الشــطط فــي التحليــل والاســتنتاج،  يتداولها 
الجميــع اليوم في الوســط النخبوي كرســائل 
ملغــزة، حيــث لا تفســير مركــزي لكثيــر مــن 
الظواهر والتحولات، وحيث بدأ بعض الخبراء 
همســاً يحاولون تفســير المناولات والإزاحات 
التي حصلــت، وتبريــر الأخطاء التــي رافقتها 
ضمن منطق أبســط وبدائي يقــول بأن ظروف 
واعتبــارات »ولادة دولة فلســطينية« مســتقلة 
زادت مؤخراً، وبأن مجسات الدولة العميقة في 
الأردن  لديها علم، وبالنتيجة تصبح الهندســة 
التــي ينتقدها الجميــع بعد وجبــة الانتخابات 
المثيــرة متنقلة من مســتوى اللغــز الذي يحتاج 
إلى تفكيك إلى مســتوى مبــادرة واعية متقدمة 
ومبرمجة تحت عنوان الاســتدراك والاستباق 
الفلســطينية  القضيــة  فــي  درامــي  لتحــول 
فــي  الداخليــة  الأوراق  ترتيــب  اســتوجب 
الأردن، بمــا فيهــا الاجتماعيــة والديمغرافيــة، 
والأكثــر حساســية التمثيلية في المؤسســات 

ومحاصاصاتها.
ذلك طبعاً مجــرد ســيناريو، والاعتقاد به لا 
يعني بالضــرورة أنه صحيح، هذا أولًا. وثانياً، 
أن نتائجه مثمرة وطنياً حتى بمقياس المصالح 
العميقــة للدولة الأردنية.. وتلك مســألة أخرى 

تماماً.

زوار قصر العدل لـ»القدس العربي«: الادعاء شأن المحقق العدلي ورئيس مجلس القضاء لا يتدخّل في عمله

دياب يرفض الخضوع للاستجواب ووزير الداخلية لن ينفّذ أمراً بتوقيف المدّعى عليهم
بيروت - »القدس العربي«:

 أبرز التطورات في ملف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت تمثّلت 
بعدم حضور المحقق العدلي القاضي فادي صوّان إلى السراي الحكومي 
للاســتماع إلى رئيــس حكومة تصريف الأعمال حســان ديــاب المدّعى 
عليه فــي قضية الانفجار لثلاثة أســباب: الأول رفــض دياب الخضوع 
للاســتجواب والتزامه بالبيان الذي صدر عنه الأسبوع الفائت وأكد فيه 
أنه رجل مؤسسات ويحترم الدستور الذي خرقه صوان وأنه قال ما عنده 
في هذا الملف ونقطة عالسطر، الثاني هو عاصفة التضامن السنّية حوله 
بدءاً برؤساء الحكومات الســابقين مروراً بدار الفتوى وصولًا إلى وزير 
الداخلية العميد محمد فهمي الذي أعلن أنه لن يطلب من الأجهزة الأمنية 
أن تنفّذ قراراً قضائيــاً بتوقيف المدّعى عليهم في حال تســطير مذكرات 
توقيف في حقّهم وقد أبلغ مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان 
بهذا الأمر. والسبب الثالث هو مغادرة دياب السراي الحكومي وانتقاله 

إلى منزله في تلة الخياط بحجة وجود مخاوف أمنية من استهدافه.
وفي وقت استمرت التحركات الشــعبية العفوية تأييداً لقرار المحقق 
العدلي من قبل أهالي ضحايا الانفجار وعدد من مجموعات ثورة تشرين/

أكتوبر، فقد لفتت اليوم الاثنين محاولة لاستهداف رئيس مجلس القضاء 
الأعلى القاضي سهيل عبود المعروف باستقامته ونزاهته وعدم رضوخه 

لأي تدخّلات سياسية مهما علا شأنها حتى لو أتت من رئيس الجمهورية 
ميشال عون والدليل على ذلك التشكيلات القضائية. 

فبعدمــا حيّا اهالي الضحايا والمتضرّرين مــن الانفجار صلابة القرار 
عبود ورفع بعضهم صوره ممهورة بعبارة »كمّل عالكل« جاء من يتحدث 
عــن أن رئيس مجلس القضــاء الأعلى هو الذي يقــف وراء قرار المحقق 
العدلي بالادعــاء على رئيس دياب والوزراء الثلاثــة مدعوماً من نقيب 
المحامين ملحــم خلف. وهذا أمــر ينفيه لـ »القدس العربــي« زوار قصر 
العدل الذين يؤكدون »أن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يتدخّل في عمل 
المحقق العدلي ولا المحقق العدلي يســمح لأحد بأن يتدخّل معه في عمله، 
فالادعاء هو شأن المحقق العدلي الذي سيصدر القرار الظني وبعده يبدأ 
عمل رئيس مجلس القضــاء الأعلى«. ويوضح الــزوار الرواية المتعلقة 
بنقل مكتب القاضي صوّان ليصبح بجانب القاضي عبود بقولهم« اشتكى 
المحقق العدلي مــن أن مكتبه في النيابة العامة التمييزية ليس فيه نافذة 
وطلــب الانتقال إلى مكتب آخر، فتمّ تخصيص مكتب له يفصل بينه وبين 

القاضي عبود مكتبان اثنان«.
ويؤكــد زوار قصر العــدل »أن ما يتداوله بعض وســائل الأعلام هو 
مجرّد تحليلات، وأن التحقيقات فــي قضية المرفأ تتم بدقة وبكل احترام 
للأصــول القانونية والعلميــة التي تحكم هذا النوع مــن الجرائم، وأن 
العمل القضائي يُفترض ألا يتم تحت ضغــط الرأي العام والإعلام الذي 

في أحيان كثيرة ينشــر أخباراً غير صحيحة بينها ما تردّد عن أن رئيس 
الجمهوريــة في خلال اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى قال إنه يرغب في 
رؤية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط في الســجن بتهم الفســاد قبل انتهاء عهده«، وينقل زوار 
العدليــة »هل يتصوّر أحد أن رئيس الجمهوريــة يمكن أن يطلق مثل هذا 
الكلام امام أعضاء مجلــس القضاء الأعلى الذي يضمّ قضاة من ســائر 

الطوائف؟«.
وفــي اعتقاد زوار قصر العــدل »أن نتائج التحقيقــات وموعد القرار 
الظني في قضية انفجار بيروت قد تظهر بين شــهري شباط وآذار حيث 
يكون قد تّم تســلّم النتائج المخبرية المتخصصة للعيّنات المستخرجة من 
موقع الانفجار، وتكون التحقيقات الجارية في فرنسا حول مقتل وجرح 

مواطنين فرنسيين قد بانت نتائجها«.
وفي انتظــار ذلك، يمكن إطلاع الــرأي العام على القدر المســموح به 
قانونــاً بما لا يتعارض مع ســرّية التحقيقات. ويؤكــد زوار قصر العدل 
تعليقاً علــى بقاء ضباط ومديريــن عامين موقوفين ظلمــاً »أن القاضي 
ســيتصرّف بمنتهى الشــفافية والنزاهة فلن يُحكم على موقوف مظلوم 

ولكن المرتكب سيُحاسَب«.
ومن المعروف أن عــدداً من المديرين العامين والضباط الموقوفين قاموا 
بتوجيه كتب ومراسلات إلى مرجعياتهم العليا طلباً للبت بمصير نيترات 

الأمونيوم التي وضعــت في العنبر الرقم 12 في مرفــأ بيروت، ولكن لم 
تُعرَف أي جهة خفية وقوية كانت تمنع عبر السنوات الفائتة حسم الأمر 

واعادة تصدير البضاعة والتخلّص منها.
وفــي هذا الإطــار، وعلــى الرغم مــن أن كميات نيتــرات الأمونيوم 
التي وصلت إلى المرفــأ لم يكن فيها »مانيفســت« لأن وجهتها كانت إلى 
موزامبيق قبل أن يتم إنزالها بقرار قضائي، فقد أرســلت المديرية العامة 
للجمارك 6 كتــب إلى قاضي العجلة تمنّت فيهــا الموافقة على الطلب إلى 
الوكيل البحري اعــادة التصديــر، وكتاباً إلى قيادة الجيش للكشــف 

وإجراء المقتضى، وكتاباً إلى وزير المالية.
وإذا اســتند البعض إلى المــادة 144 من قانون الجمــارك التي تتيح 
للجمارك إتــلاف البضاعة التي يثبت من المعاينــة أو التحليل مخالفتها 
للقوانين والأنظمة، إلا أن هذا الأمر يقضي أن تكون البضاعة مســتوردة 
برســم لبنان وأن يصرّح عنها صاحبها بموجب بيــان جمركي تفصيلي 
وأن يكشــف على البضاعة كشّــاف ورئيــس معاينة وكذلــك الوزارة 
ر ما اذا كانــت البضاعة مخالفــة للقوانين والأنظمة  المختصة التي تقــرّ
حيث يمكن بعدئذ تطبيق المادة 144 بالإتلاف أو بإعادة التصدير اذا كان 
إتلافها يضرّ بالبيئة. أما التعامل مع المواد الخطرة فيرعاه الفصل العاشر 
من نظام المرافئ والموانئ ويحدّد الإدارات المســؤولة عن تطبيقه وليس 

لإدارة الجمارك اي دور في ذلك.

عنصر من »قسد« يمر أمام محلات تجارية مغلقة بسبب الوباء
في محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية شمال شرق سوريا 

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون الوزير السابق سليم جريصاتي
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »الغارديــان« تقريراً تذكــرت فيه 10 
ســنوات مضت على الربيع العربي أعده مارتن شولوف، 
وقال إن حرق الشــاب محمــد بوعزيزي نفســه في بلدة 
تونسية أشعل ســخطاً بين السكان الذين شعروا بالإهانة 
والحرمان. وتردد صدى ما فعله الشاب البالغ من العمر 26 
عامًا في كل أنحاء تونس التي شــهدت في الفترة بين حرق 
نفســه في 17 كانون الأول/ديســمبر ووفاته في 4 كانون 
الثاني/يناير أكثر الأحداث الدرامية التي لم تشــهدها منذ 
عقود. وركعت التظاهرات حكومــة زين العابدين بن علي 
وأجبرته على التنحي عن السلطة بعد عشرة أيام من وفاة 

بائع الفواكه.
 ولم تتوقف الأحداث عند هذا البلد الساحلي في شمال 
أفريقيــا حيث انتشــرت الثورات لدول الجوار والشــرق 
الأوســط. وكان الموت الوحيد لبائع الفواكه رمزاً للغضب 
الجمعــي الذي ميّز تلــك الفترة. وتحولــت الاحتجاجات 
لثــورات في الــدول البوليســية في المنطقــة. وفي مصر 
وليبيا وســوريا والبحرين واليمن التي شعر فيها الحكام 
أنهم عصيون علــى التغيير من أبنائهم الذين عانوا طويلًا 
انكشف القناع عنهم وظهرت حقيقة ضعفهم. وترددت قصة 
بوعزيزي الــذي كان يحصل على جنيهين في اليوم ويعيل 
عائلة من ثمانية أفراد وعومل بقسوة من مسؤولي الدولة. 
وأصبحــت الحركة التي صــارت تعــرف بالربيع العربي 
صدمة خارقة للعادة هزت سبات عقود طويلة وكشفت عن 
قوة الشارع القابل للاحتراق. واستفادت الانتفاضات من 
قدرة الناس علــى التنظيم عبر الهواتف الذكية والتواصل 
عبر مواقع الإنترنت والتطبيقــات على منصات التواصل 
الاجتماعي التي هزمت بنية الدولــة الإعلامية التقليدية. 
وكانت التحديات قوية بالنســبة للأنظمة التي نشأت في 
مرحلة ما بعد الاستعمار في مصر وليبيا ولاحقا في سوريا 
التــي عززت من قوتهــا على ما تبقى من إرث اســتعماري 
وظلت عاجزة علــى التعامل مع التغيرات الســكانية في 

بلادها. 
وبحلول 2010 تداخلت عوامل وظروف متعددة جعلت 
من اســتمرار الوضــع القائم أمــراً مســتحيلًا. فالفجوة 
الواســعة بين الأغنيــاء والفقــراء والنخــب التي باتت 
تتصرف على هواها والأجيال الشــابة القلقة التي لا حظ 
لها من الوصــول إلى فرص أو حتى التعبير عن مظالمها قاد 
الجميع إلى نتيجة ألا شيء يمكن خسارته من التظاهرات. 
ويرى أتش إي هيلير من المعهد الملكي للدراســات المتحدة 
»تم تصميم النظام ليحكم إطــاراً معيناً من الديمغرافيات، 
وبدون التعامل مع التغير الديمغرافي المستمر« و »بحلول 
2010 كانت هناك تصدعات في الشقوق، ومحاولة متابعة 

التغيرات السكانية من جهة والحفاظ على الثروة متركزة 
في يد طبقة معينة من جهة أخرى. وترافق هذا مع المقايضة 
الديكتاتورية: لا تدفع في اتجاه الحرية السياســية لأننا 

نحن حماتك من الإرهاب«. 

هروب بن علي

وفي منتصف كانــون الثاني/يناير كان زين العابدين بن 
علي قد فر إلى المنفى في الســعودية. وفي مصر كانت بوادر 
ثورة في التشــكل ســتطيح النظام الديكتاتوري لحســني 
مبارك. وفي ليبيا بدأ نظــام معمر القذافي الذي حكم 40 عاماً 
بالترنــح. أما ســوريا التي أورث حافظ الأســد الحكم لابنه 

بشار الأســد فقد بات يواجه أول تهديد حقيقي لحكم العائلة 
الوراثي. وفــي كل الأنظمة كان هناك مظهر من المؤسســات 
التي غلفــت القوة الحقيقية وهي العائلة، الجيش أو الحزب. 
ومع ترنح هذه الأنظمة بدأت الســعودية وإيــران تراقبان 
بحذر الوضع وتخشيان من انفجار قوة الشعب. وفي إيران 
ستكون المرة الثانية التي ســيخرج فيها الشارع بعد الثورة 
الخضراء 2009. تقول نانسي عقيل التي كانت تنهي دراستها 
في جامعة أوكســفورد إن اختها زارتها مــع بدء التظاهرات  
»قالت لي غداً ستحدث ثورة في مصر، وكنت متشككة، لكنها 

كان صادقة«. 
وبعد أسابيع ســحب باراك أوباما دعمه عن نظام حسني 
مبارك ووقف بصلابة مع الذين عملــوا من أجل الإطاحة به. 

وانتهى مبــارك ثم تحول النظر إلى ليبيــا التي تحولت فيها 
الثورة إلى حرب أهلية واســعة ودعم عربــي لتدخل دولي. 
وبنهايــة 2011 دخلت ســوريا في حرب هاجــم فيها جيش 
الأســد المتظاهرين وبدأت جماعات المعارضة بتنظيم نفسها 
ضده. وفي مقابلة مع تلفزيون روســي عام 2012 حذر الأسد 
من ثمن التدخل الأجنبي في ســوريا »لو حدث فسيكون أكبر 
مما يتحمله العالم كله« وقــال إن تداعيات الإطاحة بنظامه 
ســيتردد صداها من المحيط الأطلنطي حتــى الهادئ. وبعد 
8 أعوام لا يزال الاسد، اســمياً في السلطة فيما تقاسمت فيه 
روســيا وإيران وتركيا حصصاً في البلد الــذي دمر تقريباً 
وأجبــر نصف ســكانه قبــل 2011 على الهــروب إلى الدول 

المجاورة.

 وشهدت مصر حالة من الاضطرابات وحكماً قصيراً لحكم 
محمد مرســي قاد للإطاحة به على يد الجيش وتنصيب عبد 
الفتاح السيسي رئيســاً أعاد البنية الأمنية وخنق الحريات 
المدنيــة. وفي كل من مصر وســوريا اختفت حريــة التعبير 
التي انتعشت في الأيام الأولى من الثورة وهناك سجناء في 
السجون الأمنية أكثر مما كان عليه الوضع قبل 2011. ووثقت 
جماعات حقوق الإنسان الظروف في البلدين ووصفتها بغير 
المحتملة وشجبت عدد المعتقلين الذين يعتقلون بناء على أدلة 

واهية ويختفون في أقبية السجون لعدة سنوات. 
وتقول عقيــل »بنهاية 2011 لاحظنا إشــارات« و »المفتاح 
لــي هــو أن الجيــش كان دائماً يديــر الأمور. ومنــذ بداية 
خــروج الدبابات إلى ميدان التحرير لتقديم الدعم الإســمي 
للمتظاهريــن كان البعض يقول »لا لا إنهم في جانبنا« لكنني 
أعرف هؤلاء النــاس وأعرف أنهم يديــرون الأمور« مضيفة 
»ومــع تكشــف كل هذه الأمور، ظــل الغرب يقــول، تحديداً 
أمريكا، التزموا خريطــة الطريق للديمقراطية وعلى الطرفين 
ضبط النفس وكأن الســلطة متساوية. والرســالة كانت لا 

تقلقوا، هناك رئيس منتخب وستنجلي الأمور«.

»سوريا محطمة«

وفي ســوريا التي لا تزال محطمة وغيــر متصالحة مع 
نفســها بعد عقد تقريبــاً من الاضطرابــات فالوعود التي 
أطلــق العنان لها في الأيام الأولى من الثورة انتهت. وترك 
الحروب والثورات التي ضربت المنطقة منذ الغزو الأمريكي 

للعراق عام 2003 في حالة اضطراب مستمرة. 
وتقول إيما ســكاي، المستشــارة الســابقة للجنرالات 
الأمريكيين في العراق »قادت حرب العراق والربيع العربي 
إلى تنظيم الدولة الإســلامية والحرب الأهلية في ســوريا 
والتي خلقــت بدورها أزمة لاجئين في أوروبا أســهمت في 
صعود الأنظمة الشعبوية فيها وتصويت بريطانيا للخروج 
من الاتحاد الأوروبي«. وأضافت »الســيطرة على حدودنا 
للحد من الهجرة كان عاملًا مهماً دفع للبريكســيت. وقادت 
حرب العراق إلى فقدان الرأي العام بالخبراء والمؤسســة.  
وتحطمت لحظــة انتصار أمريكا في مرحلــة ما بعد الحرب 
الباردة واحترقت في الشرق الأوسط. وكانت حرب العراق 

المحفز والـفشل بوقف سـفك الدم في سـوريا الدليـل«.
 ويرى هيلير أن الأنظمة لم تتعلم إلا دروســاً قليلة ولو 
تعلمت فهي الدروس الخطأ. ووجدت نفسها أمام خيارين: 
الأول هو الانفتاح، ســريعاً أو ببــطء، والبدء في الرحلة 
الشــاقة لبناء الدول الدائمة في القرن الحادي والعشرين 
والتي تضم أمناً شــاملًا وحقوقاً لمواطنيهم كجزء من هذا« 
أمــا الخيار الثاني فهو النظر للانفتــاح ولو قليلًا يعني أن 
الســكان ســيطردون النخبة الحاكمة فــي مرحلة ما بعد 
الاســتعمار. ولمنع هذا من الحدوث يجب تشديد السيطرة 

قدر الإمكان وسحق المعارضة.

صحافة 
»الغارديان«: عشرة أعوام على الربيع العربي... خيبات ودمار وتغوّل الدولة الأمنيةعالمية

»واشنطن بوست«: تركيا تتهم المخابرات الإيرانية
باختطاف وتهريب معارض إيراني باستخدام امرأة

اتهمت تركيا المخابرات الإيرانية بالوقوف وراء 
خطة محكمة لاختطاف معــارض إيراني من مدنية 
اســطنبول. وفــي تقرير أعــده كريم فهيــم وإيرين 
كاننغهام ونشــرته صحيفة »واشــنطن بوســت« 
وقالا فيه: »عندما ســافر المعــارض الإيراني حبيب 
شــعب من مقــر إقامته في الســويد إلــى تركيا في 
تشــرين الأول/أكتوبر لم يخبر أصدقــاءه«. وقال 
فؤاد الكابي »لم نكن لنســمح له بالذهاب«  ذلك أن 
تركيا تحولت في الســنوات الأخيــرة إلى »حديقة 
خلفيــة« للمخابــرات الإيرانيــة، كما أن شــعب هو 
زعيــم جماعــة انفصاليــة تلاحقــه طهــران. وبعد 
وصوله إلى إســطنبول اختفى شعب. وبعد يومين 
ذكرت الوسائل إعلامية إيرانية انه اعتقل واعترف 
بتورطه في الهجوم على عرض عســكري قبل عام. 

ولم تقدم تفاصيل عن طريقة اعتقاله. 

سلسلة عمليات استخباراتية

ولكن المخابرات التركية بدأت وســريعاً بتفكيك 
اللغز، وكشــفت ولأول مــرة عن تفاصيــل مؤامرة 
محكمة لإغــراء واعتقال المعــارض الإيراني. وقال 
مسؤول أمن تركي إن شعب أغرته امرأة بالحضور 
إلى تركيا ومن ثم جرى تخديره واختطافه وتهريبه 
عبر الحدود مع إيران. وتم ترتيب المؤامرة من تاجر 
مخــدرات بأمر من المخابــرات الإيرانيــة. واعتقلت 
تركيا في الأيام القليلة الماضية عددًا من الأشخاص 
علــى علاقــة باختطاف شــعب. وقالــت الصحيفة 
إن التفاصيــل التــي قدمها المســؤول التركي الذي 
رفض الكشف عن هويته تذكر بما حدث للصحافي 
السعودي جمال خاشقجي الذي تم استدراجه إلى 

القنصلية السعودية في إسطنبول ثم اختفى. 
وهي واحدة من سلســلة عمليات اســتخباراتية 
كان مركزهــا تركيــا التــي تعتبــر مركزاً ســياحياً 
وبؤرة نشاط للمعارضة. وتشبه أيضاً عملية أخرى 
للمخابــرات الإيرانيــة التــي اســتدرجت معارضاً 
إيرانياً مقيماً في فرنســا إلى العراق العام الماضي. 
وكان حبيــب اللــه زم يديــر موقعــاً معروفًــا علــى 
وســائل التواصل الاجتماعي وأعدمته الســلطات 
الإيرانيــة يوم الســبت. ووجهت له الســلطات تهم 
التحريــض علــى التظاهر في عــام 2017. واعتبرت 
منظمــة العفــو الدولية »أمنســتي انترناشــونال« 
أن إعدامــه يعتبــر »ضربة قاتلة لحريــة التعبير في 

إيران«.
 وتقــول الصحيفــة إن اختفــاء شــعب يعتبــر 
العمليــة الثالثة التي تمــت على الأراضــي التركية 
وتهــدد بتوتير العلاقــات بين البلدين المتنافســين 
ولكنهمــا يتعاونان في مجــال التجــارة والطاقة. 
وفــي عــام 2017 قتــل صاحــب شــركات إعلامية 
إيرانيــة وصــدر عليــه حكــم غيابي بالســجن من 
خلال سيارة ســريعة في اسطنبول، وقتل على يد 
شــخص قريب من تاجر المخدرات ناجي شــريفي 
زينداشــتي. وفي العــام الماضي تعرض مســعود 
مولوي فارندجانــي لهجوم قاتل في اســطنبول، 
فيمــا قال المســؤولون الأتــراك إنها عمليــة دبرها 
ضباط المخابرات الإيرانيين العاملين في القنصلية 
الإيرانية ضد المســؤول الســابق في وزارة الدفاع 

والذي تحول ناقداً للحكومة.

 وقاد شــعب الفرع الســويدي لحركــة النضال 
العربــي لتحرير الأحواز، وهــي جماعة تدعو ومنذ 
عقود لاســتقلال إقليم الأحــواز والأقليــة العربية 
التي تشــكو من التمييز والحرمــان. ويعمل الفرع 
السياســي للحركــة مــن أوروبــا أمــا الهجمــات 

العسكرية فتنظم من داخل إيران. 
وحســب المســؤولين الأتراك فقد ســافر شعب 
مــن الســويد إلى إســطنبول في 9 تشــرين الأول/

أكتوبــر لمقابلــة امرأة اســمها صابريــن. ووصلت 
إلــى المدينة قبل يوم مــن وصوله، بعدما ســافرت 
مــن إيران من خلال جواز ســفر مــزور. وفي اليوم 
نفســه وصل أعضاء فريق الاختطاف الذين قاموا 
بشــراء حبال بلاســتيكية مــن محل لــأدوات في 
إســطنبول. وعندما هبطت طائرة شعب في المطار، 
ذهب مباشــرة لمقابلة صابرين قــرب محطة بترول 
في منطقــة بايلكــدوزو وكانت تنتظــره في حافلة 
صغيــرة. وعندما دخــل العربة خُدر وقيــدت يداه 
ورجــلاه. واقتيــد بالعربــة إلــى مدينــة وان حيث 
ســلم لمهرب مخدرات قام بتهريبــه عبر الحدود في 
اليــوم التالي. وعــادت صابرين إلى إيــران أيضاً. 
واعتقلت الســلطات التركية أحد عشــر رجلًا كلهم 
أتراك بتهم تشــمل »اســتخدام الأســلحة لحرمان 
أفــراد مــن حريتهــم وخداعهــم«. ولا يــزال تاجر 
المخدرات زينداشــتي هارباً ويعتقد أنــه في إيران. 
ولم يرد زينداشتي على أسئلة وجهت له عبر البريد 
الإلكتروني بشأن الاتهامات. ونفى في السابق عبر 
حســابه على تويتر تهم القتل والإتجار بالمخدرات. 
ولم ترد بعثة إيران في الأمم المتحدة على الأســئلة. 
وتقول الصحيفة إن مغامرات زينداشتي في تركيا 

تقدم مادة للجريمة.
 فقد حكم عليه بالســجن بتهــم تهريب الهيروين 
قبل عقــد. وعمل مخبــرًا للحكومة وفقــد ابنته في 
مواجهة بالســلاح عام 2014 مع عصابة منافســة. 
وعندمــا اعتقل فــي بيته في اســطنبول قبل عامين 
اعتقلت السلطات معه ضابطي شرطة كانا ضيفين 
عنــده. وصدر حكــم عليه في نيســان/إبريل 2018 
ولكنه قضى ستة أشــهر فقط. وأدى الإفراج المبكر 
عنه إلــى فضيحة فــي تركيا بعد اتهامــات بتدخل 
مستشــار للرئيــس رجب طيب اردوغــان بقضيته. 
ونفى المستشار برهان كوزو الذي توفي بداية هذا 

العــام بعد الإصابــة بفيروس كورونــا الاتهامات. 
ولا يعــرف إن عاد زينداشــتي للعمــل مع الحكومة 
الإيرانية، فقد ســجن وهو في عمر الـ 20 عاماً بتهم 
تتعلــق بالمخــدرات وهرب من ســجن إيفين ســيئ 

السمعة وغادر البلاد.
 

شكوك

ويرى تيمور ســويكان، مؤلف كتاب عن حروب 
العصابات في تركيا أن مقتل المعارضين الإيرانيين 
في اسطنبول أثار الشكوك حول علاقة زينداشتي 
بالحكومــة الإيرانية. وأخبر بختيــار فيرات، قريب 
زينداشــتي الذي اعتقل في تشــرين الأول/أكتوبر 
عندما كان يحاول الســفر إلى إيران أن زينداشــتي 
قابل مســؤولين إيرانيين مــرات عدة قبــل اختفاء 

شعب. 
ويزعم المســؤولون الإيرانيون أن حركة النصال 
العربــي لتحرير الأحواز حصلت على دعم مالي من 
السعودية لزرع الفوضى داخل أراضيها. ورغم أن 
80% من احتياط النفط الإيراني موجود في جنوب 
البــلاد إلا أن المنطقــة تعانــي من الفقر والســخط. 
واتهــم أفرادها بهجمات على بنــوك وخطوط نفط 
وتدبيــر عمليــة ضــد عــرض عســكري فــي مدينة 
الأحــواز. ومع أنها لا تحظى بدعم واســع بين عرب 

الأحواز إلا أن الحكومة الإيرانية تعتبرها تهديدًا. 
الســلطات  قالــت  مســلح  اغتــال   2017 وفــي 
الهولندية إنه على صلــة بالحكومة الإيرانية، زعيم 
حركة النضال العربي أحمد ملا نيســي قرب منزله 
فــي هيج في هولندا. وعاش شــعب فــي المنفى 14 
عاماً حســب صديقه أحمد الكابي المتحدث باســم 
الجبهــة الشــعبية الديمقراطيــة الأحوازيــة. وأكد 
ان الاعترافــات منتزعــة منــه. وقال أصدقــاؤه إن 
صابرين التي لعبت دوراً في اختطافه اســتخدمت 
أســماء عــدة. وأنهــا كانــت متزوجــة قبــل أربعة 
أعوام ســراً من شــعب الــذي انفصل عــن زوجته. 
وكان شــعب يعاني من ديون كثيرة وأن المرأة هذه 
أقرضته 100.000 يورو في الماضي. وبعد اختفائه 
علــم كابي وغيــره أنها عرضــت عليــه قرضًا آخر. 
وكانت الخطة الأولية هي اللقاء في قطر »أما كيف 

أقنعته بالذهاب إلى تركيا، فلا نعرف«.

تونسيون يتجمعون في ساحة محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه فكانت الشرارة التي أشعلت الربيع العربي

»بلومبرغ«: إقحام ماكرون المسلمين الفرنسيين
في الحياة السياسية سينفر أتباع ثاني أكبر دين في البلاد

حذر تقرير فــي موقع »بلومبرغ« من محــاولات إقحام 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون المســلمين ووضعهم 
على الخط الأول من السياســة في فرنسا. وأكد أن محاولة 
ماكرون محاربة الإســلام المتشــدد قد تنفر وتهمش أتباع 
ثاني دين في فرنســا. وجاء في التقرير الــذي أعدته أنيا 
نيســباوم أن نجيب أزرقي كان يأمل في اختفاء العنصرية 
التي عانى منها عندما نشأ في ضاحية من ضواحي باريس. 
ورأى في ماكــرون الرئيس القادر على معافاة فرنســا من 
الانقســام ويقدم خطاباً مضاداً لخطاب ترامب. لكن زعيم 
حزب الاتحاد الديمقراطي لمســلمي فرنسا كان مخطئاً. فقد 
وصف ماكرون الإســلام بأنه دين يعاني مــن أزمة وأغلق 
مســاجد اتهمها بنشــر الكراهية. وفي الأســبوع الماضي 
قدمت حكومته مســودة قانون لمكافحة »الانعزالية«  وهو 
مصطلــح اخترعه لوصف من يفشــلون فــي الاندماج أو 
عرضة للتطرف. وقال أزرقي، 41 عاماً، »تعب المسلمون من 
اســتخدام السياســيين لهم ككبش فداء وحرف النظر عن 
المشــاكل الحقيقية«. وأضاف أزرقي المهندس بالمهنة والذي 
تعود عائلته إلــى المغرب إنه لا يزعم تمثيل المســلمين في 
فرنسا، ولا يتجاوز أعضاء حزبه عن الألف، ولم يحصل في 
الانتخابات الأوروبية العام الماضي إلا على نســبة %0.13 
من أصوات الناخبين. إلا أن سياســات ماكرون أحيت هدفه 
لمحاربة الإسلاموفوبيا وتشــجيع المواطنين من أبناء دينه 

التوقف عن الاحتجاب. 
وفي الخارج بنى الرئيس الفرنســي منــذ وصوله إلى 
الســلطة عام 2017 صورة المدافع عن الليبرالية مقارنة مع 
القيــادة في أمريكا وبريطانيا وأوروبا الشــرقية. لكنه في 
داخل فرنســا تقرب من المحافظين بعد سلسلة من الهجمات 
الإرهابيــة التي نفذها متشــددون، بشــكل يهــدد بتنفير 
المســلمين الذيــن وإن لم يمثلــوا كتلة متجانســة إلا أنهم 
يمثلون ثاني أكبر دين بعد الكاثوليكية. ومع بدء الحملات 
الرسمية لانتخابات 2022 هناك شعور بالخيانة بين مسلمي 
فرنسا البالغ عددهم 5.6 مليون نســمة والغالبية العظمى 

منهم مندمجة وترفض الإرهاب.

 مواجهة مع لوبان

ولم يقل ماكرون إنه سيرشــح نفســه مــرة ثانية لكن 
من الواضح أنه يقدم نفسه كمرشــح النظام والقانون في 
انتخابات ســتضعه على أكبر احتمال أمــام زعيمة التيار 
اليمينــي مارين لوبان. وقتل في الهجمــات الإرهابية 250 
شخصاً منذ 2015 منها قتل مدرس في تشرين الأول/أكتوبر 
عرض علــى طلابه صوراً كاريكاتيرية مســيئة للرســول 
محمــد. وتحتوي أجزاء مــن خطة ماكرون علــى خلق ما 
ســماه »إســلام التنوير« وفي الوقت الذي أكــد فيه مرارًا 
علــى ضرورة عدم وصم المســلمين جميعًــا إلا أن أحاديثه 
عــن الأزمة داخل الإســلام أغضبــت الكثير من المســلمين 
الفرنسيين. وكذا تعيينه المتشــدد جيرار دارمانين، وزيرًا 
للداخلية. وفي الوقت نفســه استبعد رئيس وزرائه جون 
كاستكس الاعتذار عن ماضي فرنسا الاستعماري في شمال 
أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء التي ينتمي إليها معظم 
المســلمين الفرنســيين. ومن الصعب التعرف على مواقف 
المجتمع المسلم الفرنسي بسبب الحظر على جمع المعلومات 
القائمة على الدين والعرق. ويقول حكيم القروي من معهد 
مونتين في باريس إن رغبة فرنســا في العالمية والاندماج 
تجعل من الصعوبــة بمكان على من يعرفون أنفســهم من 
خلال الهوية الدينية الدخول في الحياة العامة. وحســب 
الاستطلاعات التي أجرتها الأسبوعية الفرنسية مجلة »دو 

التي  للرسول  المســيئة  الكاريكاتيرية  والرسوم  ديمانش« 
نشرتها مجلة »شارلي إيبدو« أن نسبة 60% من الفرنسيين 

يرون أن الإسلام لا يتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية.
 وقال القروي إن »المجتمع يضع المســلمين أمام منعطف 
مزدوج، )تحدثوا بصراحة لكن لا تظهروا دينكم في الحياة 
العامة(«. ويشــير التقرير إلى أن القــروي هو نموذج عن 
الاندماج فوالدته مســيحية بروتســتانتية ووالده مسلم 
من تونس وعمل ســابقًا فــي القطاع المصرفي ومؤسســة 
روتشــيلد في الفترة التي عمل فيها ماكرون. وتولى عمّان 
من أعمامه مناصب وزارية فــي تونس قبل الربيع العربي. 
وعمل القروي مستشــاراً لرئيس الوزراء الســابق جان – 
بيير رافارين. وتحدث من مكتبه الأنيق في المركز التجاري 
في باريس حيــث قال إن نظام الاندماج في فرنســا ناجح 
مشــيراً إلى نســبة الزواج المختلط العاليــة. ويدعو إلى 
تشكيل مؤسســة تجمع المال لتشجيع المسلمين على البحث 
وتدريب الأئمة. وقال »بعد كل هجوم إرهابي ترتفع نســب 
التمييز ضد المســلمين« و»ما أقوله لهــم: ليس ذنبكم ولكن 
من مصلحتكم تنظيم أنفســكم«. ولكن المشكلة أنهم عندما 

يحاولون تنظيم أنفسهم توضع العراقيل أمامهم.

عنف

وتقول فاطمة بنت، رئيســة جمعية نســوية معارضة 
للعنصرية »لالاب« وتصف نفسها بأنها »مع حرية الاختيار« 
من الإجهاض إلى الحجاب، إنها اتهمت بقربها من الإخوان 
المسلمين، مع أن الجمعية أنشــئت عام 2016 ورفض البنك 
طلبها لفتح حســاب. وأضافت فاطمة أنها تخشى من عنف 
الشــرطة والذي أثر على المســلمين في الضواحي ولوقت 
طويل. وهي ناقدة للقانون الذي دفــع به ماكرون ويجرم 
من يشرك لقطات فيديو عن انتهاكات الشرطة. وتقول بنت 
إن المسلمين يشعرون بالإحباط من الأحزاب اليسارية التي 
عادة ما يصوتون لها. وفــي الوقت الذي يراهن فيه أزرقي 
على منظمته التي أنشــأها قبل 8 أعوام عندما بدأ الرئيس 
الســابق نيكــولاي ســاركوزي يناقش الهويــة الوطنية 
والهجــرة ترى بنــت أن الطريقة المثلى لتنظيم المســلمين 
هي عبر إشراك المرأة المســلمة في المبادرات المحلية. وقالت 
»لا أصدق أننا لا نزال نســأل إن كان الإســلام متوافقاً مع 
العلمانية مــع أن لدينا ملايين المســلمين متوافقين مع هذه 
الهويات ويعيشــون بســلام« و»خطــاب الحكومة خطير 

ويوسع الفجوة بين »نحن« و»هم«. 
وحسب قانون الانعزالية الذي نشر في 9 كانون الأول/
ديسمبر فسيعاقب أي شخص ينشر الكراهية ويهدد عمال 
الخدمة المدنية بمن فيهم المدرسون، مع أنه لم يشر صراحة 
للإسلام أو المسلمين. وستتم ملاحقة الأطباء الذين يقدمون 
شــهادات العذرية والتدقيق في تمويل الجمعيات الدينية. 
ويمنع التدريس في البيوت للأطفال تحت ســن الثلاثة في 
محاولة لمنع المدارس الســرية. ويريد ماكرون إنهاء عقلية 
الغيتو فــي الضواحي مع أنه لم يقدم خططًا واضحة لذلك. 
ويخشــى أزرقي من تداعيات القمع على الشــباب ودفعهم 
نحــو التطرف. وهــو مع تفســير العلمانيــة التي تحترم 
كل الأديان لكنــه يريد الحرية للمرأة لارتــداء ما تريد من 
غطــاء الرأس. ويمنع منذ 2004 ارتــداء الرموز الدينية في 
المدرســة وهو حظر تدعمه نســبة 44% من المسلمين حسب 
استطلاع إفوب. ويقول أزرقي »نحن هدف سهل« و »عندما 
يتحدث ماكرون عن الانفصالية فهو يقصد المسلمين وليس 
الانفصاليين في كورسيكا ولا الأغنياء الذين يبنون حياتهم 

على الهامش«.

مارين لوبانإيمانويل ماكرون

المعارض الإيراني حبيب شعب
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شؤون عربية وعالمية

هجمات مخالفة للقانون الدولي تشمل مداهمات واستهداف مواطنين بالرصاص 

»أوتشا« يرصد هدم الاحتلال 52 منزلا خلال
أسبوعين وإلحاق الضرر بأكثر من 900 مواطن 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

الدولية  المؤسســات  أحدى  أصدرته  تقرير  رصد 
التابعة للأمم المتحــدة، هدم ســلطات الاحتلال ما 
مجموعــه 52 مبنى يملكهــا فلســطينيون، بحجة 
الافتقــار إلى رخــص البنــاء، خلال الأســبوعين 

الماضيين. 
وقــال مكتــب تنســيق الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية "أوتشــا" في تقريره الصــادر بعنوان 
"حماية المدنيين"، إن عمليات الهدم التي مورست في 
الأراضي الفلســطينية، أدت إلى تهجير 67 شخصا، 

وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين. 
وأوضح أن من بين المباني المستهدفة، 49 مبنى تقع 
في المنطقة )ج( وثلاثة في القدس الشرقية، وقال إنه 
في يوم 25 نوفمبر/ تشــرين القاني الماضي، هدمت 
السلطات الإسرائيلية عشــرة مبانٍ، بما شملته من 
أربعة كيلومترات تقريبا من أنابيب المياه التي قُدمت 
كمســاعدات إنسانية، في ســبعة تجمعات بمنطقة 

مسافر يطا جنوب الخليل. 
وذكر التقرير إن تلــك المنطقة مصنّفة في معظمها 
على أنهــا مغلقة لأغراض التدريب العســكري، مما 
يعرض ســكانها البالغ عددهم 1,400 نســمة لخطر 
الترحيل القســري، حيث هُــدم 13 مبنى خلال هذه 
الفترة على أســاس الأمر العسكري رقم 1797، الذي 
يتيح تنفيذ عمليات الهدم في غضون 96 ســاعة من 
صدور "الأمــر بإزالتها"، فيما هُدم مبنيان من المباني 
الثلاثــة التي هدمت فــي القدس الشــرقية على يد 

أصحابها لتفادي المزيد من الغرامات والرسوم. 
الاســتيطانية  الهجمات  إلــى  التقرير  وتطــرق 
الأخرى، وقال إن القوات الإســرائيلية اقتلعت نحو 

200 شــجرة زيتون وعنب زرعها مزارعون من قرية 
الخضر )بيت لحــم( بحجة الإعلان عــن الأراضي 
باعتبارهــا "أراضــي دولــة"، وقد أعلــن عن هذه 
الأراضي التي تقع بجوار مســتوطنة "نيفي دانيال" 

في عام 2014.  
كذلك أصيب فلســطينيان بجــروح قرب قلقيلية 
ولحقت الأضرار بما لا يقل عن 300 شجرة وممتلكات 

أخرى على يد مستوطنين. 
ويوضــح التقريــر الدولي أن من بين الأشــجار 
التي تعرضت للإتلاف 150 شــجرة عنب ونحو 140 
شجرة وشتلة زيتون في قرى ترمسعيا )رام الله(، 
والســاوية )نابلس(، وكفر الديك وبرقين وياسوف 

وحارس في سلفيت شمال الضفة. 
كما أتلف مســتوطنون 1,750 شجرة زيتون على 
الأقل وسرقوا محصول أكثر من 1,800 شجرة أخرى 
في شهري أكتوبر/ تشــرين الأول وتشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضيين، حيث شــملت اثنتان من الحوادث 
الأخرى إلحاق الأضرار بمشــتل في قرية الســاوية 
وبمحل تجــاري فــي المنطقة الخاضعة للســيطرة 
في مدينة الخليل، وشــهدت حادثــة أخرى مهاجمة 
رعاة في طوباس وإصابة بقــرة بجروح. واعتقلت 
الشــرطة الإســرائيلية رجلا إســرائيليا بينما كان 

يحاول إضرام النار في كنيسة بالقدس الشرقية. 
وحســب التقريــر، أطلقت القوات الإســرائيلية 
النار باتجاه فتى فلســطيني يبلغ 15 عاما من عمره 
وقتلته وأصابــت ثلاثة فتية يبلغــون من العمر 16 
عاما بجروح بالغــة في أربع حــوادث منفصلة في 
مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث وقع إطلاق نار 
أســفر عن مقتل الفتى في يوم الرابع من ديســمبر/ 
كانون الأول بالقــرب من قرية المغيّــر )رام الله((، 

كما رصد التقرير إطلاق القوات الإســرائيلية النار 
باتجاه رجل فلســطيني حيث قتلتــه وأصابت آخر 
بجروح حرجة في حادثتين منفصلتين على حاجزين 
يتحكمان بالوصول إلى القدس الشرقية من مناطق 

أخرى بالضفة الغربية. 
وخلــص تحقيق أجــراه مركز "بتســيلم"، وهو 
منظمة إســرائيلية تُعنى بحقوق الإنســان، إلى أن 

الرجل لم يكن يشكل تهديدا عندما قُتل. 
ويوضــح التقرير أنــه في الإجمــال أصيبَ 206 
فلسطينيين، من بينهم عشــرة أطفال، وستة جنود 
إســرائيليين بجروح فــي اشــتباكات متعددة في 
مختلف أنحــاء الضفــة الغربية. ومــن بين هؤلاء 
أصيــب 148 فلســطينيا فــي احتجاجــات علــى 
الأنشطة الاســتيطانية في سلفيت، وفي عين سامية 
والمغير)وكلاهما في رام الله(، وبيت دجن )نابلس(، 
وكفر قدوم )قلقيلية(، فيما أصيب 25 فلسطينيا آخر 
في احتجاج علــى هدم المنازل على حاجز تياســير 

شمال غور الأردن. 
وتخلل فترة الأســبوعين الماضيين، تنفيذ القوات 
الإســرائيلية 182 عملية بحث واعتقال، شملت 149 
فلســطينيًا من مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث 
ســجل أكبر عدد من هــذه العمليات فــي محافظتي 

القدس والخليل. 
النــار في 18  القوات الإســرائيلية  كما أطلقــت 
مناســبة على الأقــل النار قرب الســياج الحدودي 
الإســرائيلي مع غزة وقبالة ســاحلها بحجة فرض 
القيود على الوصــول، دون أن تتســبب في وقوع 
التقارير  أفادت  إصابات، فيما اعتقلت فلســطينيين 
بأنهما دخلا إســرائيل عبر السياج شرق دير البلح، 

وأطلقت سراحهما في وقت لاحق. 

غزة ـ»القدس العربي«: 

في عملية ربما يكــون الهدف من ورائها مســاندة 
القضية الفلسطينية، على غرار مرات سابقة، أو إظهار 
ضعف المنظومة الإلكترونية الإسرائيلية، التي يتهافت 
على اقتنائها في هذا الوقت "المطبعون العرب الجدد"، 
تعرضت إسرائيل خلال الأســبوعين الماضيين لهجوم 

سايبراني كبير.
وكشفت تقارير إسرائيلية عن "هجمات سايبرانية" 
استهدفت عشــرات الشركات الإســرائيلية، بينها ما 
يعمل في المجــالات الأمنية.  ونقلــت التقارير العبرية 
التي تناولت الحــدث معلوماتها عن مصادر رفيعة في 
صناعة الســايبر في تل أبيب، حيث أكدت أن شــركة 
الإســرائيلية  والإرســاليات  اللوجســتية  الخدمات 

"أوريان" تضررت من الهجوم السايبراني. 
وأوضحــت أن تلك الشــركة قدمت تقريــرا بذلك 
إلى البورصــة، قالت فيه إنها واحــدة من بين أربعين 
شــركة تضررت من جراء "الهجوم السايبراني" الذي 

استهدف "أوريان". 
وبحسب ما كشف فإن هناك ثلاث شركات من التي 
تضررت من الهجــوم على الأقل تعمل فــي مجال نقل 

لقاحات فيروس "كورونا" إلى إسرائيل. 
كبيرة  أخــرى  إســرائيلية  شــركات  تعرضت  كما 
لذلك الهجوم، ومنها شــركة إســرائيلية تابعة لشركة 
"إلبيت،" وتســمح برامجها بربط حواســيب عن بعد، 

وأيضا شركة "عميطال". 
موقعها  على  أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  وذكرت 
الإلكتروني، نقلا عــن محققين تابعوا الحدث قولها إن 
الهجوم الذي اســتهدف شــركة "عميطــال" قادر على 

تعطيل أجهزة تشغيل شركات.  
والمعروف أن شــركة "عميطال" تسوق في إسرائيل 
برامج لشــركات في مجال التخليص الجمركي، الأمر 
الــذي قاد إلى شــبهات بأن هدف الهجــوم هو عرقلة 

تحرير رزم مرسلة إلى إسرائيل. 
وأضــاف الموقع أن البرنامج نجــح في التغلغل إلى 
حواسيب شــركات لا تعمل مع هذه الشــركة، وبينها 
شــركات توفر خدمات لوزارة الجيش الإســرائيلية، 
موضحا أن هيئة الســايبر القومية قالــت إنها زودت 
جميع الشــركات التي تعرضت لهجوم السايبر بإنذار 

وأدوات توقف الهجوم. 
ونقلت وسائل إعلام إســرائيلية إنه من الجائز أنه 
تقــف وراء عملية القرصنة هذه دولة أو جهات معادية 
أخرى، وليس "قراصنة إنترنت" هدفهم المطالبة بالمال.

 وقد ذهبت تحليلات إســرائيلية للإشــارة إلى ان 
الهجوم ربما يكون من إيران، على خلفية حجم الهجوم 
واستهدافه لشركات حساســة، بعد أن أشارت إلى ان 
للهجوم ميزات هجمات إيرانية، مع وجود احتمال آخر 
بأن منفذي الهجوم هم "مجرمو ســايبر" مثل مجموعة 
"بلاك شادو" التي هاجمت شــركة التأمين "شيربيت"، 
وأن التقديرات تتزايد حيــال المطالبة بأتاوة، غير أن 

ذلك الأمر لم يحصل بعد. 
وكانت إســرائيل وشــركاتها بما في ذلــك العاملة 
فــي المجال الأمنــي والتقني وتلك التــي تقدم خدمات 
أمنية تتبع أجهزة حساســة،  مهمة للجمهور، ومواقع 
تعرضت في السابق لهجمات إلكترونية كبيرة تمكنت 

من تعطيلها وسرقة معلومات مهمة منها. 
وكان من بــين الهجمات التي شــنت أكثر من مرة، 
هجوم لمجموعة " أنونيموس"، التي تركت رســالة في 
أحد الهجمات علــى المواقع المخترقة جــاء فيها "نحن 
هنا دائمــاً لنعاقبكم لأننا صوت فلســطين، ولن نبقى 
صامتــين"، وتقــول هذه المجموعــة إن هدفهــا الأول 
والأســمى هو نصرة القضية الفلسطينية، وأنها تعمل 
على اختراق وإســقاط مواقع تمس مصالح وســيادة 

الحكومة المعنية بالأمر. 
الشــركات  علــى  الســايبراني  الهجــوم  وجــاء 
التطبيع  عمليــات  ذروة  فــي  الكبيرة،  الإســرائيلية 
العربية، وفي ظل تهافت أنظمة عربية كدولة الإمارات 
العربيــة المتحدة، علــى توقيع اتفاقيــات اقتصادية 
لشراء تقنيات إلكترونية من إسرائيل، بوصفها رائدة 
في هذا المجال، وهو أمر عمل المهاجمون على بيان عدم 
صدقه.  كما جاءت هذه الهجمات في ظل تكرار حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي شــن غارات جوية على سوريا، 
تســتهدف الوجود الإيراني، ما أدى إلى وقوع العديد 
من الضحايا، وهو ما دفع إسرائيل للتكهن بأن الهجوم 

ربما يكون "انتقاما إيرانيا" أيضا.

بعضها يعمل في تسويق برامج في مجال نقل البضائع 

شركات إسرائيلية تقدم خدمات للجيش تتعرض لـ »هجوم سايبراني«
مع تهافت الإمارات على شراء تقنيات إلكترونية من تل أبيب 

البطريرك صبّاح في نداء لشعبه الفلسطيني:

سقطت الأقنعة ويجب أن نحتفظ بالبقاء والأمل
وعدم الهرب وسنصبح يوما أحرارا وأسيادا في وطننا 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
أكد الدكتور ميشــيل صباح غبطة بطريرك القدس السابق لطائفة 
اللاتين، أنه يجب ألا يغلب اليأس الشــعب الفلســطيني، داعيا للبقاء 
على الأرض، وللإبقاء على الأمل في دواخل أبنائه والصمود. وأضاف 
"شــعبنا موجود اليوم خاضع وغير سّيد وسيأتي يوم أكون فيه سيدا 
وغيــر خاضع.. نحــن بين موت وحياة ولا يجوز الســماح بالفســاد 

والإفساد عندنا يسبب جوعا للشعب.
جاء ذلك في فيلم وثائقي جديد بعنوان "بطريرك الشعب - محطات 
مع البطريرك ميشيل صبّاح" وهو فكرة وإنتاج الدكتورة ليلي حبش، 
وإخــراج محمد العطــار، ويمتد علــى27 دقيقة يقدم فيهــا البطريرك 
صباح رؤيته واستنتاجاته التي تجمع بين الدين والسياسة والمجتمع 
والتاريــخ. وترى الدكتورة ليلي حبش- هــلال بنت مدينة اللد أصلا 
ومقيمة بين فلســطين واليونــان، أن هذا الفيلــم الوثائقي يهدف إلى 
الاحتفاء بشخصية وإرث البطريرك صبّاح وتوثيق دوره الريادي في 
الدفاع عن الشعب الفلســطيني انطلاقًا من إيمانه المسيحي ورسالته 
الروحية. وقد جاء في قالب فني جديد تخطى البنية التقليدية للأفلام 
الوثائقية لأنه يجمع الأفكار مع الأحداث ويزاوج بين المســيرة الدينية 

لغبطة البطريرك ميشيل صباح وبين رؤيته.
وتتمثل أهمية هذا الفيلــم الذي يركزّ أكثر على رؤية البطريرك على 
مســيرة حياته بتوقيته الراهن المتزامن مع أزمة فلســطينية شــاملة 
وخطيــرة وبكون "بطله" رجل دين مرموقا ومشــهودا له بتســاميه، 
ووطنيتــه وإنســانيته. وربما الأهم رســالته السياســية والمعنوية 
وبطرحه أفكارا مهمة حول خلاص كل شــعبه لا أبناء رعيته فحسب، 
خاصة أنه يبــثّ الأمل والإيمان بعدالة القضية الفلســطينية وحتمية 
انتصار المظلومين على الظالمين وظفرهم بالحرية والســيادة كســائر 
الشــعوب، إن لم يكن غدا فبعد غــد، وهذه المرة يعبّر عــن معتقداته 

ومواقفه بصراحة ووضوح أكثر مقارنة بتصريحات سابقة.
البطريرك صبــاح المولود في الناصرة عــام 1935  يقول في الفيلم 
بهدوء يشــع ثقة وســكينة تســتبطن صوتا عميقا مضبوطا للحزن 
والغضــب : "أنا رجل صلاة ومهمتي أن أجعل الشــعب شــعب صلاة 
وأدعو في صلواتي ربي للنظر وأسأله لماذا يحدث كل ذلك وتسمح به، 
فالناس يموتون ويظلمون وأبناؤك قاتلون ومقتولون. خلقت إنسانا 
كريما عزيزا فاحمي البشرية كلها. كل شيء صلاة وابتهال وأقول له: يا 

رب تدبر هذه البشرية".

القدس صعبة المنال

يبدأ الفيلم بالقول" إن الشــعب الفلســطيني يعيش أقسى مراحل 
مسيرته، فالقدس صعبة المنال وملايين اللاجئين قابعون في مخيمات 
اللجوء أصبحت فلسطين أقرب للسماء منهم، وغزة محاصرة بالنيران 
والضفــة مقطعة بالجــدران وفلســطين تكابد ظلم الأعــداء وتواطؤ 
الأشقاء". ثم يتساءل مقدم الفيلم فهل أســدل الستار على فلسطين أم 
تنتظر فجــرا جديدا؟ وما يلبث أن يقدم البطريــرك صباح وهو "رجل 

متعبد وسلاحه المحبة وكرامة الإنسان " .
في الفيلم يســتهل غبطة البطريرك صباّح بالقول: "الواقع إننا في 
أسوأ الأحوال وربما يكون القادم أبشع وأكثر سوء. اليوم أزيل القناع. 
لــن تكون لكم دولة. أمامنا خيران: نبتلع الســم المقدم لنا ونقبل كيانا 
وطعاما وشــرابا أو نبقى فــي المقاومة وتبقى الإرادة بأننا شــعب له 

سيادة وينبغي أن نكون يوما أسيادا".
الفيلــم الذي يتحــدث فيه صّباح علــى خلفية أجــراس الكنائس 
ومشاهد من فلسطين ومعابدها ومقدســاتها وترافقه موسيقى دينية 
نغمتها درامية يمضي في الإصغاء لحديــث العقل والقلب والوجدان، 
فيقول غبطته موضحا: "لســت سياســيا ولا أنا محارب ولا مناضلا.. 
أنا رجل دين مسيحي ومسؤول عن رعية ومسؤولية الراعي المسيحي 

شاملة للإنسان. هناك وضع ظلم واحتلال وهذا يعني أنني مسؤول".
في مرحلة مبكّرة مــن الفيلم يتم اقتباس مقاطــع من تقرير لإذاعة 
المملكة الأردنية الهاشــمية حــول تعيين صباح بطريــرك القدس عام 
1987 جــاء فيه: يعود ميشــيل صباح للقدس بعــد تعيينه أول عربي 
بطريركا للمرة الأولى منذ 500 عاما والقدس مشتعلة بعدما بدأ الشعب 

الفلسطيني انتفاضته المجيدة للتخلص من الاحتلال البغيض".
 يســتذكر صباح تلك الســاعة التاريخية بالقــول:  "عندما عينت 
بطريركيا جاءت طواقــم الصحافة وعندما هبطــت طائرتي في روما 
سئلت ماذا ستقول وماذا ستعمل فأجبت ببساطة: "سأرى عندما أصل 

القدس".
وفعــلا عاد صبــاح من رومــا للقدس ونــار انتفاضــة الحجر قد 
اشــتعلت، فيروي كيف اصطــدم بعرقلة الاحتلال مســاعيه للتحرك 
وتقديم مســاعدات للفلســطينيين تحــت الاحتلال: "كنــا نجتمع كل 
رؤساء الكنائس في القدس ونتشــاور كيف نقدم مساعدة للناس في 
المدينة وهم تحت الحصار. توجهنــا نحن البطارقة في القدس للحاكم 

العسكري الإســرائيلي فقال لنا: لا يسمح لكم بالدخول لبيت ساحور. 
الصحافة التي تتابع طبعا ســألت عن الانتفاضة فقلت: للشــعب حق 
علــى حريته وهو محّق في انتفاضته وســاعتها عرفت إســرائيل من 
أنا. أنا مع الشعب الفلسطيني ليس لأنني فلسطيني إنما لأنني إنسان 

ومسيحي ومؤمن والشعب الفلسطيني مظلوم وأنا مع المظلومين" .

المسيحيون يسددون الثمن أكثر وها هم يهاجرون؟

على هذا الســؤال من محاوره قال صباح "سبب الهجرة هو الوضع 
السياســي. والهجرة المســيحية في القدس بدأت عــام 1948  ووقتها 
حصلت الهجــرة الكبرى وتكررت عــام 1967 ، فليس الكل مســتعدا 

للعيش في بلاد تشهد حربا".
 البطريــرك مقل في الحديــث لكنه يدلي بمقــولات مكثفة وقاطعة 
ومشــحونة بالمعاني العميقة، "أكثر من نصف المشــرقيين المسيحيين 
هاجروا. لقد دمــروا العراق واليــوم يدمرون ســوريا ومصر بحالة 
اضطراب مستمر. ومن أجل ذلك إنتاج شرق أوسط جديد يجب تدمير 
كل شــيء ولا يهمهم ماذا يحصــل ولا يهمهم من يموت مســلما كان أم 

مسيحيا" .
وفي ســياق الحديث عن مسيحيي الشــرق وفلسطين، يؤكد غبطة 
البطريرك أنه "لا خلاص لنا إلا في شــعبنا.. إذا عرفنا نحن مكاننا في 

شعبنا ومعه وعرفنا كيف نؤّمن حالنا".

تصريحات ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

في لقطة يشــرف فيها غبطة البطريرك على القدس المحتلة من جبل 
الزيتون يستعرض الاعتداء الجديد عليها "أمريكا أغلقت أبواب السلام 
وانتهى".  ثم يناجي الله ويدعــوه لحماية القدس ويقول إن الكراهية 
ما زالت تملأهــا والموت، داعيا لاســتبدال ذلك بالحــب والطمأنينة. 
والموســيقى  تدغدغ الوجدان وهي ترافق الحديــث كل الوقت خاصة 
عندما يتحدث عن زهرة المدائن: "القدس اليوم ليســت مدينة مقدسة 
.. بل مدينــة كراهية. القدس اليوم مدينة حرب. تعود مدينة مقدســة 
عندما تعود لكونها مدينة محبة وعندما يعود الشــعبان أهل محبة. يا 
سيد ترامب أنت رجل غلطان وتظلم شعبا. كان الوعد في 1999 أن تعلن 

الدولة وتنتهي المشاكل وبدلا من ذلك استمروا في طريق الحرب" .

ياسر عرفات ... الله يسهل عليه الآن

وفي اســتذكار مسيرة الشــعب الفلســطيني يتوقف عند محاولة 
الرئيس الفلسطيني الراحل تسوية الصراع بالقول ناقدا: "الله يسهل 
عليه الآن. بناء على اتفاقية دولية عام 1993 تم التوقيع على "أوســلو" 
ثم تطورت الأمور والدول لم تحترم عهودها ولا إســرائيل. فرض على 
عرفات العزل والحصار وعزلوه.. الله يسهل عليه. كان يجب أن يدخل 
البلاد كرئيس دولة لا رئيسا للمنظمة تحت أوامر إسرائيل. هذه الغلطة 
الأساســية في كل قصة أوسلو. كان ينبغي أن يدخل رئيس دولة. المهم 

أن نرجع للواقع. العالم كله متفق علينا مع إسرائيل".

ما العمل؟

أمام هذا الموت الماثل أمامنا كيف نخلص حالنا؟ هكذا يتساءل صباح 
ثم يقول"قيل لنا: لا حق لكم فــي الوجود من قبل حكام الأرض اليوم : 
أمريكا وإســرائيل. 70 ســنة مرت وتوصلنا إلى هذه الحالة. يجب أن 
نعرف أننا أمام موت.. ولذا علينا بتفكير مفتوح ونقاش شــامل وعام 
حول الســؤال لماذا وصلنا إلى هذا ولهذه الحالة. علينا أن نعرف أننا 
أمام موت ولذا علينا أن نكون جديين حتى في أمورنا البســيطة نربي 
أبناءنا كي يكونوا كلهم كفاءات قادرة على العيش وعلى المحبة بمفهوم 
أن يعرف كيف يكلّم القاتل نفســه. هذا هو الخط الذي يجب أن نعيش 

فيه: بقاء وأمل وعدم هرب" .

تلميح لواقع السلطة الفلسطينية

وفي تلميح للواقع السياســي الفلسطيني الرســمي يكتفي غبطة 
البطريرك ميشــيل صباح بالتلميح: "نحن بين موت وحياة ولا يجوز 
السماح بالفساد والافساد عنا يسبب جوعا للشعب. لا يوجد لدينا أي 
شيء. الانقسام فســاد. علينا استخدام عقلنا بكل طاقاته ولا يستثنى 
أحد، مســلمين ومسيحيين كبارا وصغارا، والكل يفكّر كي نخرج برؤية 

عاقلة وكلام عاقل ندخل به المرحلة الجديدة بعد 70 سنة مضت" .
كيف يمكننا أن نعمل  الآن؟

ثم يتســاءل صباح مجددا عما يمكن للشــعب الفلســطيني فعله، 
فيؤكد أن الوسيلة الأولى : البقاء وعدم اليأس. أنا موجود اليوم يعني 
سأوجد غدا، أما إذا أزلت نفسي اليوم باليأس فلن أكون موجودا غدا. 
يجــب ألا يغلبنا اليأس والإبقاء على الأمل فــي داخلنا. موجود اليوم 

خاضع وغير سيد وسيأتي يوم أكون فيه سيدا وغير خاضع.

رام الله ـ »القدس العربي«: 

واصلت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس هجماتها 
واعتداءاتهــا ضــد الضفــة الغربية، وداهمــت عددا من 
المنــازل، وروعــت ســكانيها، عــلاوة على الاعتــداءات 

الاستيطانية،  
واعتقلــت مواطنا من مدينــة نابلس شــمال الضفة، 
وهو علاء حميــدان من حي المعاجين، عقــب دهم منزله 
في المدينة. وتخلــل عملية الاعتقال دهــم وتفتيش عدد 

من المنازل ومواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات. 
إلــى ذلــك، أفــاد شــهود عيان بــأن قــوات الاحتلال 
داهمت منزل النائب في المجلس التشريعي المنحل ياسر 
منصور فــي مدينة نابلــس، وألحقت أضــرارا بمدخله، 
فيما داهمت عدة منازل في بلدة جماعين جنوبا، ومنزل 
النائــب الســابق أحمــد الحاج علــي في منطقة شــارع 

السكة، وسلمته رسالة تحذير. 
غــرب  زبوبــا  قريــة  الاحتــلال  قــوات  واقتحمــت 
مدينــة جنــين، وداهمــت عــدة منــازل فيهــا، وعبثــت 
بمحتوياتها، مســتخدمة الكلاب البوليسية خلال عملية 
التفتيش. وكانــت قد اعتقلــت ليل أول من أمس شــابا 
من بلــدة عرابة جنوب جنين، عنــد حاجز زعترة جنوب 
نابلــس. وقــال مدير نــادي الأســير في جنــين منتصر 
سمور، إن الشاب المعتقل هو محمد عصام نواف حماد. 
واعتقلت أيضا شــاكر جلايطة، بعد أن داهمت منزله 
في شــارع يافا في مدينة أريحا شــرق الضفة، وفتشت 

وعبثت بمحتوياته. 
واقتحمت قــوات الاحتلال فجر أمــس عدة قرى تقع 
إلى الشــمال من مدينة رام الله وســط الضفــة الغربية، 
حيث داهمت بلدة أبو شــخيدم واعتقلت الأســير المحرر 
قســام البرغوثي، عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، 
وكذلــك قريــة كوبــر حيــث شــرعت بمداهمــة منــازل 
وتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا، وترويــع ســكانيها 

والتحقيق ميدانيا معهم. 
وشهدت القرية مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان 
خلال الفجر وســاعات الصباح، ورشــق الشبان قوات 
الاحتلال بالحجارة، فيما اســتهدف الجنود المتظاهرين 
بالرصــاص المطاطــي وقنابــل الغــاز المســيل للدموع. 
ودارت مواجهــات مع قوات الاحتــلال في بلدة بير زيت 

الخارجية طالبت بتحرك دولي عاجل لوقف جرائمه ضد القدس  

الاحتلال يشنّ حملات اعتقال ودهم وتخريب واستجواب ميداني لنواب سابقين

وقرية سردا شمال رام الله. 
واعتقلــت قــوات الاحتــلال أربعــة فلســطينيين من 
محافظــة الخليل جنــوب الضفــة، وهم فــراس زكريا 
القيــق )24 عامــا(، وفــؤاد أمجــد حــدوش، وأمجــد 
الطيطــي، وكلاهما يبلغان من العمر 17 عاما، عقب دهم 

منازل ذويهم في مخيم العروب شمالا. 
ومــن المدينــة ذاتها اعتقل لــؤي غيث، والد الشــهيد 
الطفــل عبد اللــه، الذي استشــهد العام الماضــي أثناء 

ذهابه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. 
ونصبــت قــوات الاحتــلال حواجزهــا العســكرية 

علــى مداخــل الخليل الشــمالية، ومداخل بلــدات بيت 
عــوا وســعير وحلحول، وأوقفــت مركبــات المواطنين 

وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية. 
مســجد  المســتوطنين  عشــرات  اقتحــم  ذلــك  إلــى 
الأقصــى، عبر "بــاب المغاربة" وبحماية أمنية مشــددة 
وفرتهــا شــرطة الاحتــلال الخاصة، وأجــروا جولات 
اســتفزازية في عدة أماكن، اســتمعوا خلالها كالعادة 
لشــروحات حول "الهيكل" المزعــوم، وترافق الدخول 
مع قيام قوات الاحتلال المنتشرة على بوابات الأقصى، 

بتشديد إجراءات الدخول على المصلين المقدسيين.   

الاعتــداءات  الاحتــلال  ســلطات  وواصلــت 
الاستيطانية، وأجرت أعمال تجريف بالقرب من مدخل 

المقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة. 
وقــال رئيس لجنــة المقابر الإســلامية مصطفى أبو 
زهــرة، إن بلديــة الاحتــلال داهمــت المنطقــة، وجرفت 
الأرض بالقرب من مدخل مقبرة اليوسيفية في القدس، 
بعد أســبوع مــن هدم درج وســور المقبرة، فــي انتهاك 
ســافر لقدســية المكان. وأضاف أن عددا من المواطنين 
الموجودين فــي المكان حاولوا التصدي لذلك، ومنعتهم 
طواقم بلدية الاحتلال في ســياق تنفيذ مخطط "مسار 

الحديقة التوراتية" داخل المقبرة. 
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي 
بالتحرك العاجــل لوقف جرائم الاحتــلال بحق المقابر 
والمقدســات في القــدس، وأدانــت عمليــات التجريف 
التــي قامت بها ســلطات الاحتــلال اليــوم بالقرب من 
المقبــرة اليوســفية، وهدم ســور مقبرة الشــهداء وهو 
الجزء الشمالي للمقبرة اليوسفية، بحجة تنفيذ مخطط 

"مسار الحديقة التوراتية" في المكان. 
وأكدت أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار مخططات 
الاحتلال الرامية الى "أســرلة وتهويد" المدينة المقدسة 
ومحيطهــا، من خلال فــرض تغييــرات جوهرية على 
واقعها، وطمس هويتها الحضارية العربية المســيحية 
والإســلامية، وحملت الحكومة الإســرائيلية برئاسة 
بنيامــين نتنياهــو المدعومــة بشــكل كامل مــن إدارة 
الرئيس ترامب المســؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه 
الجريمــة، وطالبت مــن جديد المجتمــع الدولي والأمم 
المتحــدة بتحمل مســؤولياتها السياســية والقانونية 
والأخلاقية تجــاه هذا التمــرد الإســرائيلي الفج على 
القانــون الدولــي والتطــاول علــى الشــرعية الدولية 
وقراراتها والاعتداء عليها.  وكانت قوات الاحتلال قد 
اســتولت على جرافة في مســافر يطا جنوب محافظة 
الخليل. وأفاد منســق لجنــة الحمايــة والصمود في 
مســافر يطا جنوب الخليل فــؤاد العمــور، بأن قوات 
الاحتلال اســتولت على جرافة تعــود لجبرين العدرة، 
خلال عمله فــي اســتصلاح أراض للمواطنين بالقرب 

من قرية البويب شرق بلدة يطا. 
"بنــي حيفــر"  ومنعــت مجموعــة مــن مســتوطني 
المواطنين من اســتصلاح أراضيهم واحتجزت الجرافة 
قبــل أن يتــم الاســتيلاء عليها. وفــي منطقة سوســيا 
اعتــدت مجموعة من المســتوطنين المســلحين على رعاة 

الأغنام ومنعتهم من الوصول إلى المراعي. 
كذلــك كانــت مجموعة من المســتوطنين قــد أحرقت 
أشــجار زيتون معمرة في أراضي خلة الضبع بمســافر 
يطا جنوب الخليل، بعد أن ألقت أجساما مشبوهة أدت 
إلى اشتعال النيران في مســاحات شاسعة، واحتراق 
ما يزيــد عن 400 شــجرة زيتون، وتمكنت فــرق الدفاع 
المدنــي والمواطنــون من إخمــاد النيران قبــل وصولها 

للمنازل. 

جرافة إسرائيلية تدمر منزلًا في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

استمرار الإجراءات الوقائية في المحافظات وإغلاق كامل لأربع منها 

ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس من جديد 
... واشتية يعلن: التطعيم ضده لن يكون إجباريا 

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلــن الناطق باســم وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، ان الوكالة تواجه 
صعوبات في تأمين رواتب الموظفين لشــهر ديسمبر/ كانون 

الأول الحالي، وقدرها 40 مليون دولار. 
وقال في تصريحــات نقلتها وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرسمية "وفا" إن "مبلغ الرواتب غير متوفر بشكل كامل لعدم 
وجود سيولة في حسابات الوكالة لدى البنوك"، وأشار إلى 
ان نسبة الدفع ســتعتمد على تعهدات المانحين، وفي العادة 

هذه التعهدات تتضح في 24 من كل شهر. 
وأضاف "هذا الشــهر الأمور أكثر صعوبة، ولا نعرف حتى 
الآن ماذا ســنصرف من الرواتب، هذا يعتمــد على تعهدات 
المانحين"، موضحــا أن هناك عجزا في الموازنة العادية، التي 
تتضمن الرواتب والخدمات الاساســية، بنحــو 70 مليون 

دولار سيتم ترحيلها للعام المقبل. 
وأشار إلى أن العجز في موازنة الطوارئ أكبر بكثير، لافتا 
إلى أنه لم يتم التسلم من موازنة الطوارئ في سوريا سوى 
12 % وفي فلســطين 50 % فيما لم نتسلم من موازنة كوفيد 

ـ19 سوى 40 %. 
وجاء الإعلان الجديد من الناطق باســم "الأونروا"، بعد 
أيــام من إعلان رئاســة المؤتمر العام للموظفــين في مناطق 
العمليــات الخمس، عــن التوافــق على وقــف الإجراءات 
التصعيدية التي أقرها المؤتمــر للموظفين، بعد تراجع إدارة 
المنظمــة الدولية عن سلســلة القــرارات التــي كانت تريد 

اتخاذها على حساب الموظفين، بسبب أزمتها المالية.  
وقــال رئيس اتحــاد موظفــي "الأونروا" في غــزة أمير 

المسحال، إن اتحادات الموظفين في مناطق العمليات الخمس، 
التقــت بالمفــوض العام فيليــب لازاريني، وأكــد لهم خلال 
اللقاء أنه لن يتم المســاس برواتــب العاملين أو حقوقهم، أو 

امتيازاتهم السابقة، خلال لقاء عبر تقنية الفيديو. 
وأشــار إلى أن المفوض العام، أكد خلال اللقاء أنه لن يتم 
أيضا وضع أي موظف في "إجازة استثنائية قسرية"، بدون 
راتب، حسب ما كان مخطط ســابقا، مشيرا إلى ان ما جرى 
يعــد تراجعا من قبــل إدارة "الأونروا" عــن الخطوات التي 
كانت تريد اتخاذها في الأيام المقبلة، وتشــمل ظلم الموظفين، 
لكنه حذر من تراجع إدارة "الأونروا" عن الاتفاق أو أن يعود 
المفوض العام عن وعوده، وقال "سنعود على الفور للبدء في 
نزاع عمل، وسندخل في إضراب مفتوح عن العمل بكل قوة".  
وكانت رئاسة مؤتمر موظفي "الأونروا" قد قررت الإعلان 
عن "نزاع عمل" مــع إدارة الوكالة، وأمهلها مدة 21 يوما لحل 
الخلاف، ودعا رئاســة المؤتمر العام في بيان ســابق، كافة 
الأعضاء للإضراب العام المفتوح في جميع الأقاليم الخمسة، 
وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وســوريا ولبنان، 

اعتباراً من الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل.   
وفي ســابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة على اللاجئين 
الفلسطينيين مســتقبلا، أعلن لازاريني قبل عدة أسابيع، أن 
منظمتــه قررت تأجيل دفع رواتــب 28 ألف موظف، يعملون 
لديها، نتيجة "عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول 
المانحة، وجاء ذلــك بعد عامين عانت فيهمــا "الأونروا" من 

ضائقة مالية خطيرة. 
وفي الشــهر الماضي جرى حل الأزمة من خلال تأخير دفع 
رواتب الموظفين لعدة أيام، لكن دون حل الأزمة، فيما لا تزال 
إدارة "الأونروا" تنذر بعــدم القدرة على دفع الرواتب خلال 

الأشهر المقبلة، وهو أمر أكده أكثر من مسؤول فيها، وحذروا 
من تضرر الخدمــات المقدمة للاجئين الصحيــة والتعليمية 

والخدمات الاجتماعية. 
وتأسســت "الأونروا" كوكالة تابعة لــأمم المتحدة بقرار 
من الجمعية العامة في عــام 1949، وتقتضي مهمتها بتقديم 
المســاعدة للاجئي فلســطين فــي الأردن ولبنان وســوريا 
والضفــة الغربية وقطاع غــزة ليتمكنوا مــن تحقيق كامل 
إمكاناتهم فــي مجال التنمية البشــرية، وذلــك إلى أن يتم 

التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.   
وأمــس الإثنــين عقد ممثلــو الــدول المضيفــة للاجئين 
الــدول العربية  الفلســطينيين اجتماعا فــي مقــر جامعة 
في القاهــرة، تحضيرا لمؤتمر مــن المقرر ان يعقــده مانحو 

"الأونروا" مطلع العام المقبل. 
وقــال عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، رئيس 
دائرة شــؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن المؤتمر عقد في 
ظل ظــروف معقدة وصعبــة، والأزمة المالية التــي تعانيها 
"الأونروا"، وازدياد احتياجات اللاجئين وعدم قدرة الوكالة 
على صرف رواتب موظفيها في ظل جائحة كورونا"، مطالبا 

بتحرك عربي واسع لحشد الدعم المالي للوكالة. 
وحضر الاجتمــاع بالإضافة إلى الــدول المضيفة، الأمانة 
العامة للجامعة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية 
للتربيــة والثقافة والعلوم "ألكســو"، والمنظمة الإســلامية 

للعلوم والثقافة "أسيسكو". 
يشــار إلى أن المفوض العــام لـ "الأونروا" أعلــن قبل أيام أن 
الأزمة الإدارية التي عصفت بمنظمته الدولية قد انتهت تماما، بعد 
استكمال الإدارة الجديدة، بتعيين نائب للمفوض العام، ومسؤول 

لشؤون الموظفين وتفويض المفوض العام نفسه. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

الفلســطيني محمد  أعلن رئيس الوزراء 
اشــتية، أن التطعيم ضد فيروس "كورونا" 
لن يكــون إجباريا، في الوقــت الذي ارتفع 
فيه مجددا عدد الوفيــات بالفيروس خلال 

الساعات الـ 24 الماضية. 
وأعلنــت وزيرة الصحة مــي الكيلة، عن 
تســجيل 28 وفــاة، و1564 إصابة جديدة، 
و2145 حالــة تعــاف خــلال الـ24 ســاعة 
الاخيرة. وقالت إن هناك 95 مريضاً يتلقون 
العلاج في غرف العنايــة المكثفة، بينهم 30 

موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي. 
وقــال اشــتية إن التطعيــم لفيــروس 
"كورونا" لــن يكون إجباريا، وإنه ســيتم 
العالمية،  الصحة  منظمة  مقياس  اســتخدام 
التــي تعطــي الأولويــة للطواقــم الطبية 
والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج 
سليم وواضح بالتشاور بين وزارة الصحة 

والمنظمة.
 وجــدد التأكيــد على أن الإغــلاق وكل 
الإجراءات الوقائية تتم على أســاس علمي 
وطبــي، ومواجهــة كورونــا ليســت فقط 
مســؤولية الحكومة بل مســؤولية وطنية 
بدور  وأشاد  فردية،  ومسؤولية  واجتماعية 
الأجهــزة الأمنية" لتفانيهــم بحماية الجهد 

الذي نقوم به لحماية المواطنين". 
الجديــر بالذكر أن مســؤولين في وزارة 
الصحــة، قالــوا إن أولــى دفعــات الدواء 
نهايات  ستصل  الفيروس،  لعلاج  المخصص 

الشهر الحالي وبدايات الشهر المقبل. 
وكانت وزيرة الصحة قد قالت إن "ارتفاع 
الإصابات فــي المناطق الفلســطينية، ينذر 
الوبائي خطير وأن سياســة  الوضــع  بأن 
الإغلاق التي اتخذناها في بعض المحافظات 
كانت سياســة حكيمة"، مضيفــة أن الحالة 
إذا لم يكن  الوبائية ســتكون صعبة جــداً 
هنــاك التزام من قبل المواطنــين، وقالت إن 
الحكومة عندما أعلنت الإغلاق كانت تقريباً 

حالة تعداد الأسرة في مرحلتها القصوى من 
قيمة الإشــغال، موضحة أن الحالة الوبائية 
أصبحــت لا تقــاس بتعداد المرضــى بينما 
تقــاس بأمور أخــرى وهي تعــداد المرضى 

والفحوصات الإيجابية وعدد الوفيات. 
للالتزام  المواطنين  الصحة  وزيرة  ودعت 
بالإغلاق من أجل قطع سلسلة الوباء والحد 

من انتشاره في كل محافظات الوطن. 
وفي الضفــة الغربيــة، تواصل الإغلاق 
الشــامل لأربــع محافظــات هــي طولكرم 
نابلس والخليل وبيت لحم، بسبب الارتفاع 
الكبير في عدد الإصابات هناك، ضمن خطة 
حكومية للتقليل من عــدد الإصابات، كما لا 
تزال عملية الفصل بين المحافظات في الضفة 
الغربية قائمة، حيث لا يسمح بالتنقل بشكل 
كامل، علاوة على اســتمرار قرارات سابقة 
تشــمل الإغلاق الليلي للمحافظات الأخرى 
غير الأربــع المغلقة كليا، التــي توقفت فيها 

العملية التعليمية، وأغلقت فيها المساجد. 
وتفرض الأجهــزة المختصة غرامات على 
الخاصة  ســواء  الوقاية،  تعليمات  مخالفي 
بالإغلاق الشــامل أو الليلي، أو الأشخاص 
الذين لا يتبعون الإجــراءات الصحية، كما 

تمنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء. 
وفي هذا السياق، أعلنت مديرية التربية 
والتعليــم في جنــين، تعليق الدراســة في 
ثلاث مــدارس في المدينــة لمــدة 14 يوما، 
"كورونا"  بفيروس  إصابات  تسجيل  بسبب 
والمعلمين  الطلبــة  صفــوف  بين  المســتجد 
فيها، كما قرر محافــظ جنين أكرم الرجوب، 
إغلاق بلدات اليامون، والســيلة الحارثية، 
نتيجة  غزالــة،  وديــر  وجبع،  وميثلــون، 

لارتفاع أعداد الإصابات. 
وأوضــح أنــه بعــد تقييم مســتجدات 
البلدات المذكورة، وبعد  الحالة الوبائية في 
ورؤساء  الاختصاص  جهات  مع  التنســيق 
الهيئــات المحلية في هــذه التجمعات، تقرر 
إغلاق كافة المؤسســات والمدارس والبنوك 
والمرافــق العامة فيها لمــدة 4 أيام ابتداء من 

صباح أمس. 
لحم  بيت  محافظــة  صحة  مديــر  وقال 
الموطنــين  التــزام  إن  اللحــام،  شــادي 
الجمعة  يومــي  الحكوميــة  بالإجــراءات 
والســبت والقرار الأخير بإغلاق المحافظة 
بشــكل تــام، أدى إلــى انخفــاض عــدد 
إلى أن هناك  الإصابات بالفيروس. وأشار 
انخفاضا فــي الفئة المصابة مــن العينات 
المأخوذة مــن نحو 25 % مشــيرا الى ان 

نسبة التعافي وصلت الى 82 %. 
وقال إنه لا يمكن "ان نسيطر على الوباء 
بشــكل مطلق إلا بعد الحصــول على اللقاح 
الذي ســيصل قريبا، لكن يمكننا الحديث أن 
باســتطاعتنا تخفيض الإصابات والحد من 

انتشار وتفشي الوباء". 
وزارة  في  المستشــفيات  عام  مدير  وكان 
الصحــة نجي نــزال، قــد أعلــن أن هناك 
ازدياداً مطرداً فــي أعداد المصابين بفيروس 
"كورونــا"، ممن يحتاجون إلــى العلاج في 
غرف العناية المكثفــة، موضحا ان محافظة 
جنين تشهد ازديادا في أعداد المصابين، لافتا 
إلى انه تم أيضا افتتاح أقسام جديدة لعلاج 
كورونــا في مستشــفى الخليــل الحكومي 
لمساعدة مستشــفى دورا في تقديم الخدمة 

والعلاج اللازمين لكافة المرضى . 
وأشــار مدير عام المستشفيات في وزارة 
على  شــديدة  أعراض  وجــود  إلى  الصحة 
بعض مرضــى "كورونا" مبينــا أنه تم رفع 
كفاءة المستشــفيات كافة من ناحية الأسرة 
ومن ناحية لوجســتية من خــلال تزويدها 
بالأكسجين السائل المســاعد لمحطات توليد 
المحطات  هذه  أصبحت  أن  الأكســجين، بعد 
في  المرتفعة  للزيــادة  نظــرا  كافيــة  غيــر 

الإصابات. 
وفي غزة، تواصل أجهزة وزارة الداخلية 
العمل لفرض الإجراءات الأخيرة التي أقرت، 
وتشــمل إغلاقا ليليا طيلة أيام الأسبوع عدا 
الجمعة والسبت، فيما يجرى إغلاق القطاع 
كليا يومي الإجازة الأســبوعية، علاوة على 

قرار منع التجمهر وإغــلاق صالات الافراح 
ومنــع بيــوت العــزاء، وإغــلاق المدارس 
والجامعات، ضمن خطة تستمر حتى نهاية 
الشهر الحالي، حيث سيجري تقييم الوضع 

من جديد بعد انتهاء هذه الفترة. 
الداخلية  وزارة  باســم  المتحــدث  وكان 
فــي غزة إياد البزم، قد قال وهو يشــير إلى 
الإجراءات الجديدة، بعد الإغلاق الشــامل 
يومــي الجمعة والســبت الماضيــين، إن ما 
تحقق هو محطة ناجحة يُبنــى عليها، آملًا 
المحافظــة على ذلك عبر الالتــزام بالكمامة، 
وتفــادي الازدحام والتجمــع. وحث البزم 
المواطنــين على الحفاظ علــى حالة الالتزام 
العامة، وقــال "فلا زلنا فــي أوج إجراءات 

مواجهة كورونا". 
إلى ذلك أعلنــت وزارة الصحة في غزة، 
استمرارها في تقديم جميع خدماتها الصحية 
الأساســية خلال جائحــة "كورونا"، وذلك 
ضمن خطة وضعتها بشكل مسبق لاستمرار 

تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
العمليــات والعيادات   وقال مدير دائرة 
الخارجية في الإدارة العامة للمستشــفيات 
هاني حمــادة، إن وزارتــه وبتعليمات من 
الريش  ابــو  وكيل وزارة الصحة يوســف 
قررت الإبقاء على جميع خدماتها الأساسية 
المقدمــة للمواطنــين منــذ بــدء الجائحة، 
ونوه إلى انه تم تحويــل عدد من الخدمات 
الجراحية غيــر الطارئة إلى المستشــفيات 
الصحيــة الأهلية لتقديمهــا للمواطنين من 

خلال نظام التأمين الصحي. 
وفي الســياق، قالــت وزارة الصحة في 
غزة إنها استطاعت رفع قدرة أسرة العناية 
المخصصــة لمرضى كورونا من 170 ســريرا 
إلى 200 ســرير عناية. وأكــدت في تصريح 
مقتضــب أنها وبعــد جهود كبيــرة تمكنت 
من رفع قدرة أســرة العناية، وذلك بســبب 
الزيــادة المســتمرة فــي أعــداد الإصابات 
بالفيــروس، لافتة إلى أنهــا خصصت 500 

سرير لرعاية مرضى الفيروس. 

رغم إعلان المفوض العام انتهاء الأزمة الإدارية وتشكيل إدارة جديدة 

الناطق باسم »الأونروا«: صعوبات لصرف رواتب الشهر الحالي 
... واجتماع في الجامعة العربية تحضيرا لمؤتمر المانحين 

الناصرة ـ»القدس العربي«:
نظّم المتحــف الفلســطيني مؤتمره الســنوي الثاني 
"القدس التــي هُنا، القدس التي هُنــاك: إضاءات مَعرفيّة 
وتَحوّلات مُجتمعيّة"، عبر تطبيق زووم، تتويجا لفعاليّات 
البرنامــج المعرفــي الُمرافقة لمعــرض "طُبع فــي القدس: 

مُستملون جُدُد" خلال هذ العام.
وجاء المؤتمــر للبحث في مركزيّةِ القُــدس في الخيال 
الفلسطيني سياسيّا وثقافيّا واجتماعيّا، مُستكملًا ما بدأه 
المتحف الفلســطيني في البحث والإضــاءة على القدس 

ضمن معرضيهِ "تحيا القدس" 
)2017(، وطُبع في القدس: مُســتَملُون جُدُد" )2020-

. )2021
ر  وفــي ضوء مقولة وجود أكثرَ من قُــدسٍ، واحدة يُعبَّ
عنها ضمن الِمخيــال الفردي والجماعــي، وأُخرى بعيدة 
مُحاطــة بالجــدار والحواجز العســكريّة ولا يســتطيع 
الفلسطينيّون الوصول لها. ساءَل المؤتمر: كيف من الُممكن 
أن نقــرأَ القُدس في الِمخيال الَجمعي الفلســطيني؟ وكيف 
يتمّ تمثيل مركزيّة القُدس في الحقل الثّقافي الفلسطيني؟ 
وهل هُنــاك إجماع على قُــدسٍ واحدة؟ وكيف تتشــابك 
الُمقاومة فــي القُدس مــع الفعل العــادي واليومي؟ وهل 

يَعكس الِخطاب الفلسطيني الواقع المقدسي وحيثيّاته؟

القدس في الإبداع الفني والمعماري

افتتحت مديرة  المتحف، عادلة العايدي ـ هنيّة، المؤتمر 
بكلمةٍ مُقتضبة ركّزت فيها على أهمّيّة عقد المؤتمر السنوي 
للمتحف كجــزء مــن اســتراتيجيّة البرنامــج البحثي 
راكمي للإنتاج  هج التَّ والمعرفي، إضافة إلى تأكيدها على النَّ
المعرفي في المتحف، مُشــيرة إلى أهمّيّة حضور القدس في 
برامج وأنشــطة المتحف من خلال إثارة تساؤلات جديدة 
عن واقع القدس وتمثيلاتها المعرفيّة. وبدأ المؤتمر بمداخلةٍ 
ــار، المؤرّخ والباحث وأســتاذ  قدّمها دكتــور عصام نصَّ
التّاريــخ في جامعــة إلينوي الأمريكيّة، حول اســتعادة 
م فيها ملامح  مركزيّة القدس في الثّقافة والفنون، حيثُ قدَّ
من التاريخ الحرفــي والفنّي للقدس، مع التّركيز على دور 
المدينــة كمركزٍ للإنتــاج الفوتوغرافــي والأيقوني الفنّي 
والإبداعي الأدائي، مُشــيرا إلى أنّه، ورغم المكانة الدّينيّة 
والأثريّــة للقدس، إلا أنّ ما خلــق مركزيّتها وجوهرها هو 
م فــي الإبداع الفنّي  فضاؤهــا الاجتماعي، وموقعها الُمتقدِّ

والِمعماري في المنطقة.

مفاعيل النكبة

ار، فقد لعبت النكبة، وما تلاها من أحداثٍ،  وحسب نصَّ
دورا في إضعاف الدّور الرمزي للقدس في سياق الخطاب 
الوطنــي الفلســطيني، لتتحوّل لرمزٍ وطنــي من منظور 
أهمّيّتها الدّينيّة، على حساب أهمّيّتها المدينيّة والتّاريخيّة. 
ظر  واختتم نصّار مُداخلتــه بالتّركيز على أهمّيّة إعادة النَّ
ذكير بالدور المحوري للقدس في الحياة الفلســطينيّة  والتَّ
ر النّوستالجي للماضي، بل  ذكُّ الُمعاصرة، ليس من باب التَّ
لاســتعادة مكانة المدينة في الُمخيّلة الَجمعيّة الفلسطينيّة 

كخطوة على طريق الاستعادة المادّيّة.

العمل الثقافي

افتُتحت الجلسة الأولى بعنوان "حول مركزيّة القدس 
ــا"، حيث قَدّمت الكاتبة نســب أديب  ا وثقافيًّ مؤسّســاتيًّ
حســين مداخلةً حول العمل الثّقافي في القدس وتحدّياته 
في الفتــرة المعاصرة، والتــي بَرَزَ فيها عمــل العديد من 
المؤسّسات الثّقافيّة والُمبادرات الشّبابيّة التي كان لها دورٌ 

في تفعيل ورسم المشهد الثّقافي.
 وحســب الكاتبة بنت بلدة الرامة في الجليل فإنّ حالةً 
خم الثّقافي رُصدت منذ بدايــة عاميّ 2011 و2012    من الزَّ
واســتمرّت لنحو خمس ســنوات، لتعود الحالة الثّقافية 
إلى الهبوط خــلال العامــين الماضيّين بفعل الُممارســات 

الإسرائيليّة، وبفعل تحدّيات فلسطينيّة ذاتيّة.

حلقة وصل

م داوود الغول، مدير شــبكة فنــون القدس  كمــا قــدَّ
"شــفق"، مداخلــةً بعنــوان "القدس كحلقــة وصل: عن 
حيثُ  وسياسيّا"،  ثقافيّا  الاســتعماريّة  الجغرافيا  تجاوز 
تركّــز حديثه على اســتعراض مركزيّة القــدس الثّقافيّة 
ظر في  والسّياســيّة في مراحــلَ تاريخيّة مُختلفــة، والنَّ
التّحوّلات التي شــهدتها هذه المركزيّة، فمثــلًا قبل النّكبة 
كان في القدس ثماني دور ســينما، أمّا اليوم لا توجد دار 
سينما واحدة. وتطرّقت مداخلتهُ لمركزيّة المدينة في توليد 
قيادات سياســيّة. وبنظرِ الغول، شَــهدتْ هــذه المركزيّة 
ــلطة  تحوّلًا بعد اتّفاق أوســلو، على الرّغم من حفاظ السُّ
الفلســطينيّة على مركزيّــة المدينة في خطابهــا وعملها، 
ليبقــى التّحدّي الأبرز هو عدم وجود خطط وممارســات 

ثقافيّة ترتقي لاعتبار القدس العاصمة الفعليّة.
واســتعرضَ الدكتور ســليم أبو ظاهر، القائم بأعمال 
مدير مشروع الأرشــيف الرقمي في المتحف الفلسطيني، 

حضورَ المدينة في أرشــيف المتحف الفلســطيني الرّقمي، 
ففي ســجلّات المتحف الأرشــيفيّة، التي تصل لنحو 200 
ألف عنصــر مرقمن، موزّعــة على محــاور تُغطّي مُجمل 
محطّات التاريــخ الاجتماعي الفلســطيني، وتتقاطع مع 
مناطق جغرافيّة، بَلَغَت نسبة المجموعات الأرشيفيّة التي 
تتقاطع مــع القدس حوالــى 22 %، إضافــة إلى وجود 
باحثــين متفرّغين موجودين في القدس بصفةٍ مُســتمرّة، 
الذين حصلوا على أرشــيفات مهمّة، مثل أرشيفات خليل 
وفرانسوا  شقير،  ومحمود  الُمحِبّ،  وفاطِمة  الســكاكيني، 
أبو سالم، ومسرح الحكواتي، وجمعيّة الاتّحاد النّسائي، 
السّياسي،  البيادر  ومجلّة  والشّعب،  الطّليعة  وصحيفتَيّ 

وغيرها. 

باب العمود: في مواجهة الهيمنة

انطلقت الجلســة الثّانيــة بعنوان "أيّــام القدس: عن 
ين في الصمود"، حيث تحدّث فيها غسّان  تجارب الَمقدســيّ
حلايقة، الباحث في مؤسّسة الحقّ، عن سياسات الرّقابة 
التــي تّمت من  القــدس،  والسّــيطرة الاســتعماريّة في 
ــكّاني  خلال عــزل أهلها وإعاقة اتّصالهم مع امتدادهم السُّ
والطبيعي، وأَثر جدار الفصل العنصري والحواجز في هذا 
العزل، إضافةً إلى سياســات الاحتلال الممنهجة في التأثير 
زٍ مكانيٍّ مُسيطر  ة المعزولة ضمن حيِّ على الأجيال المقدســيّ
عليه، ومُلوّث بمرئيّات الاحتلال، وبنظامِ تعليمٍ إسرائيلي. 
كما اســتعرض أشكال الســيطرة الأخرى من خلال أنظمة 
كاميرات المراقبة في البلدة القديمة في القدس، وما تسمّى 

بالُمربّعات الأمنيّة في مختلف أحياء المدينة.
أمّا فيروز شرقاوي، منسّقة الِحراك العالمي في مؤسّسة 
الجذور الشّعبية المقدسيّة، فكانت مداخلتها بعنوان "باب 
العمــود: في مواجهــة الهيمنة "، حيــثُ تحدّثت فيها عن 
زٍ أساســيٍّ لمحاولات الهيمنة من  منطقة باب العامود كحيِّ
جهةِ الُمســتعمر الصهيوني، التي تتمثّل بكثرة الفعاليّات 
الصّهيونيّة في المنطقة، وتركيز الاســتيطان في مُحيطها، 
خطيط الحضــري من خــلال مخطّطات  التَّ وسياســات 
إقامــة حديقة عامّــة مُلاصقــة، وتضييق الِخنــاق على 
الحياة الاقتصاديّة للفلســطينيّين في باب العمود، ومَنع 

التجمّعات الثّقافيّة والسّياسيّة في المنطقة.
وفي المقابل، فقد شــهدت منطقة بــاب العمود مواجهة 
فلســطينيّة بين الماضــي والحاضر، حين شــكّلت ملتقى 
ة  السّياســيَّ ات  الثّقافيّة والُمظاهــرات والهَبَّ للتجمّعــات 

والُمقاومة الُمباشرة.

أسود عند باب الأسباط

وجاءت مداخلة الباحث أحمد أســعد بعنوان "أُسُــود 
عند الباب: سرديّة المقاومة في هَبّة باب الأسباط ومُصلّى 
الرّحمة"، التي استعرض فيها وقائع مقاومة الفلسطينيّين 
ونجاحهم فــي التّصدّي لمحاولات الاحتلال لتَغيير الوضع 
التاريخي القائم داخل أســوار البلدة القديمة، حيَن رفض 
الفلسطينيّون وجود بوابات إلكترونيّة على أبواب الحرم 
القدسي، إضافة إلى نجاح الفلســطينيّين في فتح مصلى 

حمة الُمغلَق منذ سنوات. الرَّ
حافي فــي صحيفة "الأيّــام"، عبد الرؤوف  وركّزَ الصَّ
أرناؤوط، فــي مداخلتــهِ بعنوان "محطّــات من الإعلام 
الفلســطيني حول القــدس"، علــى الرّقابة العســكريّة 
حافة فــي القدس، إضافةً  الإســرائيليّة تاريخيّا على الصَّ
ركيز على  إلى صــراع الُمصطلحــات وتعمّد الاحتــلال التَّ
مُصطلحات مثــل "بلديّة القــدس" و"القدس الشّــرقيّة" 
الصحافــة  ومُحاولــة  وغيرهــا،  المدنيّــة"  و"الإدارة 
الفلســطينية الالتفاف على هذه الُمصطلحات. كما تطرّقت 
المداخلة إلى محاولة استخدام الاحتلال للإعلانات لتمريرِ 
سياســات مُعيّنة، واختتمَ أرنــاؤوط مُداخلتهُ بالحديث 
عن إيجابيّة انتقال وســائل الإعلام مــن قبضة الاحتلال 

لطة الفلسطينيّة. الإسرائيلي إلى مناطق السُّ

رواية القدس

أمّا الكاتب والشّــاعر علي مواســي، فجاءت مداخلتهُ 
ا؟"، التي حاول فيها  بعنوان "كيــف نُفكّر في القُدس مَعرفيًّ
الإجابة على أسئلة مثل: أيّ معرفة مُراد إنتاجها تجيب عن 
تحدّيات القدس، إنسانا وحيّزا؟ وكيف يمكن إنتاج معرفة 
يُستفاد منها في إيصال الرواية الفلسطينيّة حول القدس 
إلى العالم؟ وكيف يُمْكِن أن تُشَغّل المعرفة الّتي أُنْتِجَت عن 

القدس )تشغيل المعرفة(؟

الفلسطينيون من جذور أفريقية

وجــاءت الجلســة الثّالثة بعنــوان "القــدس الواقع 
ث فيها كاميليو بوانو، أســتاذ  والمســتقبل"، حيثُ تحــدَّ
التّصميــم الحضري والنّقد النّظري، عــن إمكانيّة اعتبار 
ظريّة  ارســات الَحضريّــة والنَّ القــدس نموذجا فــي الدِّ
الَحضريّة، كما قــام بتأطير ســؤاله ومداخلته بناء على 
مفهوم جورجيــو أغامبين حول "النمــوذج/  البردايغم"، 
انطلاقا من كون القدس تُشــكّلُ حالةً اســتثنائيّةً مُحاطة 

بالتّوتر. 

غزة ـ»القدس العربي«

 من أشرف الهور:
صادف أمس الإثنين الرابع عشــر من 
ديســمبر/ كانو الأول الحالي الذكرى الـ 
33 للإعلان عن انطلاقــة حركة حماس. 
وفي هذه المناســبة قال صالح العاروري 
نائب رئيس المكتب السياسي، إن حركته 
تتمســك بـ "اســتراتيجية المقاومة" في 
وجه الاحتلال بكل أشكالها، وفي مقدمتها 

"المقاومة المسلحة".
 وأكد فــي تصريحات نشــرها موقع 
ذكرى  فــي  الرســمي  حمــاس  حركــة 
بهويتها  الحركة  تمســك  على  الانطلاقة، 
من  لكل  "اســتيعابها  مؤكــدا  ومنهجها، 
يشــاركها مهمة المقاومة ضــد الاحتلال، 
أو  الفكرية  هويتــه  عــن  النظــر  بغض 

الوطنية".
وقال العاروري "صراعنا مع الاحتلال 
ناشئ من عدوانه على وطننا ومقدساتنا، 
وليس بســبب انتمائه الدينــي، ولذلك 
قاومت الأمة كل الاحتلالات لفلسطين عبر 
مغولية  أم  صليبية  أكانت  سواء  التاريخ 
أم يهودية بسبب عدوانها وليس دينها". 

وأكــد فــي الوقــت ذاتــه أن حماس 
حريصــة على بنــاء الوحــدة الوطنية 
لاصطفاف  وصــولا  الانقســام،  وإنهاء 
وطني شامل في مواجهة الاحتلال، وأكد 
جهود حماس لإنهاء الانقسام واستعادة 
الوحدة "كمقدمة لازمة لا بد منها لتطهير 
أن  أرضنا مــن الاحتلال". مشــددا على 
هذه الجهود صادقة ومستمرة، وقال "لم 

ولن نندم على أي جهــد في هذا المضمار 
ولإنجــاز هذا الهــدف"، مشــيرا إلى ان 
الاحتلال ومــن وراءه "هو العائق الأكبر 

في وجه مشروع المصالحة". 
وتصحيح  "تعديل  بضــرورة  وطالب 
الخلــل في قيادة الشــعب الفلســطيني 
وتمثيله، الذي نتج عن اتفاقية أوســلو، 
لشــعبنا  عميــق  بتقســيم  وتســبب 
وتهميــش لتمثيله ومرجعياتــه"، وقال 
"هــذا التصحيح يكون بإعــادة الاعتبار 
ممثلا  الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة 
شرعيا للشعب الفلسطيني وذلك بإنجاز 
خطوتــين، الأولى بناء هياكلهــا وأولها 
حرة  انتخابات  عبــر  الوطنــي  المجلس 
شــفافة حيث يمكن في الوطن والشتات 
تكون معبرة عن إرادة شعبنا وخياراته، 
والثانيــة أن تكــون بيتــا جامعــا لكل 
مكونات شعبنا الفلســطيني لا يستثني 

أحدا". 
ودعــا إلــى إعــادة النظر في شــكل 
الســلطة الفلســطينية ووظيفتهــا عبر 
توافق وطني يعيد تصميمها بشكل ودور 
يجعلها نقطــة قوة في مســيرة مقاومة 
وليس  ونضاله،  الفلســطيني  الشــعب 
نقطة ضعف ترتبط في مقومات وجودها 
بالاحتــلال، وتــزداد قوة على حســاب 

منظمة التحرير والتوافق الوطني. 
على  حركته  حــرص  العاروري  وأكد 
تطوير وترســيخ علاقتها مع كل مكونات 
الأمــة العربية والإســلامية، باعتبارها 
"عمقها الاســتراتيجي ومشــروع حسم 
الصراع مــع عدونا ومن يقــف وراءه"، 
مؤكدا أن حماس تحافــظ على مبدأ عدم 

في الذكرى الـ 33 لانطلاقة الحركة 

العاروري: حماس متمسكة بالمقاومة بكل أشكالها والصراع مع الاحتلال ليس بسبب انتمائه الديني 

التدخــل في أي صراعــات بين مكونات 
الأمة. 

وحين جــاء على وضــع الحركة في 
الضفة الغربية، قال نائب رئيس حماس 
إن حركتــه هنــاك "تواجــه تحديات، 
وتعانــي من حصــار خارجــي مطبق، 
وملاحقــة داخليــة من الاحتــلال ومن 

الأجهزة الأمنية في معظم الوقت". 
وأضاف ان "جهود الأطراف المعادية 
لحركة حمــاس للحد مــن قدرتها على 
العمل في الميادين المختلفة لن تقدر على 
تغييبها"، مؤكــدا أن حماس قادرة على 
القيام بدورها فــي كل الظروف، مبينًا 
والبلديات  الجامعــات  انتخابــات  أن 

تعبر  بالضفة  والمؤسســات  والنقابات 
عــن وجود الحركــة فيها، مجــددا في 
الوقت ذاته رفض حماس لكل أشــكال 
التنســيق مــع الاحتلال، مشــيرا إلى 
والأمنيــة  السياســية  الاتفاقــات  أن 
الاحتلال  مــع  المرتبطة  والاقتصاديــة 

"تكبل إرادة السلطة". 

وقال "التنسيق الأمني يثقل على عمل 
حركة حماس لأنها بالنســبة للاحتلال 
خطر دائم"، مســتدركا "لكنه لا يشــكل 
تحديــا يحول دون حضورهــا وقوتها 

واحتمالات تقدمها في كل الميادين".      
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمــاس إســماعيل هنية، قــد قال في 
كلمــة متلفزة ليل أول مــن أمس الأحد، 
في ذكرى انطلاقة حمــاس، إن حركته 
المقاومة،  لمشــروع  الاعتبــار  أعــادت 
مهمة،  وكميــة  نوعية  إضافــة  وقدمت 
وكان لها بصمتها الخاصة في مســيرة 
تخــوض  أن  واســتطاعت  المقاومــة، 
المقاومة بكل أشــكالها وأنواعها، مؤكدا 
المقاومة  أن حماس "نجحت من خــلال 
أن تبني قاعــدة صلبة للمقاومة متمثلة 
اليوم فــي غزة، واســتطاعت أن تبني 
مضاجع  تقــض  وأن  الــردع،  نظريات 

العدو". 
وفي رســالته لأسرى قال هنية "إن 
حماس وفصائــل المقاومة تعمل بصمت 
وبقــوة وبوعي مــن أجــل تحريركم، 
ومن أجل كســر قيدكم، ولن تترككم في 
غياهب الســجون". وأضــاف "حماس 
ومن  الأحرار،  وفاء  صفقة  أنجزت  التي 
خلال ما هو بين يدها وما يمكن أن تقوم 
به مع فصائل المقاومة ســوف تنجز إن 
شــاء الله لكم هذه الحريــة والتحرير 

والعودة لأهل والديار". 
عن  أعلنــت  قــد  حمــاس  وكانــت 
انطلاقتها في يوم 14 ديســمبر من عام 
1987، بعــد أيام من انــدلاع "انتفاضة 
بحضور  الحركة  وتحظــى  الحجارة"، 

كبير في الســاحة الفلســطينية، حيث 
تمكنت عام 2006، من الفور بالانتخابات 
التشريعية الفلسطينية، وشكلت وقتها 
الحكومة الفلســطينية العاشــرة، لكن 
خلافات دبــت مع حركة فتــح، أوقعت 
الحركة  فيه  ســيطرت  الذي  الانقسام، 
منــذ عــام 2007 على قطاع غــزة، ولم 
تنجح حتى اللحظة كل الوســاطات في 

رأب الصدع وإنهاء الانقسام. 
تأسيســها  منذ  الحركة  وتعرضــت 
لعدة محــاولات إســرائيلية لتفكيكها، 
بــدأت بحملــة اعتقالات واســعة بعد 
أشــهر من الإعلان عن انطلاقتها، تلتها 
حملة اعتقالات أخرى جمع فيها غالبية 
قيادة الحركة في غزة والضفة، وجرى 
مرج  منطقة  إلــى   1992 عــام  إبعادهم 
الزهور في الجنوب اللبناني، لكن قادة 
الحركة رفضــوا الأمر، وبقــوا في تلك 
المنطقــة، حتى تمكنوا مــن العودة إلى 
الضفــة وغزة، كما تعــرض قطاع غزة 
حروب  لثــلاث  حماس،  ســيطرة  بعد 
إســرائيلية، قــال وقتهــا الاحتلال إن 
هدفــه القضاء على حمــاس، لكن ذلك 
الى  الاحتلال  دولــة  ينجح. ولجأت  لم 
تصفيــة العديــد من قــادة الحركة من 
مؤسســها الشــيخ أحمد ياســين الى 
الرنتيســي ومن  العزيز  خليفته عبــد 
قبلهــم ومــن بعدهم قادة عســكريون 
العســكري  جناحهــا  قائــدا  أهمهــم 
كتائب القســام. ولحركة حماس حاليا 
علاقات مــع العديد من الأنظمة العربية 
والإسلامية مكنتها من افتتاح مكاتب لها 

في الخارج. 

صالح العاروري

المتحف الفلسطيني ينظّم مؤتمره السنوي الثاني

»القدس التي هنا، القدس التي هناك:
إضاءات مَعرفيّة وتحوّلات مجتمعيّة«
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: انفتاح سخي على افريقيا يتوج 
بتحقيق مكاسب دبلوماسية وصفقات اقتصادية

الرباط - »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

حينما غرّد الســفير الأمريكي فــي الرباط ديفيد 
فيشر، عبر الحساب الرسمي للسفارة على »تويتر« 
قائــاً: »يســعدني أن أقدم لكم الخريطة الرســمية 
الجديدة للمملكة المغربية التي ســتعتمدها الحكومة 
الأمريكية« معلناً أنه يعتزم تقديم هذه الخريطة التي 
تظهر ســيادة المغرب على الصحــراء الغربية هدية 
للعاهل محمد الســادس، اعتبر العديد من المراقبين 
المغاربــة أن تلــك الخريطــة تُظهر الــوزن الدولي 
للمغــرب. وهي واحــدة من الحقائــق التي لا يمكن 
نكرانهــا ولا المجادلة فيها، حتى مــن لدن خصومه، 
فاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة 
المغربية علــى الصحراء الغربية هــو تتويج لثاثة 
عقود من المعارك التي فازت بها دبلوماســية الرباط 
على جبهــة البوليســاريو وعلى الجزائر نفســها. 
وبالتالي، فقد رسّخ المغرب نفسه شريكاً متميزاً لدول 
أوروبا، خصوصًا إسبانيا وفرنسا، وكذلك الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي وعشــرات 

الدول الأفريقية.

»الدبلوماسية الملكية

ويرى الباحث المغربي نوفل البعمري، في تصريح 
لـ»القــدس العربــي« أن »الدبلوماســية الملكية في 
المغــرب، تاريخياً، كانت رائــدة وقوية، خاصةً فيما 
يتعلق بالقضايا الداخلية ذات البعد الاســتراتيجي 
الحيــوي على رأســها القضيــة الوطنيــة، قضية 
الصحراء«. ويضيف أن المستجدات الأخيرة في ملف 
الصحراء الغربية »لا تعكس فقط قوة الدبلوماسية 
المغربية التــي يقودها العاهل المغربــي، بل الطابع 

الواقعي لهذه الدبلوماسية«.
ويؤكــد الباحث نفســه أن »المغرب في العشــر 
سنوات الأخيرة استطاع تحقيق مكاسب دبلوماسية 
مكاسب  وهي  جداً،  كبيرة  واقتصادياً-  -سياســياً 
جعلته يتحــول إلى قــوة إقليمية صاعــدة، قوية 
وقــادرة على قيادة إفريقيا ليــس بمنطق زعاماتي، 
لكن بمنطق الشراكة، وأثبت أنه شريك استراتيجي 
موثــوق فيه من طــرف أوروبا وباقــي دول العالم 

ليكون لهم ممراً اقتصادياً آمناً نحو إفريقيا«.
ويبدو المغرب »ســخياً مع الدول التي وافقت على 
افتتاح قنصلياتها في الصحراء« يقول تحقيق لموقع 
»لوديســك« مضيفاً: »منــذ أكثر من عام، اســتعمل 
المغرب ورقة دبلوماســية ناجحة؛ فمــا الذي يمكن 
أن يكــون أقوى رمزية من قنصلية في إقليم تســعى 
المملكــة لتأكيد ســيادتها عليه، وإضفــاء المزيد من 
الشرعية عليها في نظر المجتمع الدولي؟« كما »نجح 
المغــرب كذلك، منذ عام 2019، فــي افتتاح تمثيليات 
دبلوماســية فــي المدينتــين الرئيســيتين لأقاليمه 

الجنوبية، العيون والداخلة« وفق المصدر ذاته.
*16 قنصلية 

وحتى الآن، افتتحت 16 دولة قنصلياتها، معظمها 
دول أفريقيــة، حيث الجهود الدبلوماســية للرباط 
مستمرة، ففي الداخلة نجد غينيا لية في الاستوائية، 

وليبيريا  جيبوتــي  وجمهوريــة  وغينيا  وغامبيــا 
وغينيا بيساو وبوركينا فاســو، بينما في العيون، 
نجد جــزر القمر والغابون وإســواتيني وجمهورية 
الوســطى وســاو تومــي وبرينســيبي  إفريقيــا 
وبوروندي وساحل العاج وزامبيا، وأخيراً الإمارات 
العربية المتحدة التي تعتبر مكســباً مهماً »ولم ينته 
الأمر بعد، فقد حجزت دول صديقة أخرى مكانها بين 

هذه الدول« وفق تعبير »لوديسك«.
وتُعتبــر غينيا بيســاو المثــال الأبــرز لصفقات 
الدبلوماســية المغربيــة، حيث ســبق الإعان عن 
افتتــاح قنصليتهــا بالداخلة في الـ23 من تشــرين 
الأول/ أكتوبر بأيام قليلة »افتتاح ســفارة مغربية، 
في سرية تامة، تاها إرســال وفد تقني مسؤول عن 
التمهيدية  تحديد الاحتياجــات وعن بدء الأعمــال 
لبناء المقر الجديــد لوزارة شــؤون خارجية غينيا 

بيساو« يكشف التحقيق. 
وبالمناســبة، يضيــف »لوديســك« فــإن وزيرة 
شــؤون خارجية هذا البلــد »هي التــي أعلنت عن 
ذلك، بكل شــفافية، لصحافة بادها« وبالإضافة إلى 
مقر الوزارة »علمنا أن ثاث مدارس للتدريب المهني 

ستنشأ في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا«.
وبالإضافة إلــى المنح الدراســية التقليدية التي 
يمنحهــا المغرب إلى الطــاب القادمــين من جنوب 
المغاربية  الصحراء، ستتولى »سوماجيك« )الشركة 
للهندســة المدنية( »على الأرجــح« أعمال التجريف 

بميناء بيساو.
وتســاءل »لوديســك« عما يربط الدولة المغربية 
بهذا المشــروع، قبل أن يجيب على لســان الوزيرة 
الغينية البيساوية التي تقول: »على إثر طلب وجهه 
الرئيس سيســوكو إمبالو إلى الملك محمد السادس، 
أكد المغرب أنه مســتعد لمســاعدة الباد، على شكل 

هبات، في جرف ميناء بيسا«.

»سوماجيك« نفســها حاضرة منذ عدة أشهر في 
في  الدبلوماســية  تمثيليتها  افتتحت  التي  جيبوتي 
الداخلــة بتاريخ 28 شــباط/ فبرايــر. وبعد مرور 
أســبوع، وقع رئيس هذه الشركة المغربية الحاضرة 
في القارة الســمراء، روجيه جوزيف صهيون، عقداً 
لـ«تشييد وتطوير رصيف نفطي في المجمع الصناعي 

بداميرجوج«.
وحسب الصحافة المحلية، فهذا المشروع الذي تقدر 
فترة بنائه  بـ 30 شهراً »يغطي هندسة وتوريد وبناء 
جسر إلى أعماق البحار، بغرض إيواء ممر ومعدات 
أنابيب، مخصصة لرصيفين معدين لاستقبال ناقات 
النفــط، يحتويان على أعمدة للرســو ومنصة عمل 
ومعدات لرســو السفن وجســر وممرات تربط بين 

منصة العمل ومختلف الخدمات«.
»لوديسك« كشف أيضاً أن »غامبيا كذلك استفادت 
من الأمر. فمثلها مثل جارتها غينيا بيســاو، سيكون 
لها الحــق أيضاً في مبنــى جديد يتكــون من ثاثة 
طوابق، يــؤوي وزارة شــؤونها الخارجية وقد تم 
بناؤه أيضاً، كما في بيســاو« وذلك من طرف رحال 
بولغــوت، الذي وصفــه الموقــع بـ«الغامض« وهو 
رئيس مجموعة »ماريتــا« مقابل ما يقارب 14 مليون 

درهم.
هذا الشــخص نفسه مشــارك كذلك في مشاريع 
عقارية أخرى في جــزر القمر، حيث تقوم مجموعته 
ببناء حيين جامعيين بسعة 120 غرفة، حسب الموقع 

المذكور.
ومهد هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي لهذه 
الحفلة الدبلوماسية في كانون الأول/ دجنبر الماضي 
بافتتاح قنصلية في العيون، قبل عشــرة أشــهر من 
افتتاح ســفارته في العاصمة الرباط. ووفق المصدر 
نفسه، فقد شيدت »ماريتا« في هايتي، أول دولة غير 
عربية وغير إفريقية يكون لها تمثيل دبلوماســي في 

الصحراء، بالداخلة، 500 وحدة ســكنية اجتماعية 
مقابل استثمار بـ160 مليون درهم.

وكشــفت »أفريــكا إنتليجنس« أن »دار الســام 
غاردينــز« وهو عبــارة عن منتجع فاخــر يقع على 
مقربة من الغولف الملكي الذي يحمل الاســم نفسه، 
والذي يحتوي على فيــات فاخرة وفندق من فئة 5 
نجوم، سيؤوي »مدينة دبلوماسية مكونة من فيات 
محجوزة - على الأقل رســمياً - لكبار الشخصيات 
الأجنبية المتمركزة في الرباط«. وفي »ليبيريا أيضاً، 
التي رفعت علمها في الأقاليم الجنوبية، شيد المغرب 

مسجداً كبيراً، يشير المصدر ذاته.

دعم مالي ومنح 

 وفي 23 كانون الثاني/ يناير، افتتحت ساو تومي 
وبرينســيبي، وهي دولة جزريــة أفريقية يبلغ عدد 
سكانها 000 210 نســمة، قنصلية في العيون. وقبل 
بضعة أشــهر من ذلك، كان رئيس الوزراء جورجي 
لوبيز بوم جيسوس أعلن أن المغرب يعتزم المساهمة 
في ميزانية الدولة لباده، بما يصل إلى مليون دولار 
في السنة، واعترف بأنها مالية مباشرة ستدخل حيز 
التنفيذ خال السنة. وهو تصريح صدر عند عودته 
من طنجة حيــث تمت دعوته إلى منتــدى »ميدايز« 
وهو حدث ســنوي لمعهد »أماديــوس« الذي يديره 
إبراهيم الفاسي الفهري، نجل المستشار الدبلوماسي 
للقصــر والوزيــر الســابق للشــؤون الخارجية، 
الطيب الفاســي الفهري. وفي الآونة الأخيرة، أعلن 
مسؤولون في ساو تومي وبرينســيبي، نهاية آب/ 
أغســطس العام الحالي، أن المغــرب »يعتزم التكفل 
بـــ80 منحة طابيــة«. وهذا ليس كل شــيء، وفق 
تعبير »لوديسك« فـ«في ما يتعلق بالقطاع الصحي، 
أشارت وزيرة شؤون خارجية ســاو تومي إلى أنه 
بالإضافة إلــى توفير دفعة من الأدويــة، فقد وفرت 
ســلطات المملكة المغربية مبلغاً مخصصاً لدعم قطاع 
الصحــة في مقابــل الاحتياجات التــي عبرت عنها 
الوزارة المســؤولة. ويذهب المغرب أبعــد من ذلك، 
بالنســبة لهذه الدولة الجزريــة، حيث خصص 1.5 
مليون دولار لبناء ملعب لكرة القدم في عاصمة ساو 
تومي، كما يقوم بتمويل رحات وإقامات مسؤوليهم 
خال الأحداث الدولية. وفــي المقابل »نحن ندعمهم 
في ترشــيحهم للمنظمات الدوليــة« تعترف وزيرة 

الشؤون الخارجية إلسا بينتو.
وبالنســبة للبلدان الأخرى، فإن الدعم التقليدي 
الذي يندرج في إطار الاتفاقــات الموقعة، هو المعتمد 
وتعزيز  الدراسية  المنح  وتوفير  التأشــيرات  »إلغاء 
الاســتثمارات وتكوين الخبراء والطلبــة« وفق ما 

خلص إليه »لوديسك«.
هــذا الانفتاح الســخي علــى إفريقيا مهــم جداً 
بالنسبة للمغرب، لكن الأولوية هي تحقيق اعتراف 
دولي بسيادته على الصحراء. ويقول مصدر مغربي 
مســؤول: »هذا ما تقوم به معظم الدول التي يتألف 
منها المجتمع الدولــي« ويضيف مؤكداً أن »الصحراء 
بالنسبة لنا هي مســألة وجودية؛ فالمغرب لن يكون 
إلا بالصحــراء؛ فهي ليســت قضية كباقــي قضايا 
الوطــن، ولا هي قضية أيديولوجيــة، بل هي قضية 
وحدة ترابية، ولــن نتخلى أبداً عن ســيادتنا على 

الصحراء«.

تصريحات لقيادي 
من حزب »العدالة والتنمية« المغربي 

تجر عليه وابلًا من الانتقادات

الرباط ـ »القدس العربي«:

لم تهــدأ بعد الزوبعــة التي أثيرت حــول تصريحات قيــادي في حزب 
»العدالة والتنمية« بشــأن التطبيع مع إســرائيل، حيث وصُفتْ بازدواجية 

المواقف والتناقض مع خطاب الحكومة التي ينتمي إليها.
يتعلــق الأمر بمحمــد أمكراز، وزيــر الشــغل والإدماج المهنــي، ورئيس 
شــبيبة حزب »العدالــة والتنمية« القائــد للائتلاف الحكومــي، الذي أثار 
الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه رفض تطبيع العلاقات مع 
إســرائيل، في تصريح لقناة »الميادين« اللبنانيــة، مخالفاً بذلك التوجهات 

الدبلوماسية للدولة التي يعدّ عضواً في حكومتها.
وقــال أمكراز في مداخلتــه التلفزيونية: »لّما نعبر نحن في الشــبيبة عن 
موقفنــا المبدئــي، والواضــح الــذي ليس عليه غبــار في موضــوع التطبيع 
وفــي باقي المواضيع الأخــرى المتعلقة بالقضية الفلســطينية، فنحن نعبر 
عن موقف الشــبيبة التاريخي وموقف جميع المغاربــة« وهي العبارة التي 
لــم ترق لكثيرين ممــن عبروا عن رفضــه أن تتحدث أي شــخصية أو هيئة 
باسمهم.وأضاف: »وبالتالي، نحن نعبر بأريحية كبيرة عن مواقفنا، وهذا 
لا إشــكال فيه على المســتوى الوطني، ولا خلاف عليه... الشــعب المغربي 
هو الذي أبدع شــعار: من المغرب لفلســطين.. شــعب واحد مش شــعبين« 
مسترســلًا: »نحن نعتبر القضية الفلســطينية هي قضيــة ظلم واغتصاب 
لــأرض ولحقوق أصحاب هــذه الأرض، ولا يمكــن للمغاربــة إلا أن يقفوا 
مواقــف حازمة في مثل هذه القضايا«. وأكــد المتحدث أن »الموقف المغربي 

الموحد في هذه القضية ليس جديداً وليس غريباً وليس وليد اليوم«.
وانتقد خالد أشــيبان، القيادي في شــبيبة حــزب الأصالة والمعاصرة، 
حيث قال في تدوينة على حســابه الفيســبوكي: »وزير الشغل الذي يأخذ 
أجرته من الضرائب المؤداة من طرف المغاربة والذي يرأس شــبيبة العدالة 
والتنمية، اختار اليوم أن يتحــدث في قناة الميادين التي يمولها حزب الله، 
داعم البوليساريو بالســلاح والتدريب، لكي يهاجم قرارات المغرب ويلعب 
دور البطولة على حســاب بــلاده ومصالحها... هل رأيتــم خيانة أكثر من 

هذه؟«.
وعلــق المحلل السياســي والأســتاذ الجامعــي، عمر الشــرقاوي، على 
تصريحــات أمكراز، بالقول: »أخي الوزير الأعجوبة الذي هرب لســنين من 
أداء واجبــه فــي صنــدوق الضمان الاجتماعــي لفائدة العاملــين لديه في 
مكتــب المحاماة، أنت لا تعبر عن كل المغاربة، وحاشــا مثلــك أن يعبر عني« 
مضيفاً في تدوينة على »فيســبوك«: »وإذا لم يعجبــك ما حققه المغرب من 
اعتراف، فأقل شيء قدم استقالتك من الحكومة التي يوجد فيها وزير مثل 

بوريطة )وزير الخارجية( يعمل ليل نهار«.

عاشوا من الثروات التي جمعوها على مدى سنوات 

تونس: أفراد عائلة بن علي تفرقوا في دول عدة وابتعدوا عن الأضواء منذ الثورة
■ تونــس- أ ف ب: منــذ الإطاحــة بنظام 
الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين 
بن علي الذي هرب إثر احتجاجات شــعبية في 
العام 2011 تفرق أفراد عائلته في عدد من الدول 
وعاشــوا من الثروات التي جمعوها على مدى 

سنوات، بعيداً عن الأضواء.
وكانت العائلة تضع يدها على 21 في المئة من 
اقتصاد الباد، حسب تقرير للبنك الدولي صادر 
في العام 2014. وتوفي أفراد منها بينما آخرون 
ياحقهم القضاء من دون التوصل حتى الآن إلى 
جبر الضرر الذي ألحقــوه بقطاعات اقتصادية 

واسعة وعائات كانت ضحايا غطرستهم.
حُكم على بن علي في عدد من القضايا غيابياً، 
وتوفي في أيلول/ســبتمبر 2019 في السعودية 

حيث دُفن بعيداً عن الإعام.
ولا تزال زوجتــه ليلى بن علــي )64 عاماً( 
التي تطلق عليها غالبية من التونســيين اســم 
»الحاّقــة« تعيش فــي جدة مع ابنهــا الوحيد 
محمد وابنتها نســرين، وهي مــن أكثر وجوه 
نظام بن علي كرهاً من التونســيين وتاحق في 

عدد من القضايا.

وبلحســن  عمــاد  ليلــى،  شــقيقا  يتهــم 
عبر  طائلة  ثــروة  كوّنا  بأنهمــا  الطرابلســي، 
الاســتياء على ممتلكات وطنية في تونس ما 
مكن عائلة الطرابلســي من إنشاء امبراطورية 
تســتحوذ على عقارات عامة ومســالك توزيع 

وشركات اتصالات وإعام وبيع سيارات.
وقد قدم إلى هيئــة »الحقيقة والكرامة« التي 
شــكلت للنظر في ملف العدالــة الانتقالية في 
تونس )1955-2013( طلباً للمصالحة في مقابل 
إرجاعه مبلغاً ماليــاً يقدر بمليار دينار )حوالي 

350 مليون يورو( ولكن المصالحة لم تتم.
وأوقفته السلطات الفرنسية في آذار/مارس 
2019 في جنوب فرنســا بعد ثاث سنوات من 
الفرار في قضية تبييض أموال. وينظر القضاء 
الســلطات  قدمته  طلب  فــي  حالياً  الفرنســي 
التونســية لإعادة بلحسن الذي يواجه أحكاماً 
غيابية بالســجن 33 عاماً في بــاده في ملفات 

أموال مشبوهة.
أمّا عماد الطرابلسي )46 عاماً( الأكثر شهرة 
في الأوســاط التونســية، فا يزال مســجوناً 
فــي تونس منذ 2011. أوقف فــي المطار في يوم 

ســقوط بن علي فــي 14 كانــون الثاني/يناير 
2011، وكان متجهــاً مع عدد من أفــراد عائلته 
البارزة  إلى فرنســا. وهو الوحيد من الوجوه 
في عائلة بن علي الــذي تّمت محاكمته والحكم 
عليه بعقوبات تصل إلى الســجن مئة عام. قدم 
عماد شهادة مسجلة في جلسات الاستماع التي 
نظمتها هيئة »الحقيقــة والكرامة« في 22 أيار/
مايــو 2017. وفســر من جانبه صــورة تغلغل 
الفســاد في الســلطة والاقتصــاد بتواطؤ من 

مسؤولين في الجمارك وشخصيات ووزراء.
اعتــذر عماد علنــاً للتونســيين، وتوصلت 
الهيئة إلى إعداد اتفاق صلح معه، لكن لم يحسم 

بعد.
ولليلــى كذلــك شــقيقان آخران لــم يكونا 
معروفين كثيراً، هما المنصف الطرابلســي الذي 
مات في الســجن جرّاء ســرطان فــي الدماغ 
في العــام 2013 عن عمر ناهــز 63 عاماً، ومراد 
الطرابلسي الذي عانى من أمراض كثيرة قبل أن 
يموت في نيســان/أبريل 2020، بسبب الإهمال 

الذي لحقه في السجن، حسب العائلة.
صخر الماطري )39 عاماً( هو طليق نســرين 

بن علي ويعرف بالصهر المفضــل لدى بن علي 
وزوجته. هرب إلى قطــر في العام 2011 ثم إلى 
سيشــيل نهاية 2012.ترجــح منظمة »أنا يقظ« 
المتخصصة في متابعة ملفات الفساد في تونس 

أنه حصل على الجنسية السيشيلية.
خاض الماطري مفاوضات في العام 2017 مع 
للوصول  محاولة  في  والكرامة«  »الحقيقة  هيئة 
إلى اتفــاق مصالحة يضمن له عــودة آمنة إلى 
تونس فــي مقابل تحويــل 500 مليــون دينار 
كتعويض للدولة. قامت الســلطات الفرنســية 
الماطــري في حزيران/ المنصف  بتوقيف والده 
يونيو 2011، وخضع هذا الأخير لمراقبة قضائية 
القضاء  أصدرهــا  دولية  جلــب  لبطاقــة  تبعاً 
التونســي في العــام 2011. ورفــض القضاء 
الفرنســي تســليمه إلى تونس.مروان المبروك 
هو طليــق ســيرين، ابنة بن علي مــن زواجه 
الأول، وهو رجل أعمال نادراً ما تحدث للإعام.
يدير مع أشــقائه أكبر المجمعــات التجارية في 
الباد التي لديها مجموعة شــركات لبيع المواد 
الغذائيــة والســيارات وبنوك. جمّــد القضاء 
بعضاً من ممتلكاته منــذ 2011. تمكن في 2019 

من اســترجاع بعضها بما فيها حصة في شركة 
الاتصالات الفرنســية أورانج إثــر رفع الاتحاد 
أورانج  واسترجعت  عنها،  العقوبات  الأوروبي 
بعد ذلك هذه الحصة. سليم شيبوب )61 عاماً( 
هو أكثــر وجوه نظام بن علي قربــاً من الناس 

لكونه كان يديــر أكبر النــوادي الرياضية في 
الباد »الترجي الرياضي التونســي« ومتزوج 
بدورســاف، ابنة بن علي من زواجه الأول. عاد 
إلى تونس في العام 2014 من الإمارات، من أجل 

المصالحة، وهو موقوف اليوم.

قتيل وخمسون جريحا في مواجهات قبلية... والمشيشي يشكل خلية أزمة

تونس: سعيّد يحذّر من محاولة ضرب الدولة من الداخل... والغنوشي يدعو لوأد الفتنة
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

حذر الرئيس التونســي، قيس ســعيّد، مما ســماها 
محــاولات خفية لضــرب الدولة من الداخــل، فيما دعا 
رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، أهالي ولايتي مدنين 
وقبلــي إلى ضبــط النفــس ووأد الفتنة، فيمــا أعلنت 
الحكومــة عن تشــكيل خليــة أزمة لمتابعــة الوضع في 

الجنوب التونسي.
وخــال زيارتــه، أمس الإثنــين، إلــى منطقتي بئر 
سلطان والعين الســخونة من ولاية قبلي، التي شهدت 
اشــتباكات قبلية، دعا الرئيس قيس ســعيد إلى تغليب 
صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء زرع الفتنة بين أبناء 
الجهة الواحدة، وشــدد على أن رئيــس الجمهورية هو 
رمز الدولة والضامن لوحدتها، مبيناً أن تونس تتســع 
للجميــع ولا بد مــن الانتباه إلى كل المحــاولات الخفية 

لضرب الدولة من الداخل.
وترحم على روح الشــاب الذي توفــي وكان ضحية 
الخافات والمواجهــات التي حصلت أمــس، معرباً عن 
أســفه لما آلت إليه الأمور واستغرابه من تغليب البعض 
المصالح الضيقة على مصلحة بادنا واستقرار أوضاعها.
وتسببت الاشــتباكات بين مواطنين من منطقتي بني 
خداش من ولاية مدنين ودوز من ولاية قبلي حول قطعة 

أرض تقع بين المنطقتين المذكورتين، بوفاة شــاب وجرح 
53 شخصاً وفق وزارة الداخلية التونسية.

وأكدت أن رئيــس الحكومة أمر بتشــكيل خلية أزمة 
بالتنســيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، حيث تدخلت 
قوات الحرس الوطني بالتعاون مع الجيش التونســي 
لفض النزاع، »وفي هذا الإطار تســنى إنقاذ وإســعاف 
المصابين بمــا في ذلك شــخصان، كانا معــاً، ويحمان 
إصابات مــن خال تســخير ســيارة إســعاف تابعة 
للحماية المدنية لنقلهما للمستشــفى إلا أن أحدهما توفي 
متأثراً بإصابته، ليتم إعام النيابة العمومية ومباشــرة 
الأبحاث المســتوجبة في الغــرض، وتم توزيع الجرحى 
على مستشفيات مطماطة وبني خداش وقابس ومدنين«.
ودعت الــوزارة أطراف النزاع إلــى التحلي بالهدوء 
وتجنــب التصعيــد والاحتــكام للقانون فــي فض هذا 
الخاف، و»هي تؤكــد تواجد الوحــدات الأمنية بصفة 
مســتمرة على عــين المــكان لتأمــين جميــع الأطراف 
والحيلولة دون حصــول أعمال وأحداث تهدد ســامة 

المواطنين والممتلكات العامة والخاصة«.
ودوّن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على صفحته 
الرسمية في موقع فيسبوك: »ندعو أبناءنا وإخواننا في 
ولايتي قبلي ومدنين إلى ضبط النفس وعدم الانســياق 
وراء دعــوات التفرقة والفتنة وإلى التمســك بأخاقنا 
التي تدعونــا إلى المحافظة على حقــوق الجار واعتماد 
الحوار واحتــرام القانون كطريق وحيد لحل الخافات. 

كما نحث السلطات الجهوية بالتعاون مع المجتمع المدني 
على التسريع في بذل كل الجهد لفض النزاع القائم«.

كما دعا مجلس شورى حركة النهضة سكان دوز وبني 
خداش إلــى »التهدئة وتجنب العنف وعدم الانســياق 
وراء دعوات التفرقة والفتنة وإلــى احترام قيم الجوار 
والتآخي، ويطالب الحكومة والسلط الجهوية والمجتمع 
المدني بالتدخل العاجل لفض هذا النزاع بالحوار وبشكل 

نهائي«.
وقال النائب عن ولاية قبلي، وأمين عام حركة الشعب، 
زهير المغزاوي، إنّ الوضع في منطقة ''عين السخونة'' التي 
مضيفاً:  ومؤســف''،  ''خطير  لاشــتباكات  مسرحاً  كانت 
»هــذا ما كان ليحدث لولا تقصير الدولة ومســؤوليها«، 
منتقداً »عدم تحمّــل رئيس الحكومة ووزيــر الداخلية 

لمسؤوليتيهما«.
وأشــار إلى أنّ الأحداث انطلقت بعد ورود أنباء عن 
قدوم مســتثمر أجنبي لاســتثمار في الصحراء وعلى 
خلفية ضغــط كبير من جهــات لم يســمها، واعتبر أنّ 
»الوضع المحتقن ووجود جماعــات تمارس الإرهاب في 

البرلمان وخارجه غذّت هذا الصراع«. 
كما أكد أن نواباً عن حركة الشــعب من ولايتي مدنين 
وقبلي ســيتوجّهون غداً في مســعى لإيجــاد حلّ لهذا 

الصراع ولتهدئة الوضع المحتقن في المنطقة.
وكتب رئيــس كتلة ائتــاف الكرامة، ســيف الدين 
مخلوف: »أدعو أهالينا فــي دوز وبني خداش إلى اتقاء 

الفتنة وتحكيم العقاء، وتفادي ما يتمناه لنا ولكم تجار 
الفتن، وتذكروا دائماً أن )الأرض لله يورثها من يشاء من 

عباده والعاقبة للمتقين(«.
وقــال النائب عن حركــة تحيا تونــس، وليد جاد، 
إن مواجهات عين الســخونة تندرج »فــي إطار مظاهر 
تفكيك الدولــة نتيجة خطاب التفريقة داخل المؤسســة 
التشــريعية البرلمان. وتؤكد عودة العروشية )القبلية( 

إلى تونس بقوة«.
وأضــاف: »ما حــدث هو اســتباحة للدولــة ودليل 
على ضعفها وهــو مظهر من مظاهر الخطــر )...( هؤلاء 
الأشــخاص تجرؤوا على الدولــة لأن الدولة أصبحت 
الحلقة الأضعف نظراً لتعاطيها الضعيف مع الصراعات«.
فيما دعت رابطة حقوق الإنســان فــي مدنين أهالي 
دوز وبن خداش لـ»ــــالتحلي بالرصانة والتعقل وعدم 
الانجرار وراء دعوات الفتنة والتقسيم وتغليب مصلحة 
الوطن ونبذ العنف والكراهية وإعاء مشــاعر التآخي 

والتآزر والقواسم المشتركة التي تجمع ولا تفرق«.
كما حملت الســلطات الجهوية في الولايتين »ما آلت 
إليه الأوضاع بسبب تراخيها وعدم جديتها في التعاطي 
مع الأزمة من البداية بل انعزالها )وخاصة والي مدنين( 
عن مشاغل المواطنين بالولاية، بداية من طوابير قوارير 
الغاز إلــى ما تعانيه مختلف المعتمديــات )المناطق( من 
عدم تجاوب الوالي مع مطالبها ومشــاغلها وعدم قدرته 

على حل الإشكاليات العالقة«.٠

صورة أرشيفية لبن علي وأفراد عائلته

 السفير الأمريكي في الرباط ديفيد فيشر

محمد أمكراز

فرنسا تتفق مع موريتانيا 
على تعليق مؤقت لسداد الديون

نواكشوط – »القدس العربي«:

 علقت الحكومة الفرنســية، مؤقتاً، لديونها التي تطالب بها 
موريتانيــا وذلك خال فترة تمتد من فاتح أيــار/ مايو حتى 31 

كانون الأول/ ديسمبر 2020. 
جرى ذلك ضمن اتفاق أمضاه أمس وزير المالية الموريتاني مع 
السفير الفرنسي، ستستفيد موريتانيا بموجبه من وقف مؤقت 
لســداد الديون التي تطالبها بها فرنسا والبالغة خمسة مايين 
أورو. ويأتــي هذا الاتفاق تنفيــذاً لقرار اتخذه مــن قبل نادي 
باريس ومجموعة العشــرين يقضي بتعليــق مديونية الدول 
ذات الاقتصاد الهش لمواجهة انعكاســات انهيار الأزمة الصحية 

الدولية وانهيار الاقتصاد العالمي. 
وأكد بيان للســفارة الفرنسية في نواكشوط »أن قرار تعليق 
الديــون الذي تبنته مجموعة العشــرين بالتنســيق مع نادي 
باريــس، يتيح للــدول المســتفيدة منه فرصة لإعــادة توجيه 

مصاريفها العمومية نحو مواجهة جائحة كورونا وتأثيراتها«.
 وســيمكن تعليق الديــون الحكومــة الموريتانية من تجميع 
هوامش مالية معتبرة تمكنها من الاســتجابة للضرورات المالية 

والاقتصادية الملحة. 
ويأتــي تعليق الديون في ظرف تواجه فيــه موريتانيا ثاني 

موجة لوباء كورونا.
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شؤون عربية وعالمية

رغم اجتماع 127 عضوا في مدينة غدامس لأول مرة منذ سنوات     

إخفاق البرلمان الليبي في اختيار رئيسه مؤشر سلبي 
■ إســطنبول- الأناضول: أخفق النواب 
الليبيــون فــي اختيــار رئيــس جديد رغم 
اجتماع 127 عضواً فــي مدينة غدامس لأول 
مرة منذ ســنوات، ما يعكس حجم الضغوط 
التي مورست على بعضهم، لإحباط محاولات 
الإطاحــة بعقيلــة صالح، مــن رأس برلمان 

طبرق.
كان كافياً اجتماع 91 نائباً لبلوغ النصاب 
القانوني، لكن تواترت تســريبات عن تهديد 
60 نائباً بالانســحاب من اجتمــاع غدامس 
بشــأن  الاختلاف  أبرزها  متعددة  لأســباب 
الثلاثة  مكان الجلســة، وصراع بين الأقاليم 

حول من تكون له رئاسة المجلس.
النواب  وخشــية عدم بلوغ النصاب دفع 
إلى ترحيــل خلافاتهم، إلى غايــة 21 كانون 
الأول/ ديســمبر الجاري، مــع تضمن جدول 

الأعمال انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

*مناورات عقيلة وحفتر

وبــذل عقيلة صالح خلال هــذه الفترة ما 
غدامس،  في  النواب  اجتماع  لإفشال  بوسعه 
بداية من إصــدار بيان يطعن فــي قانونية 

وشرعية الاجتماع.
ثم دعا إلى اجتماع موازٍ في مدينة بنغازي 
)شــرق(، بالتزامن مع اجتمــاع النواب في 
غدامــس، قبــل أن تتم دحرجته إلــى اليوم 

التالي.
بلديات  برؤســاء  عقيلــة  اســتنجد  كما 
المنطقة الشــرقية وشــيوخ مــن قبائل برقة 
النواب  أمام  موقفــه  يدعمان  بيانين  لإصدار 

وملتقى الحوار.
غيــر أن اجتماع بنغازي كشــف أن عقيلة 
لا يحظى بتأييد ســوى أقل مــن 20 نائباً من 
إجمالي نحو 180 نائبــاً، أي أن أكثر من 160 
نائباً غير مقتنعين بأدائه، بمن فيهم نواب من 

برلمان طبرق.
ميليشــيات  إعلاميون  ناشــطون  ويتهم 
الجنرال المتقاعد خليفــة حفتر بتهديد نواب 
المنطقة الشرقية، ما أدى إلى تراجعهم بعدما 
كان المجتمعــون قــاب قوســين أو أدنى من 

انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
بينما يعتقــد نواب من المنطقة الشــرقية 
أن زملاءهم فــي الغرب يريدون الهيمنة على 
البرلمان بعد توحيده، ويشــدد بعضهم على 
ضــرورة أن تنعقد جلســة انتخــاب رئيس 
مجلس النواب في المقر الدائم ببنغازي أو في 
المقر المؤقت بطبرق، أمــا اجتماع غدامس فلا 

يعدو سوى لقاء تشاوري.
وفي حــال فشــل البرلمــان فــي توحيد 
شــقيه في طرابلس وطبــرق، فإن صلاحية 
التشريع تنزع منهم وتحال إلى ملتقى الحوار 
السياســي المشــكل من 7 أعضاء، الأمر الذي 

يشكل عامل ضغط على النواب.
* حرب الكواليس وهذا الإخفاق أثر سلباً 
على اجتماع ملتقــى الحوار، الذي كان مقرراً 
أن ينتخب آلية الترشــيح لرئاســة المجلس 
الرئاسي، ورئاسة الحكومة، الإثنين الماضي، 

وتأجل إلى الخميس.
وفاز المقترح الثانــي المدعوم بأنصار عبد 
المجلس  لرئاســة  المرشــح  العبيدي  الجواد 
الرئاســي، ورجــل الأعمــال المصراتي عبد 
العميد الدبيبة المرشــح لرئاســة الحكومة، 
بـــ39 صوتــاً من إجمالــي 71 شــاركوا في 

التصويت بعد تغيب 4 أعضاء.
بينما أخفق عقيلة صالح المرشــح لرئاسة 
وزير  مــع  بالتحالــف  الرئاســي  المجلــس 
الداخلية، فتحي باشــاغا، المرشــح لرئاسة 
الحكومة، في الجولــة الأولى، بعدم حصول 
المقترح الثالث الذي يدعمه أنصارهما بملتقى 

الحوار سوى 24 صوتاً.
لكن مــا تزال أمام عقيلة وباشــاغا فرصة 
نفوذاً  يملكان  وأنهمــا  خاصة  للفوز،  ضئيلة 
بالعبيدي  مقارنة  وقبلياً،  وسياسياً  عسكرياً 
والدبيبــة، اللذين يحظيان بدعم ما يســمى 
التيــار المدني، الــذي يملــك الأغلبية داخل 

ملتقى الحوار.
وهذا ما يفســر زيــارة عقيلة لروســيا، 
واتصالــه هاتفيــاً بمســؤولين أمنيــين في 
المغرب، ولقاء باشــاغا مســؤولين مصريين 

وفرنسيين في القاهرة وباريس.
كما قــام حفتر بزيارة القاهــرة وباريس 
أيضاً، وتحركت ميليشياته جنوباً للسيطرة 
علــى معســكر للجيــش الليبي فــي مدينة 
أوبــاري، في أول خرق لاتفــاق وقف إطلاق 
النار الموقع فــي 23 تشــرين الأول /أكتوبر 

الماضي.
وســعى من خلال الهجوم على معســكر 
تينــدي، ثم احتجاز ســفينة تركيــة بميناء 
سوسة الليبي، إلى استعراض قوته، وتذكير 
النــواب وأعضــاء ملتقى الحــوار أنه يملك 
القدرة على قلب الطاولة على الجميع كما فعل 

في 2019.
ومع اقتراب الاتفاق على تشكيل القيادة 
الرئاسي  المجلس  مســتوى  على  الجديدة 
السيادية،  والمناصب  والبرلمان  والحكومة 

بت الجزائر رواية  ■ الجزائر-الأناضــول: كَذَّ
رســمية فرنســية تنكر دفع باريس "فدية" مالية 
مقابل الإفراج عن رهينة فرنســية كانت مختطفة 
لــدى جماعة إرهابية شــمالي مالــي، مؤكدة أن 

العملية تمت مقابل مبلغ مالي كبير.
وعبر رئيس الــوزراء الجزائري، عبد العزيز 
جراد، مســاء الأحد، عن "قلق" بلاده "الكبير" من 
تواصل تحويــل مبالغ مالية كبيــرة للجماعات 

الإرهابية مقابل تحرير رهائن.
جاء ذلك في مداخلته أمام الدورة الاستثنائية 
الـــ14 لمؤتمر رؤســاء دول وحكومــات الاتحاد 
الإفريقي حول مبادرة "إســكات البنادق"، وبعد 
أيام من تصريــح للرئيس الفرنســي، إيمانويل 
ماكرون، زعم فيه أن باريس لم تدفع أموالا مقابل 

تحرير الرهينة.
ومطلع تشــرين الأول /أكتوبر الماضي، أعلنت 
الرئاســة فــي مالي، جــارة الجزائــر، تحرير 4 
آخر  بيترونين،  صوفي  الناشــطة  بينهم  رهائن، 
رهينة فرنســية في العالم، وسياســي بارز من 
مالي، هو إســماعيل سيســيه، بجانب رهينتين 
إيطاليتين، أحدهمــا قس اختُطف في النيجر، من 

دون تفاصيل أخرى.

وأفادت تقارير إعلاميــة متطابقة بأن العملية 
تمت بصفقة مبادلة بين زعيــم التنظيم الإرهابي 
المســمى "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، إياد 
آغ غالي، والســلطات الفرنسية والمالية، تم على 
إثرها إطلاق ســراح 207 إرهابيــين مع دفع مبلغ 
مالي تراوح بين 6 ملايين يورو )7.3 ملايين دولار( 

و30 مليون يورو )36.3 مليون دولار(.
*

تداعيات خطيرة

تلك الصفقة أثارت غضــب الجزائر، المعروفة 
برفضها دفــع أي فديــة للجماعــات الإرهابية، 
خاصــة وأن الإرهابيين المفرج عنهــم عادوا إلى 
النشاط في المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية، 

ومنهم من يحمل الجنسية الجزائرية.
وأعربت أحــزاب جزائرية عــن مخاوفها من 
طريقــة تحرير الرهينــة الفرنســية ومرافقيها. 
وحذرت حركــة البناء الوطني، بقيادة المرشــح 
بن  القــادر  عبد  الرئاســة  لانتخابات  الســابق 
قرينة، من التداعيات الخطيرة للعملية على الأمن 

القومي الجزائري.
وجــاء أول رد جزائري رســمي على لســان 

وزارة الدفاع، التي أفادت بـ"قيام أطراف أجنبية 
بمفاوضات أســفرت عن إبرام صفقة، تم بموجبه 
إطلاق ســراح أكثر من 200 إرهابــي ودفع فدية 
مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج 

عن ثلاثة رهائن أوروبيين".
إلقاء  الجزائريــة  الســلطات  إعــلان  وعقب 
القبض علــى إرهابــي جزائري أُطلق ســراحه 
ضمن الصفقــة، قالت الوزارة، في بيان، إن "هذه 
التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية 
التي تجرم دفع الفديــة للجماعات الإرهابية، من 
شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة من أجل مكافحة 

الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".

قرب الحدود

وفي 28 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، أعلنت 
وزارة الدفــاع الجزائرية القبــض على الإرهابي 
"مصطفــى درار"، في محافظة تلمســان )غرب(، 
بعد متابعة مســتمرة له منذ دخوله البلاد، عقب 

إطلاق سراحه في مالي، ضمن الصفقة.
وبث التلفزيون الرسمي تسجيلا مصورا روى 
فيه "درار" قصته مــع الجماعات الإرهابية، التي 

التحق بصفوفها سنة 2012، وكشف عن تفاصيل 
بشأن صفقة تحرير الرهائن الأوروبيين.

وقال "درار": "في ســجن باماكو، أي )حيث( 
حُكم علينــا بالمؤبد، بدأنا نســمع عن مفاوضات 

لإطلاق سراحنا مقابل رهائن".
وتابع: "ســمعنا أن التفاصيل المتبقية تتعلق 
بالأموال، ثم ســمعنا عن صفقة بـ6 ملايين أورو 
)يورو(، ثــم 10 مليون، ثم تحــول الرقم إلى 30 
مليــون أورو". وأفاد بأن عــدد الإرهابيين المفرج 
عنهم ضمن الصفقــة قدر بـــ207، كلهم ينتمون 

لـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".
وأردف أن "جميــع الإرهابيــين المفــرج عنهم 
حصلوا على مبلغ قدره 1000 أورو"، قبل العودة 
إلى معاقل التنظيم الإرهابي، شــمالي مالي قرب 

الحدود الجزائرية.

قلق كبير

ماكرون من جهته نفى، في تصريح لمجلة "جون 
أفريك" الفرنسية أن تكون باريس قد دفعت فدية 

مقابل تحرير آخر رهينة فرنسية في العالم.
لكن جــراد، وخلال قمــة "إســكات البنادق" 

الإفريقية، قــال إن بلاده "تســجل بقلــق كبير 
تواصل تحويل مبالغ مالية معتبرة مقابل تحرير 
الرهائــن"، وذلك "يعيــق جهودنا فــي محاربة 

الإرهاب".
ووفق "بن عمر بن جانا"، خبير في الشــؤون 
الأمنية والاســتراتيجية، فإن "تصريحات جراد 
ليســت جوفاء ولا نابعة من فراغ، وإلا ســتكون 

اتهامات خطيرة لدولة أخرى".
وأضــاف ، أن "الجزائــر تتكلم مــن معطيات 
مؤكــدة بحوزتها، وألقت القبــض على إرهابيين 
اثنين من المفرج عنهم في صفقــة المبادلة، وأدليا 

بمعلومات مهمة".
وتابع: "فرنســا تمارس النفاق باسم مكافحة 
الإرهــاب.. من المحــزن أن يدفع عضــو دائم في 
مجلس الأمن )فرنسا( فدية إرهابية رغم تجريمها 

من الأمم المتحدة".
وشدد على أن "هذه الأفعال تثبت اتخاذ فرنسا 
الجماعــات الإرهابية لأغــراض وظيفية ترتبط 

بحسابات جيو-سياسية أو جو-اقتصادية".
ولفت إلى أن الجزائر كانت وراء لائحة تجريم 
دفع الفدية في الأمم المتحدة سنة 2014، و"دفعت 
ثمنا باهظا، وهــو دم أبنائها، حيــث أُعدم 4 من 

سنة  اختطفوا  بعدما  مالي،  شمالي  دبلوماسييها 
2012، ولم تدفع الفدية".

لا ينبع التنديد الجزائري بالصفقة الفرنســية 
من مخالفتها للوائح الأممية فقط، وإنما لما تشكله 
من خطر على أمن الجزائــر القومي، خاصة وأن 
الجماعات الإرهابية تنشــط في مجال يقع ضمن 

عمقها الاستراتيجي.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي 
إقامة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابية 

حفلا على شرف الإرهابيين المفرج عنهم.
إن  جزائري،  خبير  قاســيمي،  حســان  وقال 
الأموال  مــن  اســتفادت  الإرهابية  "الجماعــات 
المعتبــرة ومــن 200 عنصــر في هــذه الصفقة، 
وستســتغل ذلك في اقتناء الأسلحة واستئناف 

نشاطاتها بأكثر حدة".
وتابع قاســيمي، وهو المدير الســابق المكلف 
بالهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية في حوار 
لصحيفة "الشعب" )رســمية( الخميس، أن هذه 
الصفقة تؤثر بشــكل مباشــر على الأمن القومي 
الجزائــري، "فالإرهابيين اللذيــن قبضا عليهما، 
إعادة  الأراضي الجزائرية بغــرض  إلى  أُرســلا 

تحريك العمل الإرهابي في الجبال".

الصفقة تضمنت إطلاق سراح 207 إرهابيين مع دفع مبلغ مالي مقابل تحرير 4 رهائن 

على حدود الجزائر: فرنسا »تمول« الإرهاب بـ»الفدية«

تتصاعــد المنــاورات السياســية وحرب 
المناصب  بأكثر هــذه  للفــوز  الكواليــس 

تأثيراً.

*مهمة مستحيلة

وما يؤكد صعوبة حســم رئاستي المجلس 
الثانية  الرئاســي والحكومة فــي الجولــة 
لاختيار آلية الترشــيح، اشــتراط 75 بالمئة 
)حوالي 57 صوتاً مــن إجمالي 75( لفوز أي 
قائمة، وهو ما يجعل المسألة جداً معقدة حتى 

بالنسبة للعبيدي والدبيبة.
هذا ما دفع قوى التيار المدني داخل ملتقى 
الحوار لمطالبــة البعثة الأممية بتقليص هذه 

النسبة إلى 50 في المئة زائد واحد.
وطالبت باعتبار تصويــت ملتقى الحوار 
على استبعاد من ســبق ل*م تولي مناصب 
منذ 2014 نافذاً، على اعتبار أن من صوتوا له 

تجاوزوا الأغلبية البسيطة.
وحصل مقترح استبعاد من تولوا مناصب 
سابقة على 61 في المئة من أصوات 75 مشاركاً 

في الملتقى، بينما يُشــترط الحصول على 75 
في المئة من أصوات الحاضرين.

وفي ظل الانقســام الحاصــل بين أعضاء 
الملتقى، يصبح الحصول على 75 في المئة من 
الأصوات شبه مســتحيل، ما قد يرهن المسار 

السياسي برمته.

*خطوات بطيئة وقلق أكبر

العســكري، تبدي بيانات  وعلى الصعيد 
وزارة الدفاع قلقاً بشــأن تحشيد ميليشيات 
حفتــر لعناصرهــا قرب خطــوط المواجهة، 
وتســلل بعضهــم إلــى المناطــق المحيطــة 

بطرابلس.
لكنها من جهــة أخرى تؤكــد دعمها لما تم 
الاتفــاق عليه ضمن لجنة 5+5 العســكرية، 
حيث ســيتم نزع الألغام وسحب المرتزقة من 
المنطقة الأولى الممتدة مــن أبوقرين )جنوب 
شــرق مدينة مصراتة( إلى الوشــكة )غرب 
العميد  اللجنة  عضو  حســب  سرت(،  مدينة 

مختار النقاصة.

بينما بقية الأجزاء فتشمل المنطقة الممتدة 
مــن الحاجز الأمني الســودة، جنوبي مدين 
غاية  إلى  وسط(،  الجفرة/  )محافظة  سوكنة 
بلدة بن جواد )150 كلم شــرق سرت(، حيث 
ســيتم ترحيل المرتزقة من هــذا المثلث الذي 

يشمل بوقرين أيضاً.
اقتصادياً، اجتمع لأول مرة منذ ســنوات 
مجلــس إدارة البنــك المركزي المنقســم بين 
وإيجاد  البنك  توحيد  بهدف  والغرب  الشرق 
ســعر صرف موحد، في إطار مســاع أممية 
الرســمية علــى غرار  المؤسســات  لتوحيد 
مؤسســة النفــط. ولا تقنع هــذه الخطوات 
الخجولة والمحتشــمة الرأي العــام الليبي، 
البرلمان  خصوصاً مع تعثــر عملية توحيــد 
واختيــار رئيــس جديد له، وعــدم وضوح 

الرؤية بعد في ملتقى الحوار.
ويتحيّــن حفتــر الفرصة للهجــوم على 
طرابلس مجدداً إذا لــم تصُب نتائج الحوار 
فــي مصلحته، فضلًا عن وضــع دولي يغلي 
منأى  في  ليبيا  ليســت  الساخنة،  بالأحداث 

عن أمواجه المتلاطمة.

أرشيفية لجلسة الحوار الليبي في مدينة غدامس

الجزائر -» القدس العربي«

من رضا شنوف:

تفاعــل رؤســاء أحــزاب سياســية 
مــع الخطــاب الــذي أدلى بــه الرئيس 
الجزائــري، عبد المجيد تبــون، من مقر 
إقامتــه فــي ألمانيــا، أيــن يتابــع فترة 
نقاهته، بعد حوالي شهرين من الغياب 
بســبب مضاعفات إصابتــه بفيروس 
"كوفيد-19"، وتقاطعت أغلب المواقف 
حــول أهميــة الخطــاب، خاصــة فيما 
يتعلق بالتوقيت، حيث تعيش الجزائر 
تحديات داخلية وخارجية معقدة، زاد 
من تعقيدهــا مرض الرئيس الذي غيبه 
عن الســاحة لمدة طويلة، ارتفعت معها 
أصوات تشــكك في قدرته على العودة 

وحتى رواج أخبار بوفاته.
وكان الأمــن العــام لحــزب جبهة 
التحرير الوطني، أبــو الفضل بعجي، 
مــن بــن  الأوائل الذيــن تفاعلــوا مع  
خطــاب الرئيــس تبــون وكتــب فــي 
تغريــدة على حســابه بموقــع "تويتر 
رئيــس  شــفاء  علــى  للــه  "الحمــد   :"
الجمهوريــة.. الحمد لله علــى ظهوره 
الــذي  للــه  الحمــد  معافــى..  ســالماً 
اســتجاب الدعــاء ورفــع عنــه البلاء 
فــي انتظار عودتــه إلى أهله وشــعبه 
الرئيــس  أن  إلــى  مشــيراً  ووطنــه"، 
طمأن شــعبه وأكد متابعته للأوضاع 

فــي البلاد، لا ســيما في هــذه المرحلة 
الحساسة.

لحــزب  العــام  الأمــن  وكتــب 
الطيب  الديمقراطي،  الوطنــي  التجمع 
زيتونــي، علــى حســاب الحــزب في 
كباقي  "ســعدت  "فيســبوك":  موقــع 
رئيــس  الســيد  بكلمــة  الجزائريــن 
الجمهوريــة وأعبــر باســم مناضلــي 
الوطنــي  )التجمــع  "الأرنــدي" 
الديمقراطــي( عــن ارتياحنــا لتعافي 
الســيد الرئيــس مع تمنياتنــا بعودته 
السريعة لاستئناف مهامه ومواصلة 
مســار بناء الجزائر الجديدة، في ظل 

هذا الوضع الدولي المتأزم".
وأعربــت "جبهــة المســتقبل"، التي 
يرأســها الدكتــور عبد العزيــز بلعيد، 
أحــد منافســي الرئيــس تبــون فــي 
أمنيتهــا  عــن  الأخيــرة،  الانتخابــات 
في عــودة الرئيس "إلــى أرض الوطن 
قريبــاً لممارســة مهامه ومســؤولياته 
الجســيمة في ظــل الظــروف الراهنة 
التي تمر بها البلاد وما تعرفه الساحة 

الدولية والإقليمية من تداعيات".
ســباق  فــي  الآخــر  منافســه   
الرئاســيات الأخيــرة عبد القــادر بن 
قرينــة، رئيس  حركة البنــاء الوطني، 
"رداً  تبــون  الرئيــس  ظهــور  اعتبــر 
الذيــن  والمغرضــن  المشــككن  علــى 
التشــكيك فــي كل مســعى  تعــودوا 
وطني مهمــا كان"، وأضاف بأنه كان 

قطع الطريق أمام المشككين في توقيت حرج تمر به البلاد

 الطبقة السياسية في الجزائر تتفاعل مع خطاب الرئيس تبون

"حاجــة وطنيــة فــي وقــت تتعرض 
فيــه الجزائــر لتهديدات كبــرى على 
حدودهــا ولحملة أجنبية مســعورة 
ربمــا غيــر مســبوقة تقودهــا بعض 
الأطــراف الحاقدة والتــي تريد النيل 
من اســتقرارها وســيادتها"، مشيراً 

إلــى أن ما جــاء فــي خطابــه "يلغي 
كل دعــوة تتبنــى مرحلــة انتقاليــة" 
أن  يمكــن  لا  "الإصلاحــات  وبــأن 
تكــون ناجحــة ولا يمكــن أن تؤتــي 
ثمارهــا إلا في إطار حــوار وطني غير 
إقصائــي لتجســيد تلــك التعهــدات 

والمشــاريع المســتقبلية".  أمــا رئيس 
التجمع الوطني الديمقراطي، محســن 
بلعبــاس، المعــارض، فكتب منشــوراً 
على حســابه على موقع "فيســبوك"، 
جاء فيــه: "الا يوجد احــد في محيطه 
المباشــر لينبهــه الــى ان عنــاده خطر 

قاتــل للبــلاد؟ لــم يفــت الاوان بعــد 
للرجــوع الى طريق الصــواب". في رد 
على ما جاء في خطاب الرئيس والذي 
أكد فيه مواصلة برنامجه بإعلانه عن 
تعديــل قانون الانتخابــات، تحضيراً 
للانتخابات التشــريعية والبلدية كما 

أعلن عنه سابقاً.
زهيــر بوعمامة،  الدكتــور  واعتبــر 
فــي  أن  السياســية  العلــوم  أســتاذ 
خطــاب  وتوقيــت  لمضمــون  قراءتــه 
"التوقيــت  الرئيــس الجزائــري بــأن 
السياسي للظهور بالصورة والصوت 
مهم جداً وكان لا بد منه بعد أن راجت 
الإشــاعات الكثيــرة خــلال اليومــن 
الأخيريــن وبدأت بعــض الجهات في 
الداخل )الســفير الفرنسي( والخارج 
)مخابــر حــرب إلكترونيــة تحركهــا 
اســتخبارات أجنبيــة( فــي الترويــج 
يتمنونها  ومخرجات  لســيناريوهات 
للبلــد علــى قاعدة عــودة الفــراغ إلى 
المؤسسات وخلافات مزعومة داخلها 
حول مــا يجب فعلــه للتعامل مع هذه 
الوضعية بشــكل يرجع بنا إلى أجواء 
مــا قبــل 12/12 ) تاريــخ الانتخابات 

الرئاسية( من العام الماضي".
بوعمامــة  زهيــر  الدكتــور  وأكــد   
"خطــاب  بــأن  العربــي"  لـ"القــدس 
وبهــذا  التوقيــت  هــذا  فــي  الرئيــس 
الشــك  مــن  أجــواء  أوقفــت  الشــكل 
واللايقن بدأت تتســلل شــيئاً فشيئاً 

إلــى نفــوس الجزائرين الــذي بدأوا 
يطرحون التســاؤلات المشروعة حول 
حقيقــة وضع رئيســهم خاصــة وأن 
هناك عملًا ممنهجــاً وبرمجة واضحة 
تقــوم بهــا جهــات فــي خصومــة مع 
البلــد لترســيخ هــذه المناخــات، التي 
تضــر بالطمأنينــة الداخليــة في وقت 
تتكثــف فيــه الضغوطــات الخارجية 
علــى البلــد"، وأشــار إلــى أن "ظهــور 
الرئيس هو رســالة أن وحــدة القيادة 
والتحكــم والاتصــال والتنســيق لــم 
تتأثر وتشــتغل بشــكل طبيعي" وهذه 
تســقط  حســبه "رهانات البعض على 
الضعف والتشــتت الذي قــد ينال من 
أي منظومة قــرار في حال غياب رأس 
الهرم ويســهل مهام الإنهاك بالضغط 
الخارجــي". ويضيــف المتحــدث فــي 
قراءتــه لخطــاب الرئيــس تبــون بأنه 
"ولا شــك أهم أثر هو أجــواء الارتياح 
لدى عمــوم الجزائرين الذيــن لا زالوا 
يســتذكرون صور تجربتهــم الصعبة 
مــع الرئيس الســابق عندمــا كان في 

أوضاع مشابهة". 
وأبــرز أن كل "مؤسســات الجمهورية 
حشــد  وأولوياتهــا  تركيزهــا  ســيكون 
الطاقــات للتصدي ومواجهــة التحديات 
مســتجدات  فرضتهــا  التــي  الجســيمة 
وليــس  البلــد،  علــى  الإقليمــي  الوضــع 
التحضر للعودة إلى المربعات الأولى بكل 

مخاطرها وتكاليفها على البلد".

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

وفاة نائب ليبي بكورونا 
في المغرب بعد مشاركته 

في حوار
■ طرابلــس- أ ف ب: توفــي النائــب الليبــي 
عمر قرميــل في المغرب بعد أســابيع على إصابته 
بفيــروس كورونا المســتجد فــي أعقــاب اجتماع 
لنــواب فــي البرلمــان الليبي فــي طنجة، حســبما 

أعلنت مصادر عدة أمس الإثنن.
وبعثت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من 
الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وكذلك بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيــا، تعازيهما إلى أقارب قرميل، من 

دون أن تذكرا ظروف أو مكان الوفاة، الأحد.
وكان قرميــل قــد شــارك فــي ملتقــى الحــوار 
السياســي فــي طنجــة أواخــر تشــرين الثاني/
نوفمبر إلــى جانب 120 نائباً فــي البرلمان الليبي، 
تعهــد خلاله النــواب "إنهــاء الانقســامات" التي 

تشهدها بلادهم.
ثم أدخل مستشــفى في طنجــة حيث توفي من 
جراء الإصابة بكوفيد-19 الأحد، بحســب مصدر 

دبلوماسي مغربي.
سجل المغرب قرابة 400 ألف إصابة بالفيروس، 
بينها 6624 وفاة، فيما ســجلت ليبيا نحو 91 ألف 

إصابة بينها 1314 وفاة.
وتشــهد ليبيــا فوضــى منــذ الانتفاضــة التي 
دعمها حلف شــمال الأطلســي وأدت إلى سقوط 

نظام معمر القذافي العام 2011.
وتتنــازع ســلطتان الحكــم في البــلاد؛ حكومة 
الوفاق الوطنــي التي تتخذ طرابلس مقراً وتحظى 
باعتــراف الأمم المتحــدة، وســلطة يمثلها المشــير 
خليفــة حفتــر الرجــل القــوي فــي شــرق البلاد 

مدعومة من برلمان منتخب.
وتوافــق الأطــراف الليبيون فــي ملتقى الحوار 
السياســي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس 
فــي التاســع مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر، على 
تحديــد موعد الانتخابــات في 24 كانــون الأول/

ديسمبر 2021.
وتم توقيــع اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار فــي 
أواخر تشــرين الأول/أكتوبر بن طرفــي النزاع، 
المتحــدة  الأمم  برعايــة  المحادثــات  وتتواصــل 
لطــي صفحة ســنوات مــن أعمال العنــف الدامية 

والتوصل لاتفاقية سلام دائم.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  القدس العربي«

 من خالد الحمادي ووكالات: 

أثار التشكيل الحكومي، المتوقع قريباً في اليمن، 
جدلًا واسعاً، من حيث الشــكل والمضمون، حيث 
بضرورة  وحقوقيات  سياسيات  ناشطات  طالبت 
مشــاركة المرأة في حقائب الحكومــة المقبلة، بعد 
أن تسرب عدم اشــتمال التشكيل الحكومي المقبل 
على أي وجه نسائي، وفيما تضاربت الأنباء حول 
تعثر تطبيــق اتفاق الرياض في أبين، اســتهدف 

قصف إماراتي مواقع الجيش في شبوة. 
وتزعمــت وزيرتــا حقوق الإنســان والإعلام 
الســابقتان حورية مشــهور ونادية الســقاف، 
إشــراك  بضرورة  للمطالبة  النســائية  الحملــة 
النســاء في الحكومة المقبلة كاستحقاق سياسي 
عززتــه مخرجات الحوار الوطني، الذي اســتمر 
نحو عشــرة شــهور في العام 2014 قبيل اندلاع 
الحرب اليمنية والذي شاركت فيه وصادقت عليه 

كافة الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن.

مساران

وأخذت هــذه الحملة مســارين، الأول مؤيد 
للمطالب النســوية بضرورة مشاركة المرأة في 
الحكومة المقبلة، كحق مكتســب لا يجب التنازل 
عنه في أي حال من الأحوال، والمسار الآخر يرى 
أن الحكومــة المقبلة هي حكومــة مصغرة وتعد 

حكومة حرب في وضع استثنائي.
واســتأثرت هــذه القضية النســوية بجدل 
واســع خــلال الأيــام المنصرمة في وســائط 
التواصل الاجتماعي ووســائل الإعلام المحلية، 
بالتشــكيل  كذلك  المتعلقــة  الإشــكاليات  ومن 
الحكومي تنفيــذ الجانب العســكري في اتفاق 
الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي 
الثانــي/ نوفمبر من  الجنوبي، مطلع تشــرين 

العام الماضي.
وكان اتفاق الرياض رهَن التشكيل الحكومي 
بتنفيــذ الجانب العســكري والأمنــي المذكورة 
في بنوده والتــي تنص على انســحاب قوات 
إماراتياً،  المدعومة  الانتقالي الجنوبــي  المجلس 
من محافظتي عدن وأبين، لتهيئة الطريق لعودة 
الحكومة المشــكلة إلى الاســتقرار في محافظة 
عدن وممارســة عملها، مقابل مشــاركة المجلس 
الانتقالــي في الحكومــة المقبلة بســت حقائب 
وزارية مــن أصل 24 حقيبة وزاريــة. لكن، منذ 
التوصل إلى ذلك الاتفاق قبل أكثر من 13 شــهراً 
يتمــادى الانتقالــي أكثــر بالتمدد العســكري 
خلال الفترة الماضية بســيطرة ميليشياته على 
محافظة أرخبيل ســقطرى في نيســان/ إبريل 
الماضي وتســليم جزيرة ســقطرى لقمة سائغة 
لدولة الإمــارات والتي خرجت عن الســيطرة 

الحكومية تماماً، وفقاً لمصادر رسمية يمنية.
ونتيجة لذلك، اعترض العديد من البرلمانيين 
قبل  الجديدة  الحكومــة  تشــكيل  على  اليمنيين 
تســوية الملعب السياســي وقبل تنفيذ الجانب 
العسكري من اتفاق الرياض الذي يعد الأساس 

لتشــكيلها، وفي مقدمتهم عضو مجلس النواب، 
علي حسين عشال، الذي قال إن »سُقطرى تنسلُ 
من بين يدي ســلطات الدولة، قطرة قطرة. التزم 
رعــاة اتفاق الرياض أن تُلغى أي اســتحداثات 
عسكرية فيها وأن تعود السلطات المحلية لمزاولة 
عملها قبــل أي حديث عن الحكومــة الجديدة، 
وفجأة يســود بشــأنها صمت عجيب ويتبخر 
هذا الالتزام بشــكل مريب، حاولنا أن نحســن 
الظن فتبــدى لنا غير ذلك« في إشــارة واضحة 
إلى تواطؤ القوات الســعودية في عملية تسليم 
جزيرة ســقطرى للإمارات، حيث كانت وحدات 
من القوات السعودية مكلفة بالدفاع عن جزيرة 
سقطرى وفجأة تم تســليمها لميليشيات موالية 
للإمارات تحت غطاء المجلس لانتقالي الجنوبي 

وخرجت عن سيطرة الحكومة اليمنية تماماً.

عضو مجلس النواب ومحافظ تعز الأســبق، 
علي نصــر المعمري، قال: »لا أعــرف كيف يمكن 
فهم ما يحدث من ترتيبات في تنفيذ خطة الشق 
العســكري من اتفــاق الرياض بعيــداً عن أي 
موقف، أو تصريح أو تلميح من أي جهة بشــأن 

وضع محافظة أرخبيل سقطرى؟«.
اتفاق  وأضــاف: »نشــجع وندعــم تنفيــذ 
الرياض بكافة بنوده والبداية المشــجعة لتنفيذ 
الانســحابات في عدن وأبين، ولكننا نتســاءل 
أيضاً عن الوضع في ســقطرى وما هو التوقيت 
المحدد لعــودة الأوضــاع  في ســقطرى؟ هناك 
تجاهــل تــام، ومثير للقلــق والغرابــة لوضع 

سقطرى«.
وأوضــح: »كانــت الأوضاع في ســقطرى قد 
دفعتني مع زميلي في مجلس النواب علي عشــال 

إلى توجيه ســؤال للحكومة بتاريــخ 2020/9/5 
بشــأن وضع ســقطرى، لكننا لم نتلق رداً حتى 

الآن!«.
وأضــاف أن بالرغــم مــن المتابعــة المتكررة 
للحصــول على إجابة »إلا أننا كنــا نعول على أن 
تنفيذ الاتفاق وآلية تســريع تنفيذه كفيل بعودة 
الأمور إلى وضعها الســليم في أرخبيل ســقطرى 
قبل تشــكيل الحكومة، وهذا ما يجعلنا نعيد ذات 

السؤال للحكومة«.
وتساءل »متى ستعود الحكومة ممثلة بالمحافظ 
والسلطة المحلية والقيادات الأمنية إلى سقطرى؟ 
ولماذا تم تجاهل وضع محافظة كاملة واستبعادها 

من برنامج تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض؟«. 
ووجه رســالة صريحة وواضحة للســعودية 
وللتحالــف وللحكومة الشــرعية: »لأجل اليمن، 

والســلام، ونجاح اتفاق الرياض، كل أبناء اليمن 
في حاجة إلى إجابة واضحــة فيما يتعلق بعودة 

الأمور إلى نصابها في أرخبيل سقطرى«.
وتعثــرت الإثنــين، عمليــة انســحاب قوات 
الحكومة اليمنيــة والمجلــس الانتقالي الجنوبي 
)المدعــوم إماراتيــاً( مــن خطوط التمــاس، في 
محافظة أبين، جنوبي اليمن، وفق مصدر عسكري 
حكومي، في حين أكد قيــادي في المجلس تواصل 

العملية.
وقال المتحدث باسم القوات الخاصة )حكومية( 
أمين حسين ، إن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض 
تسليم معســكري الأمن العام، والقوات الخاصة 

في المركز الإداري للمحافظة »زنجبار«.
وأوضــح المصــدر أن المجلس الانتقالي نشــر 
قواته فجــر الإثنين في معســكري الأمــن العام 

والقوات الخاصة، رغم الاتفاق على انســحابها، 
تنفيذاً للشق العسكري من اتفاق الرياض.

فــي المقابــل، نفى قائــد عمليات محــور أبين 
العميد محمد جــواس، )تابع للمجلس الانتقالي( 
وجود أي تعثــر في تنفيذ عملية الانســحاب من 
خطوط التماس، مؤكداً في حديثه للأناضول أنها 

متواصلة لليوم الرابع.
والجمعــة، بدأت القــوات الحكومية والمجلس 
)مدعوم إماراتياً( انســحاباً متبــادلًا من خطوط 
التماس في أبين، تنفيذاً للشق العسكري من اتفاق 
الرياض الموقع بين الجانبين في نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2019.
جاء ذلك غداة إعلان التحالف العربي )تقوده 
الســعودية( توافق الحكومــة و»الانتقالي« على 
تشــكيل حكومة جديــدة خلال أســبوع، وتنفيذ 

الشق العسكري من اتفاق الرياض.

استهداف الجيش

إلى ذلك، قال مصدر عسكري حكومي في اليمن، 
الإثنــين، إن موقعــاً للجيش في محافظة شــبوة 

)جنوب شرق( تعرض لقصف إماراتي.
ولم يتســن على الفور الحصــول على تعقيب 
من أبــو ظبي، التــي يتهمها مســؤولون يمنيون 
بضخ أموال طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية 
ومناهضــة لقــوات الحكومة الشــرعية، لخدمة 
مصالــح إماراتية خاصــة، وهو مــا تنفيه عادة 

الدولة الخليجية.
وقال المصدر العسكري، طلب عدم نشر اسمه، 
إن »قصفاً بعدد من قذائف الهاون، مصدره القوات 
الإماراتية في منشــأة بلحاف الغازية في شبوة، 
استهدف موقعاً للواء البحري )تابع للجيش( في 

المنطقة، من دون وقوع إصابات«.
وأضاف أن »قــوات الجيــش، ورداً على هذه 
إماراتية،  عســكرية  عربــة  احتجزت  العمليــة، 
على متنها يمنيون موالــون للإمارات من النخبة 
الشــبوانية، أثناء خروجها من المنشأة وتحفظت 

عليها«.
والسبت، حذرت الســلطات المحلية في شبوة 
القوات الإماراتية من المســاس بســيادة الدولة، 
متهمة إياها باستحداث مبانٍ جديدة في منشأتين 

واقعتين تحت سيطرتها في المحافظة.
وتســيطر قوات إماراتية على معسكر »العلم« 
ومنشــأة »بلحاف« للغاز المســال منذ ســنوات، 

وترفض تسليمهما إلى السلطات المحلية.
وللعام الســادس يشــهد اليمن حرباً ضارية 
الحوثي،  وجماعة  للحكومــة  الموالية  القوات  بين 
المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء 

)شمال( منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنــذ مــارس/ آذار مــن العام التالــي، ينفذ 
تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات 
عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة، 

في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
وخلفــت الحرب 233 ألف قتيــل، وبات 80 ٪ 
من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، 
يعتمدون على المســاعدات للبقاء أحياء، في أسوأ 

أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

تضارب أنباء حول تعثر الانسحابات من أبين... ونائب يؤكد أن »سُقطرى تنسلُ من بين يدي سلطات الدولة« 

اليمن: قصف إماراتي على الجيش في شبوة وانتقادات لعدم تمثيل النساء في الحكومة الجديدة

عسكريون سعوديون مع عناصر من المجلس الانتقالي في أبين

الرئيس الإيراني حسن روحاني

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أكدت الإدارة الأمريكية 
أنهــا تعرضــت لهجــوم إلكتروني، فيمــا أفادت 
معلومــات صحافيــة أن قراصنــة علــى ارتباط 
بالدولة الروسية، اســتهدفوا وكالتين أمريكيتين 

على الأقل.
وقال متحــدث باســم »وكالة أمــن الإنترنت 
والبنى التحتيــة« التابعة لوزارة الأمن الداخلي، 
أمس الإثنين، »نتعاون بشــكل وثيق مع وكالاتنا 
الشــريكة في ما يتعلق بالأنشــطة التي رصدت 
مؤخــراً علــى شــبكاتنا الحكوميــة« و»)نقدّم( 

مساعدة تقنية للهيئات المعنية«.
ولم يعطِ المتحدث مزيداً مــن التفاصيل كما لم 

يوضح حجم الهجوم.
واتّهمت صحيفة »واشــنطن بوســت« روسيا 

بالوقــوف وراء الهجمــات التــي نســبتها إلى 
عن  أيضاً  المســؤولة  »ايه.تي.بي.29«  مجموعــة 
الهجمات التي اســتهدفت المرشحة الديموقراطي 

للرئاسة في العام 2016 هيلاري كلينتون.
وذكــرت معلومات صحافية نشــرت الأحد أن 
قراصنــة معلوماتيين تمكنوا مــن اختراق البريد 
الداخلي للخزانــة والإدارة الوطنية للاتصالات، 

وذلك منذ بضعة أشهر في بعض الأحيان.
وقال المتحدث باسم مستشــار البيت الأبيض 
للأمن القومي جون إيليوت إن »الإدارة الأمريكية 
اطّلعــت على هذه المعلومات وتتّخــذ كل التدابير 
اللازمة لتحديد المشــاكل المحتملة ذات الصلة بهذا 

الوضع وحلها«.
والثلاثاء، أقرت شــركة »فايــر آي« الأمريكية 

للأمــن المعلوماتي التــي غالباً ما يســتنجد بها 
أنها  إلكترونية،  لهجمــات  تعرّضهم  لدى  الزبائن 
التعقيد تشــتبه  بالغة  تعرّضت لعمليــة قرصنة 

بوقوف حكومة أجنبية وراءها.
غيــر أن الســفارة الروســية فــي الولايــات 
المتحدة اعتبرت المعلومات الصحافية »عارية عن 
الأساس« نافية أي ضلوع في أي هجمات محتملة.
وأعلنــت الســفارة فــي بيان علــى صفحتها 
الرسمية على فيســبوك، أن »النشاطات المغرضة 
علــى الإنترنت تتعــارض مع مبادئ السياســة 
الخارجية الروســية والمصالح الوطنية ورؤيتنا 

للعلاقات بين الدول«.
وتابع البيان: »إن روســيا لا تقــوم بعمليات 

هجومية على الإنترنت«.

هجمات إلكترونية تستهدف الإدارة الأمريكية
■ موســكو ـ د ب أ: ذكر المنشق الروســي أليكسي نافالني، 
أمــس الإثنين، أن فريقًــا من العملاء في جهــاز الأمن الاتحادي 
الروســي »اف اس بي« حاول قتله بناء على أوامر من الرئيس 

فلاديمير بوتين.
وقــال في مقطع فيديو نشــر على موقع يوتيــوب، إن فريق 
العملاء من جهاز »إف أس بي« الذي خلف جهاز الاســتخبارات 
الســوفيتي الســابق »كي.جيه.بي« حاول مرتين أخريين على 

الأقل تسميمه بالسلاح الكيميائي »نوفيتشوك«.
وذكر نافالني بأن المرتين الســابقتين لــم تنجحا لأن الجرعة 
كانــت صغيرة للغاية، مضيفــاً أنه كان على فرقــة الاغتيال أن 
تكون حريصة على عدم اســتخدام الكثير من السم لأنه سيكون 

من السهل للغاية التحقيق في الموت الفوري.
وأشــار إلى ســجلات الهاتف وتذاكر الطائرات كدليل على 
أن مجموعــة »اف اس بــي« كانــت تتعقبه وقامت بتســميمه 

ثــلاث مرات، كان آخرها في آب/أغســطس في مدينة تومســك 
السيبيرية، عندما كاد يموت.

وقالت منظمة التحقيق المســتقلة »بيلنجكات« التي شاركت 
في التحقيق لدعم نافالني، في بيــان، إن أحد أعضاء مجموعة 
»اف اس بــي« المتهمــة بالتورط فــي محاولة القتــل كان يقدم 

تقاريره إلى بوتين مباشرة.
ونفت الســلطات الروسية مراراً وتكراراً أن يكون نافالني قد 
تسمم بمادة نوفيتشوك، وهو غاز أعصاب تم تطويره في الاتحاد 

السوفيتي، قائلة إنه لا يوجد دليل قوي يدعم هذا الادعاء.
وبعد يومين من محاولة تســميم نافالنــي التي كادت تودي 
بحياته في 20 آب/أغســطس، نقل المعارض الروسي إلى برلين 
لتلقــي العلاج على متن رحلــة تديرها ألمانيا. وحــددت المعامل 
في ألمانيا وفرنسا والســويد أنه تعرض للتسمم بنوع من مادة 

نوفيتشوك.

نافالني يتهم عملاء أمن روساً بمحاولة قتله بأوامر من بوتين

كبير علماء مبادرة إدارة ترامب ضد كورونا 
يحذر من تردد ملايين الأمريكيين في أخذ اللقاح

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:
قال منصف الســلاوي، كبير العلماء في مبــادرة لقاح إدارة ترامــب، إن الحكومة 
تخطــط لتوفير حوالي 40 مليون جرعة من اللقــاح وتوزيعها في الولايات المتحدة قبل 
نهايــة العام. وأضاف، وهو من أصــول مغربية، أن إدارة ترامب تأمــل في القدرة على 
تحصين 100 مليون شــخص، بما فيهم كبار السن المصابين بأمراض مصاحبة والغالبية 
من موظفي مرافق الرعايــة الصحية والخطوط الأمامية والمستشــفيات بحلول الربع 
الأول من عام 2020. وأشار الرئيس العلمي لمهمة »وارب سبيد« إلى أن الولايات المتحدة 
فــي حاجة إلى تطعيم 75 فــي المئة إلى 80 في المئة من عدد الســكان للوصول إلى نقطة 
»مناعة القطيع«، وأضاف أن من المهــم للغاية أن يختار معظم الأمريكيين أخذ اللقاح في 

هذه الأثناء حتى يكون فعالًا ونصل إلى هذه النقطة.
وأوضــح في مقابلة مع  برنامج »صنداي فوكس نيــوز« أن ظاهرة الاحجام عن أخذ 
اللقاح منتشــرة بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة، وقال:« لسوء الحظ، هناك إحجام 

عن أخذ اللقاح، وستكون نتيجة ذلك مؤسفة للغاية.
ونفــى التقارير التي أفادت بــأن رئيس ديوان البيت الأبيض مــارك ميدوز قد هدد 
مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان بفقدان وظيفته إذا لم تتم الموافقة على اللقاح، 

وقال:« هذه شائعات ليست مفيدة وليست ضرورية«.
هان حذر من مقاومة بعض الأمريكيين للقاح، وأكد بأنها »مشــكلة كبيرة« مشيراً إلى 

أن العديد من المسؤولين يعملون على معالجة هذه المخاوف.
ولاحظت صحــف أمريكية أن ما يقارب من ثُلث الأمريكيــين لا يريدون تلقي اللقاح، 
وأضاف هان أن من الضروري البدء في مواصلة جهود التخفيف من الوباء، بما في ذلك 
ارتداء الكمامــات. ورأى أن هناك حاجة لطرح قضية اللقاحات إلى الناس بطريقة توفر 
الثقة، والتحلي بالشفافية، وطرح ما نعرفه وما لا نعرفه عن اللقاحات، ونشر البيانات 
أمام الجميع. وقال الجنرال جوســتاف إف بيرنا، كبير مســؤولي العمليات في برنامج 
فيروس كورونا التابع لإدارة ترامب، إن تم توزيع اللقاحات، الإثنين، على 145 موقعاً في 
جميع أنحاء الولايات ضمن مهمة » وارب سبيد« مضيفاً أن يوم الثلاثاء سيشهد توزيع 
اللقاحات على 425 موقعاً إضافياً، ومن المتوقع الانتهاء من العملية الأولى للتوزيع يوم 

الأربعاء عبر توزيع اللقاحات إلى 66 موقعاً.
وكشف وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، أن إدارة ترامب تهدف إلى 
تطعيم معظم سكان دور رعاية كبار السن بحلول عيد الميلاد، وقال على شبكة » سي بي 
اس« إن غالبيــة مراكز الرعاية قد وقعت بالفعل على برنامج الحكومة الفدرالية لتوزيع 
اللقاحات، مشيراً إلى تلقيح كل مريض في دور الرعاية سيجلب المزيد من الراحة بشأن 
طريقة الاســتجابة للوباء. وتأتي هذه المستجدات بعد أن صوتت لجنة من المستشارين 
لمراكز السيطرة لى الأمراض والوقاية منها بالتوصية على إعطاء الدواء لمن هم في سن 
16 وما فوق، وبعد أن أعلنت اللجان الصحية المعتمدة أن اللقاحات فعالة بنســبة 95 في 
المئة في درء العدوى. وقد توفي ما يقارب من 300 ألف شــخص بسبب فيروس كورونا 
في الولايات المتحدة منذ بدء الوباء، وتم تســجيل أكثر من 16 مليون إصابة، وأشارت 
تحقيقات رســمية إلى وقوع أكثر مــن 100 ألف حالة وفاة في مراكز رعاية كبار الســن 
طويلة الأجل نتيجة الوباء، على الرغم من تحرك معظم المرافق لتنفيذ إجراءات تقييدية 

لمنع انتشار الفيروس بين السكان الضعفاء.

طهران ـ وكالات: 

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس 
الإثنين، أن إيران ســتقف أمام كل الضغوط، 
وستعود إلى التزاماتها إذا عاد الطرف الآخر 
لتعهداته بموجب الاتفاق النووي، حســبما 

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء.
وســائل  بحضور  صحافي  مؤتمر  وخلال 
إعــلام محلية وأجنبية، أوضح: »لم نســمح 
بالقضاء علــى الاتفاق النــووي، حيث كان 
هــدف )الرئيــس الأمريكي المنتهيــة ولايته 
دونالد( ترامب الأساســي تدمير الاتفاق، إلا 
أنه فشــل بذلك أيضاً، وبذلنا جهودنا لإبقاء 
الاتفاق على قيد الحياة ليقوم بدوره المناسب 

في البلاد«.

»كسر العقوبات«

أن  يعنــي  العقوبــات  إنهــاء  »إن  وزاد: 
الشــعب قد نال أحد حقوقه المحقــة، وإنهاء 
العقوبــات التي فرضتها الولايــات المتحدة 
والجريمة.  الاقتصادي  الإرهاب  توقف  يعني 
يجب كســر العقوبات، ويجب على الولايات 
المتحدة أن تعود إلى الالتزامات التي تعهدت 
بها ســابقاً، وإذا عاد الجميع إلى التزاماتهم، 

فسنعود إلى التزاماتنا«.
وتابع: »بدأنا خفــض التزاماتنا في أيار/

مايو 2019 على خمس مراحل وأعلنا للطرف 
الآخر أن الجمهورية الإســلامية الإيرانية لم 
تعد تهتم بأي قيود على الأنشــطة النووية، 
وفي المرحلة الخامســة أعلنــت أننا خفضنا 
التزاماتنا وقلت بصراحة إنه لن يكون هناك 

أي تعهد آخر بشأن التخصيب«.
الأمريكي  الرئيــس  طلــب  وبخصــوص 
المنتخب جــو بايدن وألمانيا وفرنســا إعادة 
النظر فــي الاتفاق النووي، قال: »لم أســمع 

منهم أنه يجب أن يكون لدينا اتفاق آخر. هذا 
كان كلام ترامــب. لنفرض وجود هذا الكلام، 
نحن لن نقبل أي شــروط مســبقة. الاتفاق 
النووي غير قابل للتفاوض وقد تم التفاوض 

عليه بالسابق ويجب تنفيذه«.
أو  الصاروخــي  »برنامجنــا  وأضــاف: 
بالاتفاق  لهــا  علاقة  لا  الإقليميــة  القضايــا 
النــووي. وفي ذلك الوقت جــرى طرح هذه 

الأمور وأعلنا أنه لا يمكن التفاوض حولها«.
أوائل   وحول قانــون مرره المتشــددون 
الشــهر الجاري والذي من شــأنه أن يسمح 
تخصيــب  عمليــات  بتكثيــف  للحكومــة 
اليورانيوم ومنع أو حتى طرد مفتشي الطاقة 
النوويــة الدوليين، قال: »الســماح للقانون 
الجديــد بأن يدخــل حيز التنفيذ لن يســمم 
العلاقات مع الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
فحسب، ولكن أيضاً سوف يجعل من الصعب 
إعادة دخول المفاوضات مع الولايات المتحدة 
بمجــرد تولــي الرئيس الجديد جــو بايدن 

المنصب الشهر المقبل«.
وبــين أن »القانون الجديــد المطروح أمام 
البرلمان ليس ذكيا« مشــيراً إلى أن إيران في 
حاجة إلى حلول وليس إلى مشــاكل جديدة. 
وتابع أنه مقتنع أن إيران يمكنها حل خلافاتها 
مع الولايات المتحدة فــي عهد بايدن. وجرى 
توقيــع الاتفاق من جانــب الإدارة الأمريكية 
السابقة، التي كان بايدن فيها نائباً للرئيس.

كان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي 
في عام 2018 وفرض عقوبات مشــددة على 

أيران.
في سياق آخر، قال روحاني إنه تم تسوية 
الخلاف بين إيران وتركيا عقب قصيدة ألقاها 
أردوغان. وألقى  التركي رجب طيب  الرئيس 
أردوغــان يوم الخميس الماضــي قصيدة في 
العاصمــة الأذربيجانيــة باكو عن تقســيم 
الأراضي التي يســكنها الأذريون في الغالب 

بين إيران وروسيا في القرن التاسع عشر.
وتابع روحاني إن إيران انتقدت القصيدة 
ووصفتها بأنها تدخل في شــؤونها الداخلية 
تمت  أنه  إلا  التركــي،  الســفير  واســتدعت 

تسوية كل شيء الآن.
وكذلك  الخارجيــة  وزير  لنــا  »أكد  وزاد: 
ســفير تركيا أن أردوغان نقل القصيدة دون 

أي دافع خفي«.
وأضــاف أنه متأكــد مــن أن أردوغان لم 

يقصد التشكيك في وحدة أراضي إيران.
يلقي  كان  بينما  القصيــدة  أردوغان  وتلا 
كلمة في عرض عســكري للاحتفال بمكاسب 
منطقة  في  أرمينيا  ضــد  الإقليمية  أذربيجان 

ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.

إعدام زام

روحانــي وبعــد ردود الفعــل الغاضبة 
التي أثارها إعــدام المعارض روح الله زم في 
إيران، قــال إن هذه العمليــة يجب ألا تضر 
بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية 

الإسلامية.
وأعلن منظمو منتــدى اقتصادي أوروبي 
إيراني كبير كان من المقــرر افتتاحه الاثنين، 
تأجيــل هذا اللقاء بعدما أعلنت شــخصيات 
أوروبيــة عــدة مقاطعتــه احتجاجــاً على 
إعدام زم الســبت. وتم اســتدعاء ســفيرَي 
ألمانيا وفرنســا في طهران الأحــد إلى وزارة 
الخارجية، حيث أبلغا باســتياء الســلطات 
والاتحاد  وباريس  برلين  إدانة  بعد  الإيرانية 
الأوروبي هذا الإعدام والتي اعتبرتها طهران 

»تدخلًا غير مقبول«.
وقال روحاني: »أرى أن من المســتبعد أن 

يضر هذا بالعلاقات بين إيران وأوروبا«.
الأوروبيــون  كان  »لطالمــا  وأضــاف: 
حساســين تجاه أمــور معينة ونحــن أيضاً 

أيضاً  »لدينــا  الآخرين،  تجاه  حساســون« 
أسباب تجعلنا غير سعداء بسبب أمور تقوم 

بها الدول الأوروبية«.
وتابع: »لدينا عقوبة الإعدام في هذا البلد. 
إنهــا أمر قانونــي« ورود الفعــل على تنفيذ 

الحكم »تعطي انطباعاً بالتدخل«.
وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في زم السبت 
بعد أن ثبتت المحكمة العليا الإيرانية العقوبة 
الصــادرة بحقــه فــي حزيران/يونيو على 
خلفية دوره في حركة الاحتجاجات في شتاء 

2017-2018، من بين اتهامات أخرى.
وقُتــل 25 شــخصاً علــى الأقل فــي هذه 
المدن  عشــرات  شــهدتها  التي  الاضطرابات 
 2017 الأول/ديسمبر  كانون   28 بين  الإيرانية 
والثالث مــن كانــون الثاني/ينايــر 2018. 
الاحتجاجية  الحركــة  هذه  طهران  ووصفت 
ضــد غلاء المعيشــة التي ســرعان ما أخذت 

منحى سياسياً، بأنها »تمرد«.

وأعلن توقيفه في تشــرين الأول/أكتوبر 
2019 لكــن إيــران لم تحــدّد مــكان وزمان 
اعتقالــه، متهمــةً المعــارض الأربعيني بأنه 
ومدعوم«  الفرنسية  الاستخبارات  من  »مُدار 

من الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.
واعتبــرت منظمــة »العفــو الدولية« في 
تغريــدة أن تثبيت المحكمة العليــا الإيرانية 
حكم الإعدام الصــادر بحق زم الذي وصفته 
»تصعيداً  يشــكل  ومعارض«  »صحافي  بأنه 
صادمــاً في مجال اســتخدام إيــران عقوبة 

الإعدام وسيلة للقمع«.
العبارات«  »بأشد  الأوروبي  الاتحاد  وندد 
الســبت بإعدامه، مؤكداً في بيان معارضته 

لعقوبة الإعدام »أياً كانت الظروف«.
ووصفت وزارة الخارجية الفرنســية في 
بيان الســبت إعدام المعارض الإيراني الذي 
لجأ إلى فرنســا، بأنه »عمل وحشــي وغير 

مقبول«.

أكد تسوية الخلاف مع تركيا بعد قصيدة ألقاها اردوغان... واعتبر إعدام زام »أمراً قانونياً«

روحاني: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض وسنعود لالتزاماتنا إذا عاد الطرف الآخر لتعهداته
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مصر اليوممصر اليوم

كراهيتها واجبة
أصابت الدهشة فوزية العشــماوي في »المصري اليوم« بسبب ما نشر 
على لسان أحد الإسلاميين من المؤيدين للتطبيع إذ قال »إن كلمة إسرائيل 
وردت في القرآن 36 مرة، بينما فلسطين لم يأت ذكرها في القرآن الكريم«. 
فما حقيقة ذكر إســرائيل وعدم ذكر فلســطين في القرآن الكر يم؟ أضافت 
الكاتبــة: يتضح لنا من البحــث وطبقا للمرجعية الموثــوق بها، أن كلمة 
إســرائيل وردت في القرآن الكريم 43 مرة وليــس 36 منها 41 آية مضافة 
إلى كلمة بني أي »بني إسرائيل« وفي 3 آيات جاءت كلمة إسرائيل مفردة 
»إســرائيل« وفى الحالتين كلمة إســرائيل في القرآن الكريم ليس معناها 
دولة إســرائيل الحالية التي احتلت أراضى فلسطين، وأنشأت عام 1948 
دولة دينية »يهودية« على الأرض المغتصبة، لكن كلمة إسرائيل في القرآن 
الكريم تعني نبي الله يعقوب بن إســحاق بن إبراهيم، ويطلق عليه اسم 
إســرائيل بالعبري، وكلمة إسرائيل مكوّنة من »إســرى« أي عبد إضافة 
إلى »ئل« ومعناها إله أي أن نبي الله إســرائيل )يعقــوب( هو عبد الله. 
أما اليهود الذين يعيشــون بيننا الآن في جميع أنحاء العالم، ثم تجمعوا 
على أرض فلســطين في دولة أطلقوا عليها اسم »إسرائيل« فهم من سلالة 
»يهوذا« وهو أحد أبناء ســيدنا إســرائيل )يعقوب( الاثنى عشر. أي أن 
اليهود ليسوا كلهم بني إســرائيل، لكنهم بنو يهوذا، وقد استقر كثير من 
هــؤلاء اليهود في الجزيرة العربية منذ زمن بعيد. وحين هاجر الرســول 
محمد )صلى الله عليه وسلم( إلى يثرب التي أطلق عليها في ما بعد المدينة 
المنورة، وجد فيها ثلاث قبائل من اليهــود وهم، بنو قريظة وبنو النضير 
وبنو قينقاع إلى جانــب واحة خيبر، وفيها كثير مــن اليهود. ولم يقتنع 
هؤلاء اليهود بنبوة الرســول محمد وخانوه ونقضوا ميثاقهم معه وجاء 

ذكر ذلك في كثير من الآيات القرآنية. 

سورة الإسراء
وأضافت فوزية العشماوي: »بنو إسرائيل المذكورين في القرآن الكريم 
هم ســلالة نبى الله إســرائيل )يعقوب( أما اليهود الذين ذكرهم القرآن 
والذين خانوا عهد الرســول )صلى الله عليه وســلم( في المدينة فهم من 
ســلالة يهوذا أحد أبناء إســرائيل )يعقــوب(. واليهود حاليــا في دولة 
إسرائيل من سلالة يهوذا، ولم يأت ذكرهم في القرآن الكريم على الإطلاق. 
أما فلســطين فلم يأت ذكرها حرفيا في القرآن الكريم باسمها، لكن جاءت 
الإشــارة إلى بيت المقدس في أول سورة الإســراء »سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المســجد الأقصى...« ومن المعروف منذ 
قدم التاريخ أن المســجد الأقصى موجود في مدينة القدس في فلســطين. 
كذلك جاءت الإشارة إلى فلسطين في تعبير »الأرض المقدسة« في الآية 21 
من ســورة المائدة »يا قوم ادخلوا الأرض المقدســة التي كتب الله لكم ولا 
ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاســرين« وهذه الآية على لسان نبى الله 
موسى لبنى إسرائيل بأن يخرجوا من أرض مصر ويدخلوا أرض الشام، 
ولا يرتدوا إلى أرض مصر خوفا من فرعون الجبار، وكانت الشــام قديما 
مصطلحا يضم ســوريا ولبنان وفلســطين والأردن. وأرض فلسطين هي 
الأرض المقدسة التي عاش فيها كثير من الأنبياء، كما هو معروف. خلاصة 
القول إن بنى إســرائيل كانوا قوما غابرين من قــديم الزمان، أما اليهود 
اليوم فهم قوم حاضرون يعيشــون بيننا، وأما كلمة إســرائيل التي جاء 
ذكرها في القرآن الكريم فهي ليست دولة إســرائيل الحالية التي أنشأها 
اليهود، بعد أن اســتولوا على أراضى فلسطين، الأرض المقدسة التي جاء 

ذكرها في القرآن الكريم«.

دور العبادة الإسلامية
نتحول حــول »صوت الأمة« إذ يرى هشــام الســروجي أن الحكومة 
الفرنســية بصدد وضع نقــاط ملحقه ضمــن قانون »ترســيخ المبادئ 
الجمهورية« في بند ممارســة العبادة، هذا النقاط قد تحدد المؤسســات 
المنوط بها اعتماد وترخيص الدعاة والأئمة المســلمين العاملين والقائمين 
على دور العبادة الإسلامية في فرنسا، وتتحدث المعلومات غير الرسمية، 
حتى الآن، عن أن فرنســا تتجه إلى أن تكون مؤسســة الأزهر الشــريف 
هي الجهة المخول لها اعتماد رجال الدين الإســلامي، من خلال فرع لها أو 
مكتب إداري في باريس. ما يزيد من ترجيح هذه المعلومات غير الرسمية، 
أن الرئيس الفرنســي ماكرون عرض هذا الأمر رســميٍا عندما زار الأزهر 
فــي يناير/كانون الثاني 2019 وطلــب حينها من الدكتــور أحمد الطيب 
شــيخ الأزهر، الذي أقام في فرنســا حين كان يدرس الفلسفة حتى حصل 
على درجة الدكتوراه، المســاعدة في تدريب الأئمة في فرنســا، ومواجهة 
التيارات المتشــددة التي تستقطب الشباب المســلم في فرنسا، وهو أمر 

رحب به الشيخ الطيب وأبدى كامل استعداد الأزهر للتعاون.
 السؤال الأول الذي يتبادر إلى الأذهان، هو لماذا ترى فرنسا هذا الدور 
في الأزهر الشــريف؟ تابع الكاتــب: لا أضخم الأمور إذا قلــت إن الدول 
الغربية تدرس خلق بديل ســلمي للجماعات المتطرفــة، يكون قادرا على 
تصدر المشهد الإســلامي في العالم، بعد أن تأكدت من فشل رهانها عليه. 
فــي عام 2003 اطلعت على ورقة محضر مؤتمر نظـــــمه مركز أبحــــاث 
المحافظــين الجدد »مركز نيكســون« فــي العاصمة واشــنطن، وحضره 
قائد الطريقة الصوفية النقشبندية في العـــــالم هشام قباني، والكاتب 
المعروف برنارد لويس، للترويج لتحالف رســمي بــين حكومة الولايات 
المتحدة، وما وصفــوه حينهــا بـ»الصوفية المعتدلة« كمــا أطلق المؤلف 
والمؤرخ الأمريكي المتخصص في نقد الإســلام دانييل بايبس، دعوة إلى 
المســؤولين الأمريكيين لدعم الصوفية المعتدلة، من خلال مركز دراســات 

الإسلام والديمقراطية.

ليته يعلم
عندما يطغى الظلم والقهر تزداد الحاجة وبإلحاح شــديد إلى التغيير، 
ويزداد الإصرار على ضرورة دفع الظلم مهما كلفنا من ثمن، وقد ســيطرت 
على محمد مهــاود في »الوفــد« مقولة الحكيم الصيني كونفوشــيوس، 
»إن الحاكم الظالم أخطر على الناس مــن النمر المفترس«. لم تأت كلماته 
الحكمية من فــراغ، بل جاءت من وحى الدنيا وتجــارب الحياة، فالظالم 
دائما فاقد لكثير من الصفات الحســنة، وهو يشعر بهذا النقص يحاول أن 
يسد شعوره هذا بالتوســل بالظلم، وأن حب الرئاسة من أخطر الأهواء 
عند البشــر؛ لأن المصاب بمرض حب الســلطة، يحاول بشــتى الوسائل 
والأســاليب المحافظة على منصبه ومقامه، ولو بالقتل وإخماد الأصوات 
وتشريد الناس، ظنا منه أن ذلك يوجب حفظه للكرسي؛ في حين أن العدل 

هو الذي يوجب بقاء السلطة لا الظلم، أما ظلم الناس لأجل الأسياد، فهذه 
جريمة تعد أبشــع من جريمة الظالم، فإن التابع يحاول أن يؤمن مصالح 
سيده، لكي يبقى في منصبه؛ فيقترف مختلف أنواع الظلم والطغيان، لكي 
يثبت لســيده اســتحقاقه للبقاء في منصبه، وهنا تكون الطامة الكبرى؛ 
فإن التابع هو ســوط الجلاد الذي يســتخدمه لجلد المظلومين، وأحيانا 
يكون التابع الذي ينفذ إرادة سيده أشد ظلما وفتكا، وهم دائما مثل فئران 
الموانئ يقفزون من مركب إلى أخرى ويتلونــون كما يريدون كالحرباء.. 
أما إذا لم نزجر الظلم ونترك الظالم على ظلمه؛ فتصبح حياتنا كشــريعة 
الغــاب يأكل القوي الضعيــف، فلا يأمن أحد من أحد، وتســود الفوضى 
وينعــدم الأمن، وقد توعد الله الظلمة في كتابــه العزيز؛ قال تعالى: »إنّا 
اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوه بئس الشراب وســاءت مرتفقا«. إن الظالم يسفك الدماء 
الزكية ويحجر على المفكر فكره، وعلى العالم علمه وعلى الداعية دعوته، 
وعلى الأديب أدبه، وعلــى المبدع إبداعه لتوهمه أنه أكبــر مفكر والعالم 

الأوحد والأديب العالمي وأنه الوحيد العبقري. 

لا مفر منه
احتفلت مصــر مؤخرا وفق ما ذكر محمد بركات فــي »الأخبار« باليوم 
العالمى لمكافحة الفساد، طبقا لما توافقت عليه كل الدول والشعوب الأعضاء 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تم تحديده وتســجيله في المنظمة 
الدولية ليكون مناســبة لوقوف المجتمع الدولى كله صفا واحدا، لمناهضة 
الفساد بكافة صوره وأشــكاله. وتصدي مصر الجاد للفساد ومشاركتها 
للمجتمع الدولي فــي مواجهته، هو التزام منصوص عليه في الدســتور 
طبقــا للمادة »218« التي تلتزم فيها الدولة بمكافحة الفســاد وتعزيز قيم 
النزاهة والشفافية، ضمانا لحســن الأداء للوظيفة العامة، والحفاظ على 
المال العام. والواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشــك، أن الفســاد هو المعوق 
الرئيســي للتنمية المســتدامة، التي تســعى الدولة لتحقيقها والوصول 
إليها، وتبــذل جهدا كبيرا من أجلهــا. وفي هذه المواجهــة أعلنت الدولة 
الاســتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســاد، في مرحلتها الأولى عام 2014 
ثم مرحلتها الثانية عام 2019 التي تضم ثلاثة محاور رئيســية وهي: أولا 
إصدار القوانين المنظمة لمكافحة الفساد والحد منه والقضاء عليه. ثانيا.. 
تمكين الجهات الرقابية والقضائية مــن تنفيذ الخطوات المؤدية واللازمة 
لمكافحة الفســاد. ثالثا.. توافر الإرادة السياســية لمحاربة الفساد، ودعم 
قيم النزاهة والشفافية، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي 
هذا الإطار، اعترف الكاتب بأننا نتابــع ونلمس بوضوح، الجهود المكثفة 
التي بذلتها وتبذلها الدولة لمواجهة خطر الفســاد، والتصدي له بكل قوة 
خلال السنوات الست الماضية وحتى الآن، التي تمثلت في الإعلان القوي 
للحرب على الفســاد بكل صوره وأشكاله، وعلى المســتويات كافة. وقد 
تبلورت هذه الجهود في الوقائع المتعــددة التي قامت وتقوم بها الجهات 
الرقابية المكلفة بمواجهة الفســاد والفاســدين، وهو ما يستحق الإشادة 

والتشجيع والتقدير والمساندة منا جميعا.

الوقاية أرخص من العلاج
الوقاية أرخص من العلاج حكمة طبية تطورت كما نبهنا أحمد إبراهيم 
في »الوطــن« إلى الوقاية أفضل مــن العلاج، وأخيــرا أصبحت الوقاية 
قد تغني تماما عن العــلاج، وأزمة فيروس كورونــا أثبتت ذلك، والدول 
المتقدمة حاليا تُخصص معظم ميزانيــة الصحة للوقاية حتى تمنع وقوع 
الأمــراض، لأنه أحيانا العلاج لا يجدي مع المرض، ويترك أثرا في جســد 
الإنسان، وإنفاق جنيه على الوقاية يوفر مليونا في العلاج. الوقاية تغني 
عن العــلاج حكمة أصبحت مطلوبة في الطــب، وكل أمور حياتنا، خاصة 
للقضاء على الفساد، وهذا بمناســبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي 
احتفلــت به مصر الأســبوع الماضي. هيئة الرقابــة الإدارية تبذل جهودا 
كبيرة في مكافحة الفســاد، وتضبط فاسدين متلبســين بتقاضي رشوة 
نظير القيــام بأعمال غير مشــروعة، والإضرار بالمال العام، أو تســهيل 
الاســتيلاء عليه. أعضاء الرقابة الإدارية عليهم مهام كثيرة، ليست فقط 
في اختيار القيادات ومكافحة الفســاد المالي والإداري، لكن أيضا متابعة 
المشروعات القومية وحل مشكلات المستثمرين، وضبط الأسواق ومراقبة 
الأسعار، ومراجعة تراخيص المباني وإزالة المخالفات، واستعادة الأراضي 
المنهوبة والتفتيش على المستشفيات، وغيرها من التكليفات الموكلة إليها 
من رئيس الجمهوريــة. الرقابة تقوم بمكافحة الفســاد، وضبط المتهمين 
أثناء ارتكاب الجريمة، كما تحاول منعه من المنبع، فالوقاية منه تغني عن 
علاجه، ونحتاج إلى تكثيف الجهود في اتجاه الوقاية، لأن الفساد ضارب 
بجــذوره في معظم المؤسســات، وتحول من فســاد الإدارة إلى منظومة 
لإدارة الفســاد، والقضاء عليه يكون من خــلال منظومة حوكمة صارمة، 
وتنقية القوانين والقرارات المتعارضة والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات 
لمنع التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها مع تحسين الأجور. محاربة 
الفساد تتطلب التوســع في تعريفه، فهو ليس فقط الاستيلاء على المال، 
لكن أيضا الفساد هو عدم إتقان العمل ومقاومة التطوير والتغيير، وعدم 
متابعة المشــروعات، وتقاضي أرباح وحوافز من مؤسســات خاســرة. 

الفساد هو سفر المسؤولين للخارج دون فائدة على البلد. 

شائعات مغرضة
سيل من الشــائعات والأكاذيب تواجهها الحكومة، كما أشارت »صوت 
الأمة«مــع كل إنجاز بهدف خلق حالة من الخــوف والهلع لدى المواطنين، 
وهو مــا دفع عدد مــن أعضاء مجلس النــواب للمطالبــة بمواجهة هذه 
الشــائعات مع الاعتماد على وعــي المواطن، الــذي أدرك حجم المؤامرة 
التي تتعرض لها مصر. قال النائب ســامى المشــد أمين سر لجنة الشؤون 
الصحية في مجلس النواب، إنه على الرغــم من الجهود المبذولة من قبل 
الدولة لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن الدولة تواجه ســيلا من الأكاذيب، 
محذرا من خطورة تداول هذه المعلومات الخاطئة. وأوضح المشد أن هناك 
من يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشائعات الهدف منها خلق حالة 
من الهلع والذعر، أو مــن يقوم بالترويج لبعض المنتجــات غير المطابقة 
للمواصفات بهدف تحقيق ربح سريع، والبعض الآخر يشكك في اللقاحات 
والأمصــال وبروتوكــولات العلاج المعتمــدة من قبل الجهات الرســمية 
المعتمدة أيضا. وشــدد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرســمية في 
الحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، واللقاحات والأمصال 
وكافة البيانات المتعلقة بالفيروس. وأكد النائب محمود حمدي أبو الخير 
عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، على أن الفترة السابقة 

شــهدت الترويج لبعض الأجهزة والكواشف عن الفيروس غير المعتمدة، 
كما قامت بعض المناطــق غير المرخصة الترويج لإجراء تحليل الفيروس، 
واتضح بعد ذلك أن نتائجهــا غير دقيقة، لأنها غير معتمدة من قبل وزارة 
الصحة. وطالب أبو الخير بضرورة الحصول على المعلومات من القنوات 
الرســمية، والبيانات الرســمية، خاصة في ظل الإعــلان عن بدء وجود 
لقاحات، ووصول أول لقاح صيني للدولة المصرية، في خطوة تعكس قيمة 
مصر العالمية، ومكانتها الدولية، ولهذا ســنجد خلال الفترة المقبلة الكثير 
من الشائعات التي تســتوجب أن يكون هناك حرص ووعي من المواطنين 

للتصدي لمثل هذه الشائعات.

المعركة الجديدة
أحمد التايب في اليوم »السابع« يتساءل: »متى ستنتهي أزمة كورونا؟  
هذا الســؤال مــا زال يطرحه الملايين حــول العالم، منذ بدايــة أزمة هذا 
الفيروس الذى تســبب في وفاة قرابة المليون ونصف في العالم وأصاب 
أكثر من 65 مليون شــخص حــول العالم حتى وقتنا هــذا، إلا أنه أصبح 
هنــاك بصيص من الأمل بعد الإعلان عن عدد مــن اللقاحات، وبدء بعض 
الدول في تطعيم شعوبها. ليأتي ســؤال بشأن معركة كورونا المقبلة، من 
ســيحصل على اللقاح أولا؟ وهل سيكون لدى تحالفات اللقاحات الدولية 
القدرة على إنتاج لقاحات تكفي ســكان العالم، وهل سيكون هناك توزيع 
عادل لهذه اللقاحات على الدول؟ أم أن العالم ســيدخل في معركة جديدة 
عام 2021 بشأن امتلاك اللقاحات والتربح منها وتحديد من يستفيد؟ رغم 
ضبابية المشــهد حتى الآن بشــأن الإجابات عن هذه الأسئلة، فالحقيقة 
المؤكدة أن العالم ســيظل في معارك حتى بعد 2021 وفقا لتأكيدات العديد 
من الدوريات العلمية باســتمرار الفيروس حتى فــي وجود اللقاح، لأن 
الهدف حتى الآن هو تحييده بحيــث يكون مرضا غير قاتل، وليس معنى 
حصول الشخص على اللقاح أن يكون غير حامل له، فقد يتكاثر الفيروس 
لدى الحاصلين على اللقاح، دون أن يصيبهم، وهذا كفيل بأن ينقل المرض 
للآخريــن الذين لم يحصلوا عليــه، وكل هذا يدفع بالقول باســتمرارية 

الحرب ضد هذا الوباء وظهور معارك جديدة لم تطل برأسها حتى الآن.
 لكــن ما يزيد الأمر استشــراقا وتفاؤلا، إن الإعلان عــن عدة لقاحات 
في العالم، أدى إلى اتســاع دائرة الأمل، بقرب نهايــة هذا الوباء اللعين، 
الذي تسبب في رعب وفزع شــعوب العالم، وتدهور الأحوال الاقتصادية 
والمعيشية في الكثير من الدول، وانهارت أعتى المنظومات الصحية أمامه، 
ولأنه على الأقل أصبح العالم الآن أكثــر اطمئنانا من الأول، واعتقاده أن 
خطورة هذا الفيروس في تراجع، وأن هذا اللقاحات على الأقل ستســاهم 
في تقليل نسب الوفـــــيات، وكذلك نسب الدخول للمستشفيات، إضافة 
إلى أن يكون بمثابة نقطة نور حــــــول حمايــة أبطال الجيش الأبيض 
من الأطقم الطبية أثناء معركتهم ضد هذا العدو الخـــــفي، ورســالة أمل 
لأهالينا من كبار الســن وأصحــاب الأمراض المزمنــة لحمايتهم من هذا 
الوباء القاتل. وأخيرا.. رغم هذا الأمل في توفير اللقاحــات وبدء تطعيم 
الشعوب، تبقى النصيحة الوحيدة، والحقيقة المــــــؤكدة للخبراء هي، 
حتمية تطبيــق إجراءات التباعــد الاجتماعي، والاعتماد على نظـــــام 
غذائي صحي، وتغيير نمط الحياة بشكل عام، وتجنب الاستخدام السيئ 
للأدوات الشخصية، ببســاطة يجب أن تتحول الإجراءات الوقائية ضد 
الفيروس إلى أســلوب حياة في كل الأحوال، سواء ما قبل توفير اللقاح، 
أو ما بعد توفيــره، لأن الرهان الحقيقي حتى الآن، هــو التزام المواطنين 
بالإجــراءات الاحترازيــة والوقائيــة والتباعد الاجتماعــي، حتى يظل 

الفيروس تحت السيطرة«.

رحم الله »زم«
رغم أن الشاب الإيراني زم هو ابن رجل الدين الإصلاحي محمد علي زم، 
فإن ذلك لم يَحُلْ كما اعترف عمرو الشوبكي في »المصري اليوم« دون جعل 
التهمة التي قادته إلى الإعدام هي »الفســاد في الأرض« وليس المعارضة، 
أو حتى العمالة أو التظاهر، وغيرها من المفــردات المعتادة في النظم غير 
الديمقراطية، إنما وُجهت إليه تهمة دينية عقوبتها هي الإعدام. والحقيقة 
كما أشــار الكاتب، أن حكما كارثيــا من هذا النوع )الفســاد في الأرض( 
يعطينا مؤشــرا على ماذا يعنــي الحكم الدينى والدولــة الدينية، وكيف 
تتحول قيم الدين السامية إلى غطاء للقمع والقتل والتعذيب، حين تتحول 
إلى ســلطة تعتبر مخالفيها كفارا يُفسدون في الأرض، وتوظف كل معاني 
الدين وقيمه في بناء مجتمع فاضل، إلى مجرد تحصين للســلطة القائمة. 
صحيح أن الاستبداد لم يكن فقط دينيا، فعرفنا استبدادا شيوعيا وقوميا 
وعسكريا وعلمانيا، إنما بالتأكيد أسوؤها هو الاستبداد الذي يحكم باسم 
الدين. ورغم أن المجتمــع الإيراني مجتمع حيوي ويعرف نظاما أقرب إلى 
التعددية المقيدة، وهو نظام مقبول في دول شرق أوسطية كثيرة، وعرفته 
مصر في عهد مبــارك، وتعرفه المغرب وتركيا حاليا وغيرهما، فإن الكارثة 
في إيران أن هذا القيد مســتمد من تفســيرات دينية، بمــا يعني تحويل 
الاتهامات الدنيويــة المعروفة إلى اتهامات تكفيريــة، لأنه عارض نظاما 
اســتبداديا دينيا. من حق ميليشــيا مثل الحرس الثوري لا تعرف تقاليد 
الدولة أن تفتخر بخطفه، وتقول إنها اســتخدمت »أساليب استخباراتية 
حديثة وتكتيكات إبداعية« بما أتاح »خداع« أجهزة الاستخبارات الغربية 
واعتقال زم، بعد أن دفعته إلى الســفر من فرنســا إلى العراق، وهناك تم 
خطفه. قد يكون زم أســوأ معارض في إيران، وقد يكــون تلقى أموالا من 
أمريكا وفرنسا والســعودية وإســرائيل والإمارات كما تتهمه السلطات 
الإيرانية، فهل يمكــن قبول إعدامه في 2020 إلا لو كان الشــعب الإيراني 

والإنسانية تدفع كل يوم ثمن الاستبداد باسم الدين؟

انقذوا زوجتي
كاتب هذه السطور هو صلاح منتصر في »الأهرام« الذي ساعد كثيرين 
في مشــكلاتهم وهمومهم، يصرخ اليوم مناشــدا الســادة رئيس مجلس 
الوزراء ووزراء الخارجية والصحة والطيران، محاولة مساعدة زوجته 
سجينة أمريكا حاليا، بسبب إجراءات استخراج شهادة اختبار كورونا. 
تابــع الكاتب: الحكايــة أن زوجتي التي تزور أمريكا ومقيمة قرب ســان 

فرانسيســكو، أجرت يوم الأحد الماضي 6 ديســمبر/كانون الأول اختبار 
كورونا، وعلى أساس تسلم شهادة النتيجة الأربعاء صباحا وتسافر بها 
على شركة الطيران التي حجزت عليها للعودة إلى القاهرة. ورغم ما يقال 
عن أمريكا، وأن النظام يمضي فيها كالســاعة، دون وســاطة أو تدخلات 
ولا تتعب الذين أجروا اختبارات كورونا في مشــاوير أو أســئلة، وإنما 
هي ترســل النتائج لأصحابها عبر الإنترنت في المواعيد المضبوطة، إلا أن 
النتيجــة لم تصل إلى زوجتي حتى اليوم، مــا يجعلها ـ حتى لو وصلت ـ 
شــهادة غير صالحة للاســتخدام حســب القواعد المعمول بها لمرور أكثر 
من 96 ساعة، من ســاعة إجراء الاختبار ووصول صاحبتها إلى القاهرة. 
وتستطيع زوجتى إجراء اختبار ثان، إلا أن أي اختبار ستجريه ستتسلم 
نتيجته بعــد أكثر من أســبوع، نظرا لإعــلان المعامل تكدســها بطالبي 
الاختبارات، وهي في أمريكا تجرى مجانا، وبالتالي ســتكون نتيجة أي 
اختبار تجريه شــهادة غير صالحة للصعود إلى الطائرة. ولهذا ألجأ إلى 
بلدي أناشد المســؤولين فيها أن يســمحوا لزوجتي بركوب طائرة مصر 
للطيران من واشــنطن مع تعهدها بتنفيذ ما تراه السلطات المسؤولة من 
إجراءات بعد وصولها إلى مصر، فحتى لو سجنت في بلدها ستكون أسعد 
كثيرا مما لو ظلت معلقة في الخارج. الغريــب أن زوجتي أجرت عمليتين 
في عينيها على مرتين، وفي كل مرة أجرت اختبارا لكورونا كانت نتيجته 
سلبية، وكانت كل نتيجة تصلها بعد يومين فقط، لكن بسبب حالة الخوف 
التي تســيطر حاليا، هرول آلاف الأمريكيين لإجــراء الاختبارات مجانا، 
ما أدى لتأخر نتائــج الاختبارات وصعوبة ســفر المحكومين بفترة الـ96 
ساعة. عندي أمل أن مسؤولي بلدى قادرون على الإفراج عن زوجتي وعن 

الحالات المماثلة سجينة أمريكا وغيرها.

ثورة أم حرب أهلية؟
عشر ســنوات تقريبا مضت على الصراع في سوريا.. وعليها. واللافت 
كما اكتشف ســمير العيطة في »الشروق« أن الخطاب السياسيّ السوريّ 
ومثله خطاب وســائل الإعلام حول الصراع ما زال محكوما بمنطق الأيّام 
الأولى. الإشكاليّة تكمُن حتّى في التوصيف: أهي انتفاضة أم ثورة أم حرب 
أهليّة أم صراع ضــدّ الإرهاب؟ ويتفرّد الخطّاب السياســي بإبراز مظالم 
الأمس، بل الأمس البعيد، لتبرير مواقف اليوم وأحيانا المطامع، الواهية، 
الكامنة وراءه. واقع اليوم شــديد البعد عن واقع الأمس. البلاد مقسّــمة 
حسب القوى والأيديولوجيّات السائدة والاحتلالات الأجنبيّة. والناس، 
أي الشعب الذي يشــكّل ازدهاره علّة وجود السياسة، يتضوّرون جوعا 
ويتســوّلون المســاعدات من أهلهم في الخارج أو مــن المنظّمات الدوليّة. 
في الوقت نفســه، كما أكد العيطــة، تجري في جنيــف مفاوضات حول 
»دستورٍ« في ظلّ غياب إحدى قوى الســيطرة على الأرض ذات المشروع 
المختلِف. ويسترسِل رئيس السلطة القائمة في تنظيرات وتهويمات حول 
فصل الدين عن الدولــة، في ما يقف أهل من قُتِــل أبناؤهم من أجل نزوة 
الســلطة طوابيرَ بحثا عن.. رغيف الخبز. ويتبجّــح »معارضون« ببذل 
الجهود لمحاكمة مرتكبي جرائم ضدّ الإنسانيّة، وكأنّ إدانتهم كافية لإعادة 
الإنســانيّة إلى بلدٍ تقاتل أبناؤه بوحشــيّةٍ طائفيّة، لا تليق إلّا بالعصور 
الوســطى. المســاءلة مهمّة ومهمّ أيضا أن يبقى هناك شــعبٌ ووطنٌ، تتمّ 
المحاسبة من أجل التِئام جروحه. ويســتمرّ آخرون، مستقوين بجيوش 
الخارج، في مســيرتهم نحو تحقيق حلم »فرصــة تاريخيّة« يعرفون أنّه 
يســتفزّ أغلب السوريين كما جميع دول الجوار. فما الفرق إذن بينهم وبين 
الســلطة القائمة؟ وتتعالى أصوات ناشطين في أروقة واشنطن بحثا عن 
عقوباتٍ جديدة في ظلّ انهيارٍ اقتصاديّ ومعيشيّ كبير في البلاد كلّها. كما 
تنشــأ منصّات سياســيّة هنا وهناك، بل يُعاد تركيب منصّات في عواصم 
إقليّمية ودوليّة، بحثا عن تجديد للعبة السياســيّة الســوريّة ـ الإقليميّة 
المقبلة.. علما أن الجميع يدركون أن لا أرضيّة شــعبيّة لأيٍّ منها سوى في 
وســائل إعلام الدول الراعيــة. بالتأكيد لم تؤدِّ العقوبــات المفروضة من 
بعض الدول إلى ضرر مســؤولي الســلطة بقدر ما قطّعت سبل الاقتصاد 
والإنتــاج وأخذ البلاد إلى كارثةٍ أكثر مأســاويّة مــع الانهيار الحالي في 

لبنان.

وعي غائب
نتحــدث كثيرا عن أهمية الوعي، لكن هل هناك آلية عملية لتطبيق ذلك 
على الأرض؟ أجاب عماد الدين حســين في »الشــروق«: »عدم الوعي هو 
الــذي يعطي الفرصة للمتربصين بهذا البلد، لكــي يحققوا أهدافهم. يقول 
الكاتب، المســؤول المهم الذي اتصل بي أخيرا، هو الذي لفت نظري لأهمية 
وجود هيئة أو مؤسســة أو لجنة تكون مســؤولة عن متابعة موضوع أو 
قضية الوعــي. هذه القضية لا تخص جهة أو وزارة أو هيئة أو مؤسســة 
بعينها، بل هي متداخلــة بين العديد من الــوزارات والهيئات والجهات، 
وربما هذا هو الســبب الذي يجعل »دمها مفرقا بين كل القبائل« وبالتالي 
لا يمكن محاســبة أحد بعينه، لأنه في هذه الحالة سوف يلقى بالمسؤولية 
على الآخرين! على ســبيل المثال كل المؤسســات الإعلامية مســؤولة عن 
هذه القضيــة مثل المجلــس الأعلى للإعــلام والهيئــة الوطنية للإعلام 
والهيئــة الوطنية للصحافــة ووزارة الدولة للإعــلام، وجميع الصحف 
القومية والفضائيات القومية والمستقلة والخاصة، وذلك من خلال النشر 
والتحليل وإقامة الندوات والمؤتمرات. نشــر الوعــي واحد من أهم المهام 
لوزارة الأوقاف ومشــيخة الأزهر، خصوصا الوعي الديني، بعد أن رأينا 
أن مجموعات قليلة من المتطرفين، تمكنت من اســتقطاب مئات الآلاف من 
شباب المســلمين، وتحويلهم إلى ماكينات للقتل باسم الدين، ما أدى إلى 
تشويه الإسلام. هي أيضا مهمة حيوية لوزارة الثقافة وأجهزتها المختلفة، 
والمؤسسات الثقافية الخاصة من سينما إلى مسرح وكتاب. وأفضل مثال 
على ذلك مسلسل »الاختيار« الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وقبله 
بقليل فيلم »الممر«. المسلســل لعب دورا مهما فــي توعية الناس بخطورة 
الإرهــاب والتنظيمات المتســترة بالدين، والفيلم ذكّــر الناس ببطولات 
القوات المسلحة في حرب الاســتنزاف، والأهم كشف للشباب أن عدوهم 
الأخطر هو الموجود في فلســطين المحتلة. وأشار الكاتب إلى أن هذه المهمة 
ضرورية للمدارس والجامعات لتوعية الشــباب صغار السن بتاريخهم 
وقيمهم، ثم تعويدهــم على التفكير النقدي المســتقل، الذي يعصمهم من 

تصديق الأكاذيب والإشاعات وأخماس الحقائق.

ماكرون عينه على الأزهر لكسر المقاطعة... وإسرائيل تصطاد الحكومات العربية بالتهديد والغواية 

الفساد متجذر في معظم المؤسسات وله ألف وجه ومقاومته فرض على الدولة والمواطن 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كشفت الأيام الماضية عن أن مخطط الغزو العبري للعواصم العربية إنما 
يعمــل وفق خطط ممنهجة، يهدف أصحابها لغايات محددة مســتخدمين 
شــتى الوســائل التي تحقق لهم أمنياتهم، المتمثلة في أن تســتقر تل أبيب 
فــي قلــوب كل الناطقــين بالعربية، وفي الوقــت ذاته يعمــل المخطط على 
شيطنة كل ما هو فلسطيني ويسفه الحقوق التاريخية لفلسطين وشعبها. 
ومؤخرا نشطت أصوات في مجال نشر أكاذيب لا أساس لها من الصحة، 
ســعى أصحابها لنشــر اليأس، ليس فقط بين أصحاب القضية، بل أيضا 
بهــدف تجميل قتلة جيش الاحتلال وساســة تل أبيب، كــي يتحقق المراد 

ويقضى على آخر قلاع التطبيع في العالم العربي تباعا،.
وقد أبدى فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، رغبة دفينة في التسامح 
مع المطبعين، قائلا حســب صحيفة »الوطن« التي نقلت تصريحات متلفزة 
له: إن ســبب خسارته في اليونســكو أنه كان ضد التطبيع مع إسرائيل إلا 
بعد الاعتراف بفلســطين، لافتا إلى أنه لا يســتطيع تثبيت الزمن، حيث إنه 

يتغير بالظروف. 
واعترف حســني، بأنه في وقت من الأوقات شــعر برغبته في التعرف 
على إســرائيل، ومــا تنتجــه فنيا وفكريــا وثقافيــا، وتابع »المفـــــروض 
شـــعبنا يعرف الكلام ده«. وأشار إلى أن المواقــــــف السياسية الموجودة 
على الســاحة تدفع الشخص للتفكير بالشــكل السياسي، والتي تحسب 
الواقــع الموجــود، ولا بــد من الدخــول في حــوار جدي للوصــول لعلاقة 

لهــا طابع معــين في المنطقة، ولن نســتطيع محــو إســرائيل، وعلى الرغم 
مــن دخولها عدة حــروب إلا أنها ظلت موجــودة، والتفكير السياســي له 

اعتباراته. 
ومــن تقارير أمــس وفقــا لـ»الأخبار«: كشــف الدكتور طارق شــوقي، 
وزيرالتربيــة والتعليم والتعليم الفني، عن أن هناك بعض المدارس تســيء 
اســتخدام حالة وأزمــة كورونا، والــوزارة تتعقبهم، لافتا إلــى أن الوزارة 
سترسل كتابا دوريا شــديد اللهجة للمديريات التعليمية، وهناك مدارس 
تفــرض تحليل الـــ pcr على الطــلاب كل أســبوع، وهذا الأمر لــم تفرضه 
الوزارة ولم تشــترطه من قبل، وهذا خطأ ووزارة الصحة نهت عنه، مؤكدا 
علــى أن ما تفرضه المدارس من تحاليل كورونا على الطلاب يُعد »بيزنس« 
لصالــح من يقوم بإجــراء هذه التحاليــل للطلاب، مؤكدا علــى أن الوزارة 

ستتصدى لهذا الأمر. 
ومــن الأخبــار الرياضية، أكد المستشــار هشــام إبراهيــم نائب رئيس 
اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن عدم وجود اتصالات مع مســؤولي 
الأهلي لطلــب التنازل عن قضية نادي القرن، التــي رفعها النادي الأحمر. 
ومــن أنباء المثقفــين: حالة مــن الحزن خيمت علــى الوســط الثقافي، إثر 
رحيــل الكاتب والروائي المصري الشــاب الدكتور بهاء عبدالمجيد، مســاء 
يوم الأحد الماضــي، جراء إصابته بفيروس كورونــا. ونعى عدد كبير من 
المثقفين رحيل الروائي الشــاب بهاء عبد المجيد، وتحولت صفحاتهم على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« إلى ســرادق عزاء يحوي عبارات 

الحزن والأسى على الروائي الشاب.
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خمس قصائد
كلُّ الطّرق تؤدّي إلى البحر

إذا كنتَ شاعرا
فتذكّرْ أنّكَ صحراء،

كنتَ ولم تزلْ صحراء،
فاذهبْ إلى المرأةِ لتكتملَ وتكتحل.

المرأةُ هي البحر.
اذهبْ إلى البحر،

لا تقلقْ، كلُّ الطّرقِ تؤدّي إلى البحر!

غياب 

لستَ العريس ولا العروس.
لا، ولم أجدْ اسمَكَ مكتوبا 

في قائمةِ الأقاربِ أو المدعوّين
أو الُمشرفين أو الُمنظّمين

أو قائمةِ الُحرّاس.
لا، ولم أجدهُ في قائمةِ الُمتطفّلين

أو قائمةِ مَن لا قائمة لهم!
حسنا، قلْ لي بهدوء، 

من دونِ ضجيجٍ وصُراخ:
أيّ غيابٍ هذا؟

كلُّ شيء يتمرأى بك

مرحى أيّها الحرف؛
كلُّ شيءٍ يتمرأى بك

ويسمو معَ سرّك
ويرقصُ معَ أسطورتك.

**
مرحى أيّها الحرف؛

أيّها الغامضُ كالغيمة
والُموحشُ كالسجن

والُمرعبُ كالزلزال
والرّاقصُ كالمطر

والشّهوانيّ كالنهد
والوحشيّ كالنمر

والغاضبُ كالذئب
والُمحيّرُ كالثعلب
والطّائرُ كاللقلق!

صيحة من خلف الباب

بعدَ انتظار أربعين عاما 
فتحَ الحرفُ مُبتسما بابه،

فانحنيتُ أمامهُ باحترامٍ شديد
وقلتُ لهُ في هدوءٍ مُقدّس:

ما معنى الحياة؟

وقبلَ أن ينطقَ الحرفُ ببنتِ شَفَة،
خرجتْ لي نقطةُ الحرف

وأغلقت الباب
ثُمَّ صاحتْ:

يا هذا إنّهُ لنْ يجيب!

ما الذي تبقّى لي من نبضاتِ قلبي؟

هذه قصيدةٌ تبدأُ من النّهاية،
نعم، من النّهايةِ لتقول:

ما الذي تبقّى لي من نبضاتِ قلبي؟
وفي التفاصيلِ: أنَّ نبضات قلبي

قد تناهبها الأطبّاء
ثُمَّ الأبناء

ثُمَّ الليل
ثُمَّ البحر
ثُمَّ الدّهر

ثُمَّ الحرف
قطة... ثُمَّ النُّ

حتّى صرختُ:
ما الذي تبقّى لي من نبضاتِ قلبي؟

٭ شاعر عراقي مقيم في أستراليا
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ثقـافـةثقـافـة

الفيتو اللغوي
مازال الناس يبرمون العقود كل يوم باســتعمال اللغة، حتى في عصر 
صــارت القــوة الكبرى فيه للعقــود الورقية، وفي عصر لم يعد للشــفوي 
فيه قــوة الإبرام التــي للمكتوب. قوة الإبرام الشــفوي هــي في الحقيقة 
خصيصة المجتمعات الشــفوية، ونقصد بها المجتمعــات التي يكون فيها 
النشــاط الشــفوي هو المهيمن على أي نشــاط مكتوب، أو قــل يكون هو 
النشــاط الوحيد الــذي به تبرم الصفقــات، ويكون للبيع وللشــراء رقاعٌ 

شفوية بقوة الكلمة. 
لا أحــد يمكن أن يقول لنا متى أبرم البشــر أول عقد شــفوي، أي متى 
اتفقــوا على أن تكــون اللغة المنطوقــة ميثاقا غليظا على شــيء تعاهدوا 
عليــه، وخاف أحدهم مــن الثانــي أن ينقضه. ليس بالضــرورة أن يكون 
لذلك الشــيء الأول موضوع العقد الشفوي الأول قيمة في ذاته، المهم أن 
قيمتــه في المعاهدة التي أبرموها حوله. شــيء ما يقول لي أن الملكية هي 
أصل كبير من أصول إبــرام العقود بالكلام، في مرحلة من عمر التعايش 

السلمي متقدمة. 
العقــود وإبرامها، شــكل متطــور من التعايــش لأن فيهــا خروجا عن 
همجيــة الحياة التي تســودها الفوضى، إلى نظام الحياة التي يســودها 
الوفاق. في الحياة المتوحشة شيء من الوفاق يكتسب بالمعرفة الغريزية 
مــن بينها مثلا التنــازل عن الرغبة، خوفا أو طمعــا، تنازلا يمكن أن يلحظ  
فــي مشــاهد الصيد، فلا يمكن لذئب أن ينازل أســدا في صيده فريســته 
التي يمكن لــه طبيعيا أن يصطادهــا. تخلق الطبيعة ضربــا من التعايش 
بأن يوجه كل كاسر عنايته في الصيد إلى حيوان يناسب قوته، ويناسب 
مقدار جوعه، ويترك ما دون ذلك أو ما جاوزه إلى غيره. الطبيعة ترســي 
قوانينها التي تســاهم في التعايش على رقعــة واحدة: هذا مظهر طبيعي 
من »الاتفاق« يطوره الوجود البشــري ويقننه باللغة، لكنه قبل ذلك يقننه 
بالمواضعة. ســنترك الحديث عن المواضعة التي هي أصل في قوة الإبرام 
إلى حينه، كي نعود إلى فرضيتنــا، التي ذكرناها أعلاه، من أن الملكية قد 

تكون أصلا لإبرام أولى العقود الشفوية بين البشر. 
 تصورنا عن أنفســنا شــيء ثابت فينا، وهو تصور في الغالب يجعلنا 
نرى أنفســنا محورا للكون في طفولتنا الأولى قبــل أن تقل هذه المركزية 
الذاتية شــيئا فشــيئا بمفعول الوعي، بقدرات الذات وحدودها وباتساع 
دائرة الآخر اتســاعا قد يســتوعب ذواتنا مرة، وقــد يبتلعها أخرى؛ تقل 
مركزية الــذات لكن الأنانيــة الإنســانية Human Selfishness تظل 

ثابتة فينا.
 عــرف الفيلســوف وعالــم الأخــلاق البريطانــي ريتشــارد داوكينز، 
بنظريتــه حول الجينة الأنانيــة Selfish Gene وهــي نظرية نابعة من 
نظرية التطور عبر الانتخاب الطبيعي لشــارل داروين. في كتابه الصادر 
عام 1976 الذي يحمل عنوانا اســم النظرية: الجينــة الأنانية؛ يعرف هذه 
الجينة بأنها »من مادة الكروموســومات التــي من المحتمل أن تدوم لعدد 
كافٍ مــن الأجيال لتكون بمثابــة وحدة للانتقاء الطبيعــي«. حين يتوالد 
البشــر ويتكاثرون أو تتكاثر بقية الكائنات فذلــك بفضل جُزَيْءٍ قادر – 
خلافا لجزيئات أخرى- على أن يتضاعف ويتكرر بأن ينشئ نُسخا منه. 
الأنانية في هذه الجينات شــيء مطلوب للتكاثر والاستمرار في الوجود، 
لكــن الأنانيــة التي في هذه الجينة تحدد بالنســبة إلى مقابــل هو الإيثار 
Altruism وهــو مجموعة أعمــال يقدمها الفرد وتســاعد على أن تعزز 
بقاء أفراد آخرين أو تســاعد على تكاثرهم، شرط أن يكونوا من السلالة 
ذاتها. فعلى سبيل المثال »يكون قرد الرباح Baboon موصوفا بالإيثار، 
إن كان يســاعد قردا آخر من فصيلته على أن يعيش برفاهية على حساب 
رفاهيته هو«.  الأنانية هي ســبب التكاثر والتواصل، والإيثار هو ســبب 

الاجتماع.
وبالرجوع إلــى موضوعنا فإن إبرام أول العقــود بالكلام في التاريخ 
كان بســبب التنازع بين قوة الأنانية الدافعة إلى الاستمرار، وقوة الإيثار 
الدافــع إلى الاجتماع وتيســيره. الملكية التي افترضنا أنها أول ما ســبب 
إبرام العقود الشــفوية هي شــيء أقرب إلى قوة الأنانية من جهة المتحوز 
عليها لكنها أقرب إلى الإيثار من جهة المتنازل عنها، أو المســاهم في نقلها 

إلى غيره بالبيع أو بالمشاركة أو غيرهما.
يســمي النحاة قســما من الكلام الذي تبرم به العقود إنشــاء إيقاعيا 
فهو إنشــاء لأن له طابعا إنجازيــا Performative  بالمعنى الذي ذكره 
 ،Speech Acts أوســتين في محاضراتــه التأسيســية لأعمال القــول
 How to do things with ونشــرت في كتابه الــذي يحمــل عنوانــا
words  »كيــف ننجز الأشــياء بالكلمات«. الإنشــاء الإيقاعي يكون في 
شكل جمل تقريرية أو وصفية )وبعبارة البلاغيين تكون بأسلوب خبري 
لا إنشــائي( لكنهــا لا تصــف ولا تقبــل لا تصديقا ولا تكذيبــا فليس لها 

.Truth Value بعبارة أوستين قيمة صدق
 وهذه الأقوال التي تســمى إنشــاء إيقاعيا لا تقال في وضعية تساق 
فيهــا الأقوال لمجرد الحكــي، بل هي أفعــال لها طابع إنجــازي أي ينجم 
عنها إنفاذ فعل أو إنشــاء عمل من نوع البيع )بعتُكَ( أو الشــراء من نوع 
)اشتريت( أو التزويج )زوجتك ابنتي( أو الطلاق )أنتِ طالق( أو الولاية 
)ســميتك واليا( أو الخلــع ) قد عزلناك( أو غيرها. الــكلام الإنجازي من 
هــذا النوع هــو الذي جعل أوســتين ينقــض القســمة الثنائيــة البلاغية 
الكلاسيكية، التي تميز بين كلام خبري وإنشائي؛ هذا الضرب الإنجازي 
لا يمكن أن نقول عنه كاذب، بل نقول عنه إنه » غير موفق« أو غير سعيد. 
تفتتح جلســات القضــاء بقول: »فتحت الجلســة » وتختم بقول آخر: 
»رفعت الجلسة« وما زلنا نبدأ الحصص في التعليم وننهيها بفعل من هذا 
النوع، ومازال للكلام رغم كل شيء قوة إبرام في بعض أنشطتنا اليومية 
التي لا تكون فيها الملكية أمرا مهما. الإنشاء الإيقاعي أو الإنجازيات تبرم 
العقود، والإبرام ضرب من الإنشــاء مقابل للنقــض، ومن يبرم العقد هو 

الذي ينقضه هذا في الأصل. 
ســلطة الإبرام هي ســلطة موزعة ولكل منا هذه القوة التي يمارســها 
بالكلام؛ هي التي نجدها في قول أب الزوجة قديما »زوجتك ابنتي« وفي 
قــول الزوج »قبلت« غيــر أن نقض العقد المبرم قد يكــون من طرف وحيد 
كما فــي تفرد الــزوج قديما بالقول:  »أنــت طالق« يقولهــا للزوجة. حق 
النقض ههنا هو حق أوكل قديما للزوج دون ســائر الأطراف الاجتماعية 
التي شاركت في الإبرام. دائما ما يكون لنقض العقد المبرم بالكلام سلطة 
ما، أو قوة نافذة قد تســتمد مــن مواضعة اجتماعية أو ثقافية هي ضرب 
مصغر ممــا يعرف اليوم في الأمم المتحدة بحق النقض أو الفيتو، الذي لا 

يملك العمل به إلا الدول القوية. 
حين نادت الشــعوب العربية )ارحل( في وجــه الزعيم الذي انتخبته 
بالأوراق بنســبة تفوق التســعين في المئــة أحيانا، ورحــل الزعيم كانت 
الصيغــة جازمة )فعل أمــر( وحين يعلــن الرئيس تنحيه يســتعمل لفظا 
يــدل على قبولــه بالنقــض )قرر رئيــس الجمهوريــة تنحيــه( لكنه حين 
يريــد المماطلــة يمكن أن يقــول »فاتكم القطــار« أو )فهمتمكــم( أو غيرها 
مــن العبارات التي تفهم في ســياق رفض القبــول بالتنحي؛ هو كلام من 
المنجــزات الضعيفــة التي تؤجــل النقض، لكنهــا لا تحافظ علــى الإبرام 
الذي جاءت به الانتخابات. حتى تكون لك ســلطة النقض عليك أن تكون 
مالكا لقوة الإبرام، ويكون كلامك الإنجازي نافذا وســاريا؛ لكن الســلطة 
الكليانيــة، إما أن تنتفع بالإبرام والنقض الكلييْن، وإما أن تفرط فيه كليا. 
الإبــرام والنقض بالأقــوال هما شــيء تحكمه فــي الديمقراطيات مقولة 
الإيثار باســم الدولة، وتحكمه في الديكتاتوريــات مقولة الذاتية الجينية 

التي تريد أن تنقل جينة السلطة إلى السلالة القادمة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

الفقد والحنين في رواية »اختفاء« لهشام مطر
تقديم وترجمة: لينا شدود

لطالما كانت الحــدود بين الحياة والموت شــائكة 
وكثيــرة التعقيــد بالنســبة لهشــام مطــر؛ الروائي 
الليبي، الــذي عانى وعائلته مــن تداعيات اختطاف 
والــده، حتــى إن عودته إلــى ليبيا عــام 2012 كانت 
بهدف البحث عن حقيقة ما جرى لوالده، كي يشفى 

من الشكوك التي تكبّل وتعيق حياته. 
يسرد مطر كيف تســبّب اختفاء والده لّما كان في 
التاســعة عشــرة من عمره بحرمانه من التمتع بروح 
الشــباب المتمردة إذ صار جزءا لا يتجزأ من سلسلة 
لا فكاك منها من الامتنان والتذكّر واللوم والنســيان 
واليأس. هكذا بدتْ عودته كغيره من الأدباء المنفيين 
من أمثال برودســكي ونابوكوف وكونراد، بغرض 

الاستشفاء من ماضٍ لم يكن رحيما معه ولا معهم.

السيرة الذاتية

يكتــب هشــام مطــر، أن الإحســاس بالذنــب هو 
الرفيق الأبدي لكَ في المنفى، بل وســيصم كل رحيل 
آخر يتلوه، ومن الجلــيّ أنك حينما تبحث عن والدك 
المفقــود، فأنــت لا إراديا تقــوم بالبحث عن أشــياء 
أخــرى أيضا، لكــن ما الذي تســتطيعه في حال أنك 
غير قادر علــى المغادرة، ولا على الرحيل أيضا. وفي 
مراجعــة هيرميــون لي لروايــة »تشــريح الاختفاء« 
للروائــي الليبــي هشــام مطــر، يفسّــر لنــا كيف أن 
الفقــدان والحنــين يتجليان بقوة فــي رواية مطر، إذ 
يبتــدئ روايته بموضوع إنســاني وعاطفي عن الأب 
المفقــود. »ثمة أوقات يكون فيهــا غياب والدي ثقيلا 

كما لو أن طفلا يقعي على صدري«.
هــذا الموضوع القاســي هــو بمثابة ســيرة ذاتية 
مؤثــرة وقهرية، مطــر ذو الأصول الليبيــة هو أيضا 
مواطن من هذا العالم، إذ نشأ في نيويورك، طرابلس 
والقاهــرة، وهو الآن يعيش فــي لندن. في عام 1990 
اختُطــف والده، رجل الأعمال الثريّ والناشــط ضد 
القذافــي من منفاه في القاهــرة ليُنقَل في ما بعد إلى 
ســجن في ليبيا، ولم يكن معروفا ما إذا كان ميتا أم 

على قيد الحياة.
في روايته الأولــى »في بلد الرجال« التي أُدْرجت 
فــي القائمــة القصيــرة لجائــزة »مــان بوكــر« عام 
2006تُــروى الوقائــع  فيها على لســان الفتى الليبي 
ســليمان البالغ من العمر تســع ســنوات ليصوّر لنا 
الأحــداث الرهيبــة التــي وقعت فــي طرابلــس عام 
1979حســب روايتــه الخاصــة، التي كانت تشــمل 
عمليات الخطف، الرقابة من قبل الشرطة العسكرية، 

الاســتعراضية،  المحاكمــات 
الإعدامــات العلنية على التلفزيون 
ضــد  بالعمــل  المتهمــين  للخونــة 
اللجنة الثورية، ومحاولات سحق 
الطلابية، بالإضافة  الاحتجاجات 
إلــى فــرار العائلات إلــى منافيهم 
فــي مصــر. الغريب فــي الأمر أنه 
حينما تُقرأ تلــك الرواية في وقتنا 
ومثيــرة  مقنعــة  تبــدو  الحاضــر 

أكثر مــن أي وقت 
وبســبب  مضى. 
ســة  لسيا ا
حشــية  لو ا
للســلطة تنقســم 
بــين  العائلــة، 
الأم التــي تعتقــد 
الناشــطين  أن 
هضــين  لمنا ا
هــم  للســلطة 
حمقــى،  حالمــون 
كان  الــذي  والأب 
أجــل  مــن  يعمــل 

ليبيــا أفضــل، وهكــذا 
كان الصــراخ غالبا ما يعلو بينهما، 

»كــم من الوقت علينا أن نحني رؤوســنا؟«. تســتبد 
بالولد  فكرة الغياب الغامــض لوالده؛ رجل الأعمال 
الثــريّ والناشــط، ومــن ثم ظهــوره مجــدّدا بعد أن 
اعتُقل وعُــذّب ليخون في ما بعد زمــلاءه المتعاونين 
معه. تماما كما الابن الذي تخلّى أيضا عن أصدقائه 
كوالــده. هنا يبــدو الأمر مشــابها لِما قــام به الفتى 
في الرواية الأفغانيــة »عدّاء الطائرة الورقية« الأكثر 

مبيعا في عام 2003 للكاتب خالد الحسيني.
حينمــا يكبــر ســليمان ســيعاود اكتشــاف تلك 
الرغبة المهينة التي كانت لديه في الخضوع للسلطة. 
تُظهر الرواية بشــكل ضمني كيف أنه بمقدور أنظمة 
القمــع السياســي أن تشــوّه وتغيّر طبائــع الأفراد.  
فيمــا بعد ارتــأى والدا ســليمان إرســاله بعيدا إلى 
القاهــرة، ومن حينهــا لن يلتقــي والده مجــدّدا، إلا 
أنه وبعد مضي خمســة عشــر عاما عاد ليلتمّ شمله 
مــع والدته، وليحيــا حياة متناقضة، حيث مشــاعر 
مختلطــة من الفقــد والحنين ستتســرّب، كما أبخرة 
العفن لتصــل إلى كل تفصيل صغيــر في هذا العمل 
الأدبــي الموجــز والجميل. غيــر أن الأمر هنــا لم يعد 
مجرد قصــة اختفاء الأحباء، يُــدرّس الصبي تاريخ 
ليبيــا القــديم، وحينما أُخِــذ ذات مــرة لرؤية أطلال 

مدينــة )لبــدة الكبــرى( ذات الطابع 
الرومانــي، وقتهــا »كان الإحســاس 
الأماكــن،  كل  وفــي  طاغيــا  بالفقــد 
كان  جلّهــا  الأهميــة  ذات  والأشــياء 

يعود للماضي فقط«.
يتقرّب سليمان وبقوة من والدته، 
الناشطة النســوية، ومدمنة الكحول 
التــي زوّجَــت مــن والــده وهــي في 
ســن الرابعة عشــرة. هنا تبرز مسألة 
بالفقــد  الإحســاس 
مجدّدا، فالراوي هو 
لأم  الوحيــد  الطفــل 
بائســة، لكنهــا هنــا 
هي مجرد أم صامتة 
وتعيســة، إذ لــم تعد 
تلــك المــرأة الغاضبة 
الانفعال،  والسريعة 
التــي ســتموت فــي 
ما بعد لتتــرك ولدها 
وحيدا وهو في ســن 
العاشــرة. فــي مطلع 
الروايــة وتحديدا في 
عــام 1972 كان نوري الألفي 
حينها في الرابعة عشر من عمره و كان 
يســكن وعائلته في القاهرة منــذ عام 1958 بعد فرار 
عائلتــه من البلد الأم بداية إلــى باريس لتعود في ما 
بعــد إلى القاهــرة، البلد الــذي لم يُذكر اســمه، لكن 
مــن البيّن أنه العــراق، بما أن الكاتــب المفضّل للأم، 
كان الشــاعر العراقي الشــهير بدر شــاكر السيّاب. 
والده ابــن تاجر حرير عربي ثريّ، وكان المستشــار 
الدبلوماســي للملــك الشــاب الــذي أصيــب بطلق 
ناري في رأســه في فناء القصــر، إبّان الثورة، تماما 
كحادثــة اغتيال الملك فيصــل الثاني فــي ثورة عام 
1958. اســتمرّ والد نوري  كبير المعارضين في العمل 
كوزير ســابق، في اتجاه الوقت »الذي ســتعود فيه 

الأرض إلينا«.
يفكــر ابنه في الأمر كهاجس خفــيّ، فلم يعد يقرأ 
شــيئا ســوى تاريخ بلاده، باحثا طــوال الوقت عن 
اســمه في الفهرس. فقــد كانت الحياة بالنســبة له 

كمنْ يحيا في أحلام اليقظة،
 »وقد كان ذلك كلّه منذ زمن طويل« أنشطة والده 
الســرّية، الملحّة والخطيرة في الرواية الأولى، تبدو 
هنا  في الرواية الثانية مشوّشة ومبهمة، أقرب منها 
إلى الحلم، وأقل غموضا. الواضح هو تلك المشــاعر 
المرتبكة والمؤلمة بالنســبة للفتــى المراهق نحو والده 

المتأنق صاحب النفــوذ، وأمه المتوفاة وزوجة والده 
الثانيــة منــى الفاتنة والمثيرة، التي وقــع في غرامها 
منذ اللحظــة التي التقاها فيها. ظهــور منى في رداء 
الســباحة المبهــر بلونــه الأصفر في حمام ســباحة 
الفندق في الإســكندرية، يجعل  الأمــر يبدو كتمهيد 
دراماتيكــي لمثلث غرامي شــائك ومعقّد. ســيطرتها 
العارمة على الفتى وغيرته من والده الذي يرسله في 
ما بعد إلى مدرســة داخلية في يوركشــاير، وحنينه 
في المنفــى، والعلاقة الحميمة العرضية التي جمعت 
منى ونــوري معا بعد اختفــاء الأب، وافتراقهما في 
نهايــة المطاف، كل ذلــك يجعل القصــة المركزية في 
الروايــة غير ســعيدة وحرجــة، غير أنه ثمــة علاقة 
أكثــر أهميــة وتحدث بالتــوازي مع القصــة الأولى، 
مع الخادمة نعيمة، التــي أُحْضرَت للعمل في المنزل 
وهي في سن الثالثة عشرة، وكانت أقرب إلى نوري 
مما قد يتصوّر هــو. خدمتها في منزل العائلة الثرية 
كان عبارة عن تطبيق صريح للتبعية، غير أن تجاهل 

نوري المراهق لها كان يتمّ بطريقة مؤثرة.

تشريح الاختفاء

هنــا تشــريح الاختفاء يبــدو هزيلا، بــل يتراجع 
تدريجيــا، فالبحث عــن الوالد المفقود مــن خلال ما 
يتوفــر لديه مــن أدلّة والتماســات فــي كلٍّ من لندن 
وجنيف والقاهرة، يمنحنا  الانطباع ذاته الذي يتولد 
لدينا عند قراءة أحد كتــب الروائي الأيرلندي بريان 
مــور، التي صــدرَت مؤخرا، كـ«التقريــر« و»أكاذيب 
الصمت« حيــث عمق الشــخصيات  ينتظم في حالة 

أكثر توترا وإثارة.
يقول هيرمون لي: هنا فقدت الإحســاس بحيوية 
مدينة معينة في لحظة معينة، كما في رواية »في بلد 
الرجــال« ولم أعثر على نــوري المراهق، المنخرط في 
الروي كما ســليمان البالغ من العمر تســع سنوات، 
لكن مجدّدا تكمن القوة في موهبة مطر وحساسيته 
اللافتة ببؤسها وكآبتها على تصوير الفقد والحنين.
بعد ســنوات عديدة يعود نوري إلى شــقة والده 
فــي القاهــرة  ليقــوم خــدم العائلــة علــى الاهتمام 
بشــؤونه، فصار ينام في غرفة نــوم والده، ويعمل 
في مكتبه، ويضع ســاعة يده. حتــى أنه كان يجرّب 
ارتداء ملابســه في ما ينتظرعودتــه. هنا يُفهم الأمر 
على أنه ليس مجــرد قضية اختفاء الأب، بل اختفاء 
الابن أيضا، حيــث تتراجع الحياة في خضم حالات 

من الخسران والفقد. 

٭ عن »الغارديان«

كانط وزنزانة الفلسفة
يشــبه الشــاعر الألماني هايريش هاينه إيمانويل 
كانط في كتابه نقد »العقل المحض« بروبيســير المرعب 
في ضآلة حجمه وجسده، قائلا: ممكن للفرد الألماني أن 
يغفر لروبيسير قتل الملك وبضعة آلاف من الفرنسيين، 
لكــن كانط قتل الله، ولغم أثمن مــا للاهوت من حجج 
وبراهين. ثم يعلــل هايرش هاينة عودة مملكة الله في 
نقد العقل العملي، إلــى أخلاقية كانط ورحمته، عندما 
رأى  خادمه لامبي يبكي بغزارة، فنسمعه ينطق بلهجة 
فيها من الســخرية واللطف: ينبغــي أن يكون للامبي 

إله، وإلا فإنه لن يكون سعيدا.

المعرفة عند كانط 

كانــت  المعرفة قبل كانط تنقســم إلى قســمين في 
الفلســفة: المذهب العقلاني الذي يــرى أن المعرفة هي 
نتاج عقلــي محض، من خــلال أفكار فطريــة وقبلية 
العقــل، وبالعقل وحــده يمكننا تفســير  يتضمنهــا 
الوجــود والواقع، من خلال عمليــة التفكير ومبادئها 
الرياضيــة التــي وضعها ديــكارت. ومذهب تجريبي 
حسي كان يرى أن المعرفة تأتي من التجربة والحواس 
المســتنبطة من العالم الخارجي، وإن العقل مجرد أداة 

فقط تتأثر بالحواس وتنتج لنــا المعرفة. جاء كانط 
ليصهر أســس المعرفة القديمة فــي قالب خاص، 

بعد أن مــزج المذهبين في فلســفة مســتقلة 
بأصولها وقواعدهــا العلمية والأخلاقية، 

فقســم العقــل أو الذهــن إلــى ثلاث 
ملكات هــي: )المعرفــة( )الإرادة( 

)الحكم( وقد خصص لكل ملكة 
كتابــا  تنــاول كل منها في 
التقييــم والتحليــل : نقد 
العقل المحــض، ونقد العقل 
العملي، ونقــد ملكة الحكم. 

إذا كان كانط، قد أقام فلسفته 
على حقائق لا يمكــن إغفالها عند العقلانيين 

والتجريبيــين، فإنه لم ينكر تأثره ببعض الفلاســفة 
العقل واهتموا بالعمليات  الذين أسقطوا  التجريبيين، 
التركيبية للذهن البشــري مثل، الفيلســوف الشكاك 
ديفيــد هيوم، وقد قــال كانط بعد قــراءة هيوم: »لقد 
أيقظني هيوم من ســباتي الدوغماطيقي« فكان هيوم 
يرى استحالة إي معرفة بشرية خالصة حتى أنه شكك 
بالعلوم نفسها، وأرجع كل فكرة في الذهن إلى انطباع 
أولي صدرت عنه فــي عالم الحــواس، وربط تداعي 
الأفــكار بالتجاور والزمان والمكان، ورفض الســببية 
باعتبارهــا عــادة عقلية خاصة لا توجد في الأشــياء 

ذاتها.
يرى كانط في كتابه »نقــد العقل المحض« أن العقل 
البشــري يتضمن مقولات قبلية ســابقة على التجربة 
والحس ومن أهــم هذه المقولات هــي الزمان والمكان، 
وتكونان ســابقتين لكل تجربة، فــلا يمكننا تصور أي 
شيء، وعمل أي شــيء في عالم الحس، دون أن يكون 
هناك امتداد للزمــان والمكان في العقل، فلا توجد مادة 
بلا مكان، ولا يمكننا تصور أي شيء في هذا العالم بلا 

مكان، 
ي  أ

حســب 
أن  يسبق كانط  المكان 

المقولات  لهذه  وكان  علمي المادة،  أســاس 
في ما بعد بنسبية إينشتاين في الزمان والمكان. حتى 
في ما يخص أحكام الفلاسفة على القضايا الرياضية، 
فإن كانط خالفهم في مبدأ هذه الأحكام، فكان الفلاسفة 
يطلقون على كل قضية رياضية تحليلية قبلية، أي أنها 
ليست مســتمدة من الخبرة الحسية، ولا تعطي معرفة 
جديدة ســوى تحليل الموضــوع، وإنكارها يؤدي إلى 
الوقوع في التناقض وضرورتها ليست ابيستمولجية 

وإنما منطقية بحتة.
يقســم كانط الأحكام إلــى أربعة أقســام: أحكام 
تحليلية قبليــة، وتحليلية بعديــة، وتركيبية بعدية، 
وتركيبيــة قبلية. فالأحــكام التحليليــة القبلية، هي 
الأحكام التي يتضمن محمولها تصورا لموضوعها كأن 

نقول »كل أعزب ليس متزوجا« أو كل جسم ممتد. 
 والأحــكام التركيبية البعدية: هــي الأحكام التي 

تنتج معرفة جديدة من خلال التجربة. 
والأحــكام التحليليــة البعديــة.. قد تكون شــبه 

معدومــة لأنها توقعنا في التناقــض عن طريق تحليل 
الموضــوع خارج خبراتنا الحســية.  يضيف كانط هنا 
حكمــا رابعا  لم يتوصــل إليه الفلاســفة وهو الحكم 
التركيبــي القبلــي، والقضية التركيبيــة القبلية، هي 
القضيــة التــي يضيــف محمولها جديــدا إلى تصور 
موضوعها، ويكون في الوقت نفسه مستقلا عن الخبرة 
الحسية، وقد اعتبر كانط قضايا الرياضيات ونظريات 
الفيزيــاء التجريبية هي قضايا تركيبيــة قبلية. وفقا  
لكانط إذا كانت القضية ) 9+9( =18.. نلاحظ أن 9+9 
ليست محتوى في 18 وإنما أضاف المحمول شيئا جديدا 
هو 18. وإننا لكي نحدد هذا العد، يجـــــب أن نخرج 
من مجال التصورات إلــى عالم الحدس الخالص، كأن 
نفتــرض 9 كتب أو 9 أقــلام.. ففكــــــرة العد هنا تتم 
في زمن  يعتبره كانط العنصــر التركيبي في القضية 

الحسابية.
يذهب كانط في نقده للعقــل المحض بالتوليف بين 
قوانين العقل وخصائص الأشــياء فــي عالم الحس، 
فهو يرى أن العالم كلــه انعكاس لتلك 
لا  فنحن  العقلية،  والمقــولات  القوانين 
نرى من الأشياء إلا ظاهرها، أما الأشياء 
فــي ذاتهــا مــن خصائــص وصفات 
جوهرية، ومــا تجري فيها من عمليات 
لذا  العقل،  علــى  عصية  مازالت  خفية، 
رأى أن الله والعالم الميتافيزيقي هو خارج 
الحس ولا يمكن إدراكه بالعقل ومن هنا قسم 

العالم إلى قسمين..النومين والفينومين. 

القانون الأخلاقية والخير الأسمى 

ربما لــم تعرف قصــة الفلســفة حيــاة منضبطة 
الألماني كانط،  الفيلســوف  وصارمة أخلاقيا كحيــاة 
فمنذ ولادته في مدينة كونيغســبرغ في مملكة بروسيا 
عام 1724 حتى وفاته في المدينة نفســها عام 1804 لم 
يغادر كانــط مدينته أبدا ، ولم ير فــي حياته جبلا أو 
بحرا  وظل ملتزما التزاما نمطيا في تقســيم وقته منذ 
استيقاظه في الثامنة صباحا وحتى نومه في العاشرة 
مساء بجدول أعمال يومي، رافقه طيلة حياته حتى أن 
سكان المدينة كانوا يضبطون ســاعاتهم على مواعيد 
خروج كانط للعمل أو للتنزه، وكان كانط محبا  للعزلة 
وقليل الكلام، ولم يكن يحب التغيير أبدا  في كل شيء، 
حتى في ما يخص بيته وأثاثه، وكان تغيير أي شــيء 
بالنســبة له ولو كان بسيطا جدا يشعره بالكدر وعدم 
الأستقرار، رغم ذلك كان محط إعجاب وحب معظم أهل 
المدينــة. ومن هذه المدينة النائيــة التي صارت بمثابة 
زنزانــة اختيارية لكانط، ســيكتب هذا الفيلســوف 
الصامت إرثا فلســفيا  وعلميا، مازال إلــى يومنا هذا 

موضعا للدراسة والبحث المتجدد.
ما جاء بــه كانط هو ثــورة كوبرنيكيــة في عالم 
الفلسفة، فلا يمكن فهم الفلســفة الحديثة إلا بالرجوع 
إلى كانط. ولا يمكن للفلســفات أن تــدور إلا في الفلك 
الكانطي، مســتمدة شعاعها وديمومتها من هذا اللهيب 
المتقد في الفضاء الواسع. في 1788 أراد كانط لفلسفته 

أن تخــرج إلــى ميــدان 
»نقد  كتابــه  فــي  العمل 
العقــل العملــي« الــذي 
يبرهــن فيه عــن طريق 
مجموعــة من المســلمات 

على إمكانية تعيــين الإرادة من قبل القانون الأخلاقي، 
وتكون ســببيتها الحريــة، أي أن القانــون الأخلاقي 
وحده ما يجعــل الإرادة حرة، فهو يتســامى فوق كل 
شــيء حســي. وينطلق كانط مثلما انطلق في كتابه 
»نقــد العقل المحض« من معرفة قبلية يســميها »الخير 
الأســمى« ويكون هذا الخير معطى لــإرادة بصورة 

قبلية.
والإرادة الحرة هي إرادة خيرة في ذاتها، خيرا غير 
مشروط، وهي ليســت رغبة في الخير، وإنما منبع كل 
فضيلة وســعادة لا تســتمدان من الرغبة، لذا فالعقل 
الــذي يعين هــذه الإرادة ينطلق من داخــل ذاته، ولا 
يعتمد على الحواس، ليصبح الفعل الأخلاقي هنا غاية 
في ذاته، ومنزها عن كل غرض أو منفعة، وليســت له 
علة خارجة عنه، حتى إذا كانت الســعادة الشخصية 
غاية في حــد ذاتها في الفعل الأخلاقي، فإنها تتعارض 
وشروط القانون الأخلاقي، إذن القيمة الأخلاقية لكل 
فعل يجب أن تكون خالصة مــن كل غاية ومنفعة، لأن 
القانون الأخلاقي هو الذي يحدد رغبتنا في الســعادة 
بشروط صارمة فحســب كانط يختلف مبدأ السعادة 
والفضيلة عن المذهب الأبيقوري، الذي جعل السعادة 
غايــة كل إنســان، إن كانت هذه الســعادة نابعة من 
الفضيلــة أو من الحــواس، لكن الســعادة عند كانط 
مرتبطة بالواجــب الذي يحدده القانــون الأخلاقي، 
والعمل يكون انطلاقا مــن الواجب، لا وفقا له، فالعمل 
وفقا للواجب يعنــي تبعيــة الإرادة وعبوديتها. إذن 
فالســؤال الأخلاقي عند كانط في نقده للعقل العملي 
هو، كيف ينبغي أن نكون جديرين بالســعادة؟ لا كيف 
أن نجعل أنفسنــا سعداء؟ يرى كانط أن الأخلاق هي 
التي تؤسس للميتافــــيزيقـــيا، وليس العكس؛ لأن 
الغاية الأخلاقية في ذاتها والمتســامية فوق كل شيء 
لا تتحق إلا من خلال مســـــلمات تفترض وجود الله 
وخلود النفس والحرية، ثم تســــامي الإنسان ليصل 
إلى مرتبــة الله الكامل أخلاقيــا، فالإله الذي يفترض 
وجوده كانط هنا، هو مســلمة أخلاقيــة خالصة، ولا 
علاقة لها بالإله الخالق للكون والإنســان، أو بوجود 
ما ورائي خلف عالم الحس والظواهر. كانت الفلســفة 
بالنسبة لكانط نمط عيش وطريقة في التفكير، ومثلما 
شيد كانط جدارا راسخا من العزلة حول حياته؛ فإنه 

جعل للفلسفة حصنا  منيعا، وغير قابل للاختراق.
توفي كانط في 12 فبراير/شــباط عــام 1804، وقد 
نقشت على شــاهدة قبره عبارته الشــهيرة المقتبسة 
من كتاب »نقد العقل العملي« شــيئان كلما تأملنا فيهما 
بإمعان، يملآن الذهن بأعجاب ورعب متزايدين، إنهما 
الســماوات المرصعــة بالكوكب من فوقنــا، والقانون 

الأخلاقي في داخلنا.

٭ كاتب عراقي

توفيق قريرة٭

عر
ش

أديب كمال الدين٭

أوس حسن٭

هاينه إيمانويل كانط

هشام مطر
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ثقـافـةثقـافـة

»جنون الكتابة...
وعقلانيتها«

1
ما من كاتب يذهب إلى الكتابة بإرادته، هي 
تأتيه بنفســها، مرة سلســة وطيّعة تنضح 
بالغواية، تضع الكاتب في ســعادة ورضى 
مــع النفس. ومــرة أخرى صعبة وقاســية 
ومتمنعة، تضعه فــي معاناة حقيقية وتقيم 

داخله أعراسا من القلق.
٭٭٭

للنص جبهات..
جُندهــا الكاتب وحــده، وهو يشــتبك مع 

أفكاره تارة وأخرى مع خوالجه.
٭٭٭

الكتابــة العربية تشــكل قطيعــة مع القول 
الشائع »العرب لا يقرأون«.

٭٭٭
ينبغي عدم التخبط فــي الكتابة الإبداعية، 

كما يحصل مع الكتابة السياسية!
٭٭٭

لا جدوى من سؤال: ما جدوى الكتابة؟ 
ينبغي عــدم طرحه مــرارا وتكــرارا، لأنّ 
الكتابة في أحوال الضيق هي كالماء والهواء. 

هي روح حيّة تتقد بالأشواق والآمال.
٭٭٭

هل نعيش عصر غربة النصوص، في إطار ما 
بحيث  التصنيفات«  »فوضى  تسميته  يمكن 
تجد النصوص نفسها في أمداء نائية لا أفق 
لها، تخلق ثقافة مشوّهة، وتظل هكذا هزيلة 

وتائهة؟
٭٭٭

في الكتابة سموم أيضا كما في الطعام.
قطب  متناقضين.  قطبين  على  الكتابة  تقوم 

يدعو إلى الشفاء وقطب يدعو إلى الشقاء!
٭٭٭

حينما نزل الوحي، قال له: اقرأ، ما يعني أنّ 
أمامه كان نصا مكتوبا.

٭٭٭
الكتابة التي تخلو مــن التجربة.. هي كتابة 

تخاصم الواقع.
٭٭٭

المنصات الاجتماعية المنتشرة في زماننا هذا 
حرّرت الكتابة من جديتهــا ورزانتها.. إنها 

تبدو رخوة كـ»آيس كريم« يتسم بالميوعة.
٭٭٭

الكتابة أفضل دواء لتحفيز المخيلة وتنشيط 
الذاكرة.

٭٭٭
في أي عمل روائي لا بد من الذاكرة، الذاكرة 
تفرض نفســها لتصبح هي المحرك الأساس 
لأحداث الحاضر، وربما تصبح هذه الذاكرة 

هي بطلة الرواية دون قصد الكاتب!
٭٭٭

كتابةٌ صاحبها بلا ضمير لا يعوّل عليها.
٭٭٭

الكتابــة وطــن مــن لا وطــن لهــم، الذين 
يمارسونها يقيمون في اللغة.

٭٭٭
الكتابة هي لهفة الأحاســيس في أنْ تتجسد 

على البياض!
٭٭٭

طلقات  تقــرع،  أجراس  لها  فتنــة..  الكتابة 
تدوي، ولها المدى والأصداء.

٭٭٭
من  أوطانهــم  يهجــرون  الذيــن  الكتّــاب 
أجل الكتابــة، هم الأصــدق والأوفى، وهم 

الجديرون بصفة »المثقف«.
٭٭٭

لا يمكن التكهــن بأن الكتابــة ترتبط بزمن 

معين، هي صيرورة مســتمرة إلى المستقبل، 
وكلما حضر هذا المســتقبل فإنها تتطلّع إلى 

المستقبل التالي.
٭٭٭

لا شــعر في الشــعر.. لا قول في الكلام.. لا 
دهشــة تهدهد حُســن الختــام.. كتابة هذا 

الزمان!
٭٭٭

الكتابــة تطوي المســافات وتأتي بمكونات 
الوجود.

٭٭٭
يجــب على الســرد أنْ يتحرر مــن الثرثرة 
التفاصيل  وتلــك  الحكواتــي  والتخريــف 
اليومية، ويعتنق رحاب الفلســفة، حيث لا 

ينقطع حبل الأسئلة المتعلقة بالوجود.
٭٭٭

في الكتابة الســردية أرواح لا يجيد وضعها 
إلا راوٍ محترف، ولا يســتطيع اكتشافها إلا 

قارئ شغوف.
٭٭٭

حين ينكــب الكاتب على البيــاض لن تبقى 
الغابات والمحيطات والسماوات على حالها!

٭٭٭
يجلس الشــاعر خلف الطاولــة مع أحلامه 
يريــد تحريرها، فيجد نفســه مكبلا بظلاله 

التي نسيها في مكان آخر.
٭٭٭

يا إلهي...
لهذه الدرجة يتشابه شــعر الشباب المحلي 
مع الشعر العالمي المترجم.. تُرى من هو الذي 

يسرق من الآخر؟
٭٭٭

لا يوجد رأي حاســم على جــودة أو رداءة 
النص، إنّ المسألة تتعلق بذوق المتلقي.

٭٭٭
الكتابــة لا تخون إلا الذيــن خانوا مبادئهم 

وانقلبوا عليها.
٭٭٭

كي لا تتحــول الكتابة إلى ورطــة الكاتب، 
يجب أنْ يجد لمؤلفاته قراء أذكياء يمدون له 

حبل النجاة، كلما وقعت الكتابة في مأزق. 
٭٭٭

عتمة الكاتب حينما يعتقد بأنه أنار »اللمبة« 
ويُقابل بقارئ بليد الإحساس بالضوء؟

٭٭٭
مــن حســنات الكتابــة أنها تعيــد للكاتب 

طفولته وأحلامه المبكرة.
٭٭٭

في الكتابة، خاصة السردية والفكرية منها، 
نحتاج إلــى ذاكرة يُبنى عليها وليس تكرارا 

واجترارا.
٭٭٭

يشــيخ الكاتب ويفنى، أمّــا كتاباته فتبقى 
خالدة.

٭٭٭
هل يأتــي يوم يختفــي فيه بريــق الكتابة 

لصالح الصورة؟
2

شــخصيا، ما من مــرة ذهبت إلــى الكتابة 
بتحريض من ســعادة، مــا يحرّضني على 
الكتابة هــو المعاناة، هو الأســئلة. الكتابة 
هنا هي لتشــريح المحنة وتفكيك الحزن. أمّا 
السعادة فهي الرجاء الداخلي الخاص جداَ، 

هي الأمل الذي لا ينتهي.
٭٭٭

الكتابــة، هذا العصفــور الصغير المحبوس 
فــي صدري، أطلقــه للحدائق لكــي يزقزق 
على ســجيّته ولأتنفس أنا تحت شجرة من 

البلاغة.
٭٭٭

ما وضعت كلمــة »حب« في نص، إلا وأصبح 
النــص في اليــوم التالــي حديقــة يؤمّها 

العشاق.
٭٭٭

حدث يوما أنْ نمت في قصيــدة، لم أنجزها 
لنهايتها، استيقظت في اليوم التالي بعينين 

متورمتين!
٭٭٭

أمزج الواقــع بالعجبة كي تولــد المتعة في 
حشايا الدهشــة، ربما صار الواقع أجمل من 
الخيال. وربما ارتدى النص رداء التجليات.

٭٭٭
بقيت سنين لا أعرف قيمة ما أنثره من كلمات

حتى صدفة ظهرتِ لي في الطريق
كنخلة صعدت إلى السماء

٭٭٭
أيتها الكتابة..

كم دورا لكِ في حياتــي.. تكونين مرة قلقي، 
ومرة خلاصي.

٭٭٭
لغتي يقيني إلى الحقيقة.
٭٭٭

أندم على كل لحظــة امتلكت فيهــا الفكرة، 
وبددت كتابتها في انشغال آخر.

٭٭٭
الكلمــات التي لــم أقلها ســتظل تلوب في 

خاطري مثل حوِم الفراشة حول الضوء.

٭ كاتب فلسطيني

سعيد الشيخ٭

ص
ن

ختام مهرجان القاهرة: الفرصة الضائعة على السينما المصرية والجمهور!
انتهــت فعاليات مهرجان القاهرة الســينمائي، دون 
أن تُحدث أثرا يُذكــر على أي من المســتويات الفنية أو 
الثقافية، فغايــة المهرجان قد تحققت فــي ما هو خارج 
الإطار الطبيعي للفــن والثقافة والتــذوق، فثمة طابع 
إعلاني، دعائي قد ميز الدورة الثانية والأربعين فصارت 
النتائج كلها في الاتجاه ذاتــه الُمتفق عليه بغير ما يعكر 
الصفو، بأفلام سياســية أو اجتماعية من العيار الثقيل، 
الذي قد يُزعج الجهة المنظمة أو الجهات المعنية، في حال 
ظهور علامات ودلائل لنوعيات سينمائية تثير الاهتمام، 
وتدفع إلى التساؤل حول القضايا المصيرية المهمة، التي 

تشغل عقل المشاهد الُمثقف المختلف في منظورة للسينما 
عن الآخرين، الذين تُباع لهم البضاعة الممتعة والُمســلية 

في مهرجانات البيزنس العالمية والدولية.
خــلال فترة انعقــاد المهرجان والتي اســتمرت نحو 
ثمانية أيام، من 2 ديســمبر/كانون الأول الجاري وحتى 
العاشــر منه، تم التركيز على حفلــي الافتتاح والختام 
كبداية مُبهرة، ونهاية أكثر إبهارا، للحفاظ على الشــكل 
اللامع البراق للمناسبة السنوية السعيدة، التي يتلاقى 
خلالها المبدعــون من كل حدب وصوب على الســجادة 
الحمراء، لينيروا مشاعل التنوير، ويعلنوا الحرب على 
الجهل والرجعية، في تحد لكل الطاقات السلبية الكونية 
المحيطــة بالإبــداع والفــن، كمقومات للحيــاة الراقية 
المستقرة، ورغم أن الغاية ســامية والنوايا مُخلصة، إلا 

أن مــا يحدث فعليا يأتي على عكس المراد والُمســتهدف، 
فلا طاقــة إيجابية تولــدت بفعل الســينما، ولا توافق 
دولي وشعبي نتج عن مظاهر الاحتفال الضخم والفخم، 
ولم يشــعر المواطن البسيط، الذي شــهد الاحتفال عبر 
الشاشات الفضائية بأدنى تغيير، اللهم إلا زيادة الحنق 
وارتفاع ضغط الدم من البذخ والإسراف في الشكل على 

حساب الجوهر والمضمون.
لقد بدا ظهور الممثلات الصغيرات، وأنصاف النجمات 
بملابس السهرة المكشوفة كسمة أساسية مُستفزة للفت 
الأنظار، وتعويض النقص في الحضور الفني والموهبة، 

وهو ما دعا إلى توجيه وسائل التغطية الصحافية كافة، 
إلى فرد العناوين والمســاحات للحديث عن فن الإثارة، 
في أحدث صيحات الموضة وبيوت الأزياء والمتخصصين 
في التصميمات الدعائية اللافتة، لرفع أسهم الصغيرات 
علــى الهوى فــي ســاحة الدعاية والاســتعراض غير 
الُمنضبــط، أو المرتبــط بشــروط الشــياكة واللياقــة 
والمقبول والمرفوض، لذا فإن انصراف الآراء عن التقييم 
الموضوعــي للأفلام والجوائــز في حفل الختــام، كان 
منطقيا ومُتسقا تماما مع الفكرة المتهافتة للاهتمام بشكل 
النجمة ومظهرها، ومواطن الفتنة في تكوينها وتأثيرها، 
وهــو رد فعل لحالة الفوضى العامــة التي حولت بعض 
المهرجانــات الفنية والســينمائية في مصــر إلى مجرد 
ديفيليهات مفتوحة للأزياء من دون تقنين، أخذا بقاعدة 

الإبهار المغلوطة التي جعلت من البهرجة مقياسا ومعيارا 
للقيمة والجمال !

  الجوائز التي ذهبت إلى عدد من الأفلام، لم تأت كلها 
من قبيل الإجادة أو التميز، وإنمــا يمكن اعتبارها نوعا 
من المواءمة للإشــارة إلى وجود مقاييــس موضوعية 
في الرؤية العامــة للجنة التحكيم، ففيلم »التيه« بطولة 
أمير المصري الحاصل على جائزة الهرم الذهبي، لم يكن 
متوقعــا له الفوز على هذا النحو الفــارق، ومع ذلك برز 
كأحســن وأهم الأفلام، كذلك تباينــت الآراء حول فيلم 
»عــاش يا كابتن« الذي فــاز بجائزة الهــرم البرونزي، 

فهناك مــن رأى أنه الأكثر 
تميــزا، بينمــا جــاء فوز 
إلهــام شــاهين بجائــزة 
دورها  عن  ممثلة  أحســن 

في فيلم »حظر تجول« للمخرج أمير رمسيس، مناصفة 
مع النجمــة العالميــة ناتاليــا بافلينكوفــا بطلة فيلم 
»مؤتمر« مشكوكا فيه، لاعتبارات المجاملة المعهودة في 
المهرجانات، حفاظا على الشــكل العام للدولة المضيفة 
والمكانة الجماهيرية والشعبية التي تحظى بها النجمة 
المنافسة، التي تحتم عادة المجاملة في مثل هذه الحالات 
فتذهب اليها الجائزة كنوع مــن ذر الرماد في العيون، 
كــي لا يصدر عــن اللجنة مــا يثير الحــرج، وهو أمر 
يــراه البعض ضروريا من بــاب اللياقة والحفاظ على 

البروتوكول .
نأتي إلى ما صرح به رئيس المهرجان محمد حفظي، 
وتناقلته المواقع الصحافية كحقيقة مسلم بها، وهو أن 
حصيلــة التذاكر المباعة خلال فتــرة الفعاليات، وعلى 
مدار عشــرة أيام بلغت 30 ألف تذكــرة، وهو تصريح 
لأن  التدقيــق،  يســتدعي 
العــرض  دور  معظــم 
الســينمائية كانــت فــي 
تقريبا،  كامــل  ركود  حالة 
بسبب عزوف الجمهور عن 
ارتيادها خوفا من كورونا، 
العرض  قاعــات  أن  غيــر 
للصحافيــين  الُمخصصــة 
الأوبرا  دار  فــي  والنقــاد 
ضرورة  على  تؤكــد  كانت 
التذاكــر كشــرط  توافــر 
لمشــاهدة الأفــلام، رغــم 
صحافية  بطاقــات  وجود 
الغرض،  لهــذا  مخصصة 
القيمة  يُفســر  مــا  وهــو 
التذاكر  لعــدد  الإحصائية 
البالــغ 30 ألــف تذكــرة، 
التصريحــات  حســب 
المنســوبة لرئيــس المهرجــان، لأن عــدد الصحافيين 
والنقاد والإعلاميين هو بالقطع رقم مضاف إلى النســبة 
المذكورة ســلفا، بما يعنــي أن الجمهور وحــده لم يكن 
صاحب الامتياز في مشــاهدة أفلام المهرجان، بل يصح 
أن يوصف بالغائب المتميز عــن الفعاليات برمتها، وهو 
الأوقع وفق المتابعة الدقيقة والمشاهدة الحية، بعيدا عن 

التصريحات والعبارات الدعائية الرنانة. 

٭ كاتب مصري

السرد والانفتاح الثقافي
في دراسة السرد، لابد من النظر إلى مادة السرد نفسه 
أي اللغة التي كُتِبَ بها على مســتوى البنية والأسلوب، 
في ضــوء المعايير والمقاييــس المتبعة فــي تقييمه، وما 
يتصل بها من شعرية ونثرية، وتصنيف أشكاله المختلفة، 
التي خضعت كثيرا للنظــرات الجزئية التي تقيس على 
أشــكال ســردية في حضارات أمم أخــرى، جعلتها في 
مصاف النموذج الواجب احتــذاؤه، أو تم التعامل معها 
بوصفها كتبا للتســلية، أو مراجع إخبارية فحسب، دون 
النظر إلى الجانب الفني والتشــكيلي لــه، وأيضا كونه 
معبرا عن التقاء علوم عديدة، سيكون النص السردي - 

حتما - ميدانا لدراساتها. 
ففي العقــود الأخيرة، حدثــت تطــورات كبيرة في 
النظريات الســردية، وأصبح الســرد الأرض المشتركة 
التــي يلتقي عليهــا الكثير مــن النظريــات والتيارات 
النقدية والفكرية والفلســفية، ولم يعد ميدانا محصورا 
بالدراســات الأدبية والنقدية، لأنه ببســاطة معبر عن 

الحياة، بكل تفاصيلها وأفكارها وتنازعاتها. 
إن مــن بين المحــدّدات إثــارة النقاش فــي ما يتصل 
بالشــرط ما بعد الحداثي الذي يُبرز الارتياب والشك في 
أشكال الســرد الموروثة عن الماضي، التي تحيل إلى واقع 
بانيها أكثر مّما تحيل إلــى واقع الآخر، وإعادة النظر في 
علاقة الذات/ الآخر وتحريرها من شرك الفرضيات، التي 
يســتحكم بها هاجس توكيد التفوق الغربي، الأمر الذي 
أتــاح تبلور منظور مغاير للتفكير فــي الهويات الثقافية 
يتعالق فيه سرد الذات بالآخر، الذي تتغذى به وتتجدد. 
فقــد شــكلت اتجاهات ما بعــد الحداثــة، مراجعات 
الفكرية والأدبية  عديدة لكثير من المسلمات والمستقرات 
والنقدية، ومن أهم هذه المراجعات تدعيم البعد التشككي 
بوجهه الإيجابــي، الذي يعني عدم القبول بالمســلمات 
المسبقة، خصوصا المبنية على تحيزات ثقافية وحضارية، 
ومن ثم إعــادة النظر فــي العلاقة بين الــذات والآخر، 
وتعنــي أن الباحث في التراث العربــي مثلا، ينطلق من 
ذاته الحضارية في قراءته لهذا التــراث، فماذا لو كانت 
ذات الباحــث نابعة من حضارة غربيــة، لها انحيازاتها 
المختلفة، ولها موقفها المتراكم ضد الحضارة الإســلامية، 
وهذا ما انعكس في علاقة مستشرقيها وباحثيها بالتراث 
العربــي. كذلك، مــن الأهمية بمكان، النظــر إلى التراث 
العربي بوصفه يحيلنا إلــى واقعه هو، وليس إلى واقع 
غيره، بمعنى أننا نقرأ التراث كمعبر عن الواقع الحقيقي، 
الذي صــوره ونقله، وليس عن واقــع نتخيله نحن من 
قناعاتنا. فاستطاع المنهج السردي Narration   أن يكون 
ميدانا للقراءة التعددية الخصبة، ما يكشــفُ عن الثراء 
وأن  السردية،  للممارســة  والاجتماعي  الثقافي  والغنى 
أحد مظاهر التحوّل في هذا الفهم المتجدد للســرد، يتمثّل 
فــي كونه أضحى يتموقع في صميــم التعبير عن الهوية 
والوجــود، والنقد الثقافي للأفــكار والمقولات المتصلبة، 
التي تشــوّش على تطلع الأفراد والجماعات والثقافات، 

إلى العيش المشترك والاعتماد المتبادل.
فلم يعد الانشــغال بالنص هو الأساس والمبتغى، أي 
التركيز على ما هو داخل النص، من لغة وبنية وتشكيل، 
وإنما النظر إلى ما هو خارج النص، وكيف يتقاطع النص 
الســردي معه، ويعبر عنه، وكيف ينعكس الخارج على 
داخل النص، مثلما لا نستطيع فهم إشارات المتن في النص 
إلا في ضوء دراســتنا لما هو خارجه، بجانب الوعي، بأن 
النص ميــدان لعلوم أخرى، تنهل منهــا، ويزداد ثراؤها 
وثــراؤه. وتلــك الرؤية، وفّرتهــا الدراســات الثقافية 
بوصفها حصيلة بناء نقدي تتداخــل فيه المعارف، فهي 
لا تنهض على أســاس منهــج محدد، أو حقــول للتفكير 
واضحة بما يكفي؛ فهي تقدم نفســها بوصفها شــكلا في 
المناهج والنظريــات المختلفة، تحــاول أن تجعل النص 

السردي ملتقى للإشارات الثقافية والمعرفية. 
ومن هذه الزاوية تكمن أهميتها في تركيز القراءة على 
قضايــا وموضوعات لم تحظ بما يكفــي من الاهتمام في 
النظريات النقدية الحداثية، ولا بد من القول بأن المسعى 
الأساس لدى الدراســات الثقافية كان منفتحا وتعدديا 
في أساسه؛ ذلك أن القراءة التي تبلورت في هذا السياق 
اســتندت إلــى اســتراتيجيات تحليليــة، ومنظورات 
تصورية تفكر في الخطابات الثقافية بوصفها ممارسات 
دالة، لا يستقيم الفهم بها إلا في إطار عمل تفكيكي يضيء 
أنمــاط العلاقة بين المعرفــة والقوة من جهــة، والثقافة 

والهيمنة من جهة ثانية. 
فــي ضوء ما تقدم، من المهم مناقشــة قضيــة المعايير 
الأدبيــة التي تتخــذ بعديــن: الأول: يتصــل بالرؤية 
الحضارية الثقافية للســرد، وهي ليســت رؤية واحدة 
وإنمــا رؤى، غلّبت الجزئي على حســاب الكلي، فقدمتْ 
التراث السردي مهترئا، ممزقا، متناثرة مروياته، يفتقد 
إلى الخيال، وتغلب عليه الشــفاهية، غير محدد الأشكال 
والأجناس، وإن وجدت بعضها فهي نبتت ثم ذبلت، دون 
أن تساهم في تطوير المنظومة السردية. لذا، كان من المهم 
الارتكان إلــى الرؤية الكلية، ذات النظرة الحضارية، كي 
نحاول أن نناقش قضية المعياريــة، وما ينبثق عنها من 

أسئلة. 
النموذج/ الأشــكال  الثاني: يناقش مشــكلة  والبعد 
الواجب النظــر إليها، فليس من المنطقــي أن نبحث عن 
أشــكال مســبقة في ذهن الباحث مســتقاة من ثقافات 
أخرى، في تراث ســردي لــه خصوصيتــه التكوينية، 

ولمتلقيه ذائقتهم المختلفة. 
أما قضية الشــعرية والنثرية، فتتصل بمادة الســرد 
نفسه، فالفرضية التي تفرض نفســها بقوة: لماذا حصر 
التراث في شــعر ونثر، علما بأن الوشائج بينهما كثيرة، 
وشــائج لغويــة وتركيبيــة وجمالية وأيضا ســردية؟ 
والإجابة عن هذا الســؤال، تتطلب فتــح النقاش حول 
الشــعرية والنثرية فــي الفكر النقــدي العربي القديم، 
وكيــف يمكــن أن تكون هنــاك مداخــل أو رؤى جامعة 
للاثنين، فإذا كان هناك شــعر يفيض بالخيال والعاطفة، 
فإن هناك نثرا له مزايا الشــعرية نفســها، لكن بلا وزن 
ولا تقفية، وإذا كانت هناك أشــكال قصصية نثرية، فإننا 
نجدها أيضا في لوحات شــعرية فريدة، مثلما نجدها في 
متن القصائــد المطولة، فالنظرة ليســت اثنينية/ ثنائية 
التوجه، أي تحصر الإشــكالية في بعدين، وإنما تبحث 
عن مشــتركات بين الاثنــين، وتحاول أن تؤكــد على أن 
التقسيم لنثر وشعر، قابل للنقاش والمراجعة، خصوصا 
لو نظرنا إليهما من منظور الســرد، ناهيــك من أن النثر 
فيه من الرحابة في التشــكيل ما يجعله يفيض بأشكال 

قصصية لا آخر لها، يمكنها استيعاب الشعر.

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة٭

يشكل الفنان محمد بديع البوسوني ذاتا متعددة الأجناس الفنية، فتقاسيمه 
الفنية، وتوظيفاته الخطية، وترانيمــه الحروفية،  الموســيقية، وتشــكيلاته 
ومنجزاته الفوتوغرافية، تجعل منه بؤرة للإبداع المتعدد في الواحد، لأنه غالبا 
ما تتقاطع لديه كل هذه المســالك، ويؤثر بعضهــا في بعض، برمزية وإيحاء في 
قالب فني متوهج، ليقدم بلاغة فنية جديدة متكاملة المعالم الجمالية. فهو يتخذ 
من الفن ركيزة لتوزيع إبداعاته، وفق ما يتطلبه كل مسلك من مقومات جمالية، 

وتأثيرات مسلكية. 
ولا غرو في ذلــك، فهو يتوخى إحداث قفزة فنية، 
هذا  فاختار  متفــرد،  بأســلوب  للجاهز  متجــاوزة 
المنهج في التعبير ليرســم عالما فنيا جديدا بخطوط 
مغربية متباينة، ورســومات مبهجــة، وحروفيات 
ذات جماليات نادرة، وإيقاع موســيقي مبهج. وهو 
ما يكشــف عن مشــروع فني ذاتي ضخــم، تتبدى 
فيــه تصوراتــه الجماليــة ورؤاه الفنيــة العالمة، 
وقدرته على الإبداع في نطــاق متعدد المعالم الفنية 
والأوصــاف الجمالية. لتتحقق في أســلوبه المتفرد 
مــواد جديدة، تطلق ســراح الفن وتبعــده عن كل 
القيود، بأعمال فارقية تكتنز عددا هائلا من المفردات 
للقاعــدة الجمالية، في  المكونة  الفنية، والعناصــر 
شــمولية تجعل من إبداعه خزانــا لتصاميم رائقة 
في مساحات مناســبة، بلمسات جمالية تتجسد من 
خلالها ســحرية الخط المغربي، وجودة فن الرســم 

وفن التصوير الفوتوغرافي، وقدرة المزاوجة الفنية بإيقاعات لحنية وسمفونية 
موسيقية ذات دلالات ومعان سامية.

إن التثبيــت المحكم لمفردات الخط المغربي من جهــة، والقدرة التحكمية على 
تنظيم مجال الرسم، وفق وهج حروفي متعدد الأشكال من جهة أخرى، يدلّ على 
تجربة عالمة في التدبير الحروفي والتوظيف الشكلي، ويحقق توليفا بين وحدة 
الشكل والبناء والتصور والأسلوب. ما يفصح عن استيعاب المادة الفنية برمتها 

لجميع مستلزمات الفن المعاصر، والعناية الشخصية 
للمبــدع بآليات التوظيــف الفني المنظــم، واحترام 
خصوصيات وضوابط كل مسلك فني، وهو ما يُحيل 
إلى أن المبدع يتقصد التوظيــف الجمالي المحكم لكل 
الفنية، فتضحى  المفردات الجمالية في كل الأجناس 
عمليــات المزج بين التشــكيل والخــط والحروفية 
وفن الرســم ذات نغمة موســيقية حية، خاصة أن 
المبدع متبحر في عالم الموسيقى وخبير بحيثياتها، 
فينعكس ذلــك في أعمالــه الفنيــة. فيتجلى هذا 
التأطير في ســياق تجارب فنية وخبــرات عالمة 
تروم التجريد الحروفي المعاصر، والخط المغربي 
بضوابطه، والرسومات التشكيلية بعناية العالِم 
بفن الرســم، والتصاميم الهندسية باستعمالات 

مائزة؛ كل ذلك له تأثيره في الواقع الفني المعاصر. 
إنها تجربــة تبصم ســحرية الخط والتشــكيل 

والموســيقى في الفن المعاصر، بــكل تجلياتها ونبضها وقيمهــا الجمالية، إنها 
خاصيات فــي أعمال المبدع فــي المجال الفنــي عموما، فهو يتنــاول حزمة من 
المفردات الجمالية، والعناصر الفنية بنوع من التنوع في التوزيع داخل الفضاء، 
مع الاعتناء بقيم السطح، واختزال المســاحة وفق منهج إبداعي ناضج، يتمتع 
بمقومات الأســلوب الفني الرائق، المتشــبع بالمفاهيم الفنية المتجددة، 
والرؤى الفلســفية العميقة الدلالات، والممارسة 
البحثة، مــا يجعل هــذا الأســلوب المنتهل من 
مشــارب متنوعة يحظى بأهميــة بالغة في عمق 
الفن المعاصر المرصع بنشــوة الجمــال المعاصر، 
والثقافة الفنيــة ذات المعرفة الشــاملة المفتوحة 
علــى كل العوالــم، وذات النهج العلمــي القويم، 
وذات التداعيــات الوجدانية؛ ما نم عن معجم فني 
دلالي متنوع، يحكمه التأطير الجمالي المتفرد الذي 
يتراءى ضمنيا، في الدال الخطي والشكلي المتوازن، 
علما أن الجمع أحيانا بين مجموعة من المسالك الفنية 
في أسلوب واحد ليس بالأمر اليسير، وإنما في ذلك 
ما يؤشــر إلى أن أقلام المبدع تترصد سحرية الخط 
والحروفية من جهة، وجماليات الفن التشــكيلي من 
جهة أخــرى بتوظيفات تقنية معاصرة، 
جماليات  تتمظهر  الِخلتــين  هاتين  وبَين 
إضافيــة تمنح المنحــى الدلالي تحويلا 
إبداعيــا آخــر يتمثــل الجمــال الفني 
الإضافــي، وهــو يأتي في ســياق عدد 
تســتجلي  التي  الفنية  التفاعــلات  من 
إبداع  نطاق  في  التعبيرية،  المستبطنات 
مفتوح على رزمة مــن الجماليات وعلى 
العديد من  التــي تنتج  القيمية،  الأبعاد 
الدلالات البصريــة. وبذلك تتبدى هذه 
التجربــة ناطقة بمشــروع فني قويم له 

وزنه في صفوة الفن المعاصر.

٭ كاتب مغربي

كمال القاضي٭

محمد البندوري٭ أعمال المغربي محمد البوسوني: بلاغة جديدة بمشروع فني متكامل 
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منوعــات

 

الحمل
إســتراتيجية الحلول التــي تنتهجها في 
المعتــاد لا تحسّــن من الأمــور، مهما حاولت 

مراراً و تكرارا

الثور
تناقــش قضيــة ممتلــكات مشــتركة أو 
مقتنيات. تبــدو في أوج بهائــك، وقد يلعب 
أحد الغرباء أو دولــة أجنبية دوراً كبيراً في 

المجال المهني أو الرومانسي

الجوزاء
تعالــج قضايــا مالية ابتــداءً مــن اليوم. 
فكــر جيداً قبل أي تصرّف فــي هذه الأثناء، 

واحذر من بعض الأعداء المتخفّين

السرطان
يطلــب منك التعــاون والتعاضــد لإنجاز 
عمل. تشعر بالهناء في هذه الفترة، ويحمل 
إليــك الفلــك حبــاً وحدثــاً ســعيداً أو خبراً 

يخص أحد المقربين ويبرز في محيطك

الاسد
يكون اليوم مســرحاً لنقاش بعض بنود 
شــراكة قديمة أو جديدة، أو قضية قانونية 
تشــغل بالك. قــد لا تتفهم بعــض المعطيات 

وتبدو مشكّكاً في تصرفات إحدى النساء

العذراء
لا شــك أن هناك تغييراً جذرياً تُقدم عليه، 
تحمله إليــك الصدفة والقــدر، فتزداد ثقتك 
فــي النفــس وتضــع نصــب عينيــك أهدافاً 

جديدة تسعى إليها

الميزان
أصــغ إلــى الآخريــن ولا تقل مــا عندك. 
حاول أن تكتشــف النوايا مــن خلال الكلام 
والتصرفــات. ابحث عن التناغــم قد يحمل 

إليك اليوم خبراً جيداً

العقرب
فرصة جيدة إما لســفر أو لدورة تدريبية 
أو لدراســة خــارج البلــد. قد تحصــل على 
أوراق هجرة مثلًا أو على إقامة تحتاجها أو 

على جنسية طالما انتظرتها.

القوس
فــي الجو غمــوض ما ومعلومــات كثيرة 
وحــوار واجتماعات ونقاشــات. قد تتحقّق 
مــن أمر وتبحث عــن معلومــات وترغب في 

التحرّر من بعض الالتزامات

الجدي 
تجد حلولًا ومنطلقــات جديدة. حافظ يا 
عزيزي على صلابتــك وابحث عن الحقيقة. 
قــد تأخــذك تجــارب متنوعــة نحــو معرفة 

وتطلّعات أخرى

الدلو
تتــاح بعــض الفــرص المتعلقة بشــؤون 
ماليــة، وقد تركز على قضية ملحة. وهذا ما 
يجعلك تعــود عن قرار أو تقــدم على تعديل 

جذري

الحوت
لا تعلق أهمية على شــؤون مالية معقّدة. 
أجّــل البحــث ولا تقــدم علــى عملية شــراء 
واسعة إذا شعرت بعدم الثقة أو عدم الأمان

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

صناع فيلم »عاش يا كابتن« متهمون بالسرقة... 
والمخرج عمروش بدر يؤكد: لن أترك حقي

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

ما زالت أزمــة الفيلم المصري »عاش يا كابتن« الذي 
واجهت الشــركة المنتجة له تهمة »السرقة« مستمرة، 
حيث أكد المخــرج عمروش بدر، في تصريحات خاصة 
لـ »القــدس العربي« إنــه لن يترك حقــه الأدبي في 
الفيلم، مشيرا إلى أن الفكرة كانت فكرته في الأساس، 
وكان »عــم رمضــان« هو البطــل الرئيســي للفيلم، 
وبعد أن انتهى من تصوير جــزء كبيرمنه، طلبت منه 
الشــركة المنتجة تحويل فكرة الفيلــم لتصبح البنات 
هــن البطلات، حتى يســاعد ذلك فــي الحصول على 
دعــم أفضل من جهــات الدعم الأجنبيــة التي تفضل 
الموضوعات النســوية، ورفض ذلك بشــدة، فاختلفا 

وقرر ترك العمل في الفيلم.

أضاف عمروش أنه اتفق مع الشــركة المنتجة على 
عدم استخدام الشــريط الذي قام بتصويره، وأكدوا 
له أنهم ســيقومون بتصوير فيلم جديد تماما، إلا أنه 
فوجئ حين عُــرِض الفيلم في مهرجــان القاهرة بأن 
75% منه هي مــن تصويره، وهو إخــلال بالاتفاق، 

وبهذا فإنه يرى أنه مخرج الفيلم الحقيقي.
وكانت الشــركة قد أصــدرت بيانا تؤكــد فيه أن 
عمروش بدر وقــت الخلاف، حصل على جميع حقوقه 
المادية، كما كتب اسمه على تيتر الفيلم كمخرج وحدة 

ثانية حفاظا على حقه الأدبي أيضا.
وقالت ســارة عبد اللــه، مونتيرة فيلــم »عاش يا 
كابتن« إنها لن تدافع عن مخرجة الفيلم مي زايد، دفاعًا 
دون ســند أو دليل على الرغم من ثقتها الشديدة بها، 
ولكنها ستســرد ما هي شاهد عليه منذ أن بدأت عملها 
في الفيلم في بداية 2018 واستلامها كل مواده مقسمة 
بتاريخ التصوير لأربع سنوات، وكانت تلك المواد غير 

مصحوبة برؤية واضحة.
وتابعت سارة أن المخرجة كانت لديها الرغبة في أن 
تحكي عن فتاة مــن الفتيات هي »زبيبة« ولكن لم تكن 
لديها رؤية فنية أوضح من ذلك، وبدأت الرؤية الفنية 
لديها في الوضوح خــلال العامين التاليين لبدء العمل 

على الفيلم.
وأشــارت إلى أن اللقطات التي صورها المخرج مع 
الكابتن رمضان لم يتم اســتخدامها في الفيلم لأنها لا 
تتشــابه مع بنية وشــكل باقي الفيلم، ولم تكن جزءًا 

من قصته.
وأكدت ســارة أنها لم تقم بعمل المونتاج معه، وأن 
أول لقاء جمعها به كان على السجادة الحمراء عندما 
حضر معهم في مهرجان القاهــرة، مضيفة أن المخرج 
حصل على حقه بشــكل كامل عندما تم ذكره في التتر 
بأنه مخرج للوحدة الثانية، وعندما شــكرته المخرجة 

على أنه كان سبب معرفتها بالكابتن رمضان.

الفنان الفلسطيني سليم ضو: 
انشغالي بتجسيد دور أحمد قريع

منعني من حضور مهرجان القاهرة الأخير
■ القاهرة - من ســامح الخطيــب: قال الفنان 
الفلسطيني سليم ضو بطل فيلم )غزة مونامور( إن 
الفوز بجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي أســعده كثيــرا وكان يتمنى 
التواجد شخصيا في مصر لولا ارتباطه بعمل عالمي 
جديد يؤدي فيه دور المفاوض الفلســطيني البارز 

أحمد قريع.
وقال ضو في مقابلة، عبر الإنترنت من جمهورية 
التشيك، إن دور الصياد عيسى في )غزة مونامور( 
أعجبــه منذ القــراءة الأولــى للســيناريو وأداه 
بطريقتــه الخاصة بالاتفاق مــع المخرجين طرزان 

وعرب ناصر.
وأضاف أن تصوير الفيلم اســتغرق نحو أربعة 
أســابيع في الأردن إضافة إلى أسبوع في البرتغال 
حيث صورت مشــاهد ميناء غزة لأنه من الصعب 

التصوير في مياه البحر قبالة فلسطين أو الأردن.
وأبدى ضو تأثــره الكبير بالتفاعــل الإيجابي 
لجمهور المهرجان مع دوره في الفيلم وإشادة النقاد 
بالعمل عبر رســائل واتصالات عديــدة قائلا إنه 
ربما غاب لفترة طويلة عن المهرجانات والفعاليات 
الســينمائية في مصر لكن الوقــت حان لتعويض 

هذا.
وقال »لدي رصيد ســينمائي كبير وشــاركت من قبل في مهرجان القاهرة عام 1993 بفيلم )حتى إشعار آخر( للمخرج 

رشيد مشهراوي الذي فاز حينها بجائزة الهرم الذهبي«.
وأضاف »كنت أتمنى بالتأكيد المشــاركة في أفلام مصرية وبالفعل اقتربت من العمل مع صديقي الراحل نور الشــريف 

لكن للأسف لم يحدث«.
وعــن عدم تمكنه مــن التواجد في مصر لحضور عــرض الفيلم بالــدورة الثانية والأربعين لمهرجــان القاهرة قال إن 
ارتباطاته المهنية حالت دون ذلك، مشيرا إلى أنه بصدد السفر إلى هناك قريبا للمشاركة في أسبوع للسينما الفلسطينية.

وقال »أنا موجود حاليا في براغ حيث أشــارك في فيلم من إنتاج شبكة )اتش.بي.أو( الأمريكية بعنوان )أوسلو( أؤدي 
فيه دور أحمد قريع المفاوض الفلسطيني في اتفاق أوسلو 1993«.

وأضاف »هو عمل ضخم ومسؤولية كبيرة لذلك درست النص جيدا وتواصلت مع أبو علاء )قريع( عبر الهاتف قبل نحو 
ثلاثة أســابيع وتحدثنا طويلا للتحضير للشخصية«.ويشير موقع الشبكة التلفزيونية إلى أن فيلم )أوسلو( المأخوذ عن 
مسرحية بالاسم ذاته للكاتب الأمريكي جيه.تي. روجرز سيعرض في 2021.ويملك ضو )70 عاما( رصيدا فنيا كبيرا سواء 

في السينما الفلسطينية أو عبر مشاركاته في الأفلام العربية والأجنبية بلغ نحو 65 فيلما ومسلسلا حتى الآن.
ومن أبرز أفلامه )السنونو لا تموت في القدس( للمخرج التونسي رضا الباهي و)درب التبانات( للمخرج الفلسطيني 

علي نصار و)تل أبيب على نار( للمخرج الفلسطيني سامح زعبي والفيلمان القصيران )جواز سفر( و)الملجأ(.
وبدأ ابن مدينة الجليل مشــواره مع الفن في عمر العشرين في مسرح للأطفال في حيفا قبل أن يسافر إلى فرنسا ليظل 
سنوات ثم يعود ليؤسس مســرحه الخاص الذي قدم من خلاله عشرات الأعمال تمثيلا وإخراجا من أبرزها )ساغ سليم( 

و)الملك هو الملك( و)حلاق بغداد( و)وحيد(. )رويترز(.

مستخدما ذيل الحصان وجلد سمك السلور وغشاء قلب الجاموس

حرفي تركي يعيد إحياء 800 آلة موسيقية تراثية تعود لمناطق مختلفة من العالم
■ إســطنبول - الأناضــول: دخل الحرفــي التركي 
فريدون أوبول عالم صناعة الآلات الموسيقية التقليدية 
المندثرة أو الموشــكة على الاندثار بعد حضوره، قبل 34 
عامًا في إسطنبول، حفلا موسيقيا حوّله إلى عاشق لتلك 

لآلات .
ويعمــل على صناعة الآلات الموســيقية التقليدية في 
محل يشبه ورشة نجارة تبلغ مســاحته 20 مترًا مربعًا 
أســفل نزل قديم في منطقة الســلطان أحمد التاريخية 

وسط مدينة إسطنبول.
وأصبــح أوبــول أحد أمهــر الحرفيين حــول العالم 
في مجــال صناعــة الآلات الموســيقية التقليدية حيث 
يعكف منذ نحو 27 عامًا في دكّانه المســمى »ورشة بيت 
الموســيقى« علــى صناعة آلات ترجع لشــعوب آســيا 
الوســطى وأخرى للعهد العثماني، إضافة إلى أخرى من 

قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين.
وأتقن صناعة العديد من أنــواع الآلات، مثل الطبول 
الشــامانية، وقيثــارة نابليون، والكوبــوز، والربابة، 
والدومبرا، والدوبفول، والقيثارة الســومرية، والبزق، 

والماندولين، والكمان الأذربيجاني.
وتمكن أوبول من صناعة مجموعة واسعة من الآلات 
الموسيقية المندثرة باستخدام مواد يحصل عليها بالكامل 
من الطبيعة، مسترشــدًا بالصور الفوتوغرافية والكتب 

القديمة واللوحات الصخرية والمنمنمات.
ويعمل من خلال الاســتفادة من الأشجار مثل التنوب 
والجميــز والأبنوس والجوز، كما يســتخدم العديد من 
المواد الطبيعية من ذيل الحصان وجلد ســمك الســلور 

وغشاء قلب الجاموس وقرن الجاموس.
واستطاع أوبول صناعة العديد من الآلات الموسيقية 
التقليديــة التي تعــرض اليوم في متاحــف تركية مثل 
متحــف »إبراهيم عالم أوغلو للموســيقى فــي أفيون، 
ومتحف »نشأت أرطاش« في قيرشهر، فضلًا عن متاحف 
أخرى في المجــر وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والنمســا 

وأذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية.
ينصرف الآن علــى صناعة آلات موســيقية تقليدية 
لصالح متحف ســيتم افتتاحه قريبًا في »مركز أتاتورك 

الثقافي« في إسطنبول.
ويقــول أوبــول إنــه »درس المرحلــة الابتدائية في 
اسكيشهر )وسط( وانتقل إلى إسطنبول مع عائلته عام 
1972 حيث عمل في العديد من المهن الحرة مثل السباكة 

وتصليح الأسقف حتى عام 1983.
ويضيــف أن »أحــد أقاربــه ويدعى رحمــي عروج 
دعاه ذات يوم لحضور حفل موســيقي في مركز )جراح 
باشا( لموســيقى الشــعوب في إســطنبول، لفرقة من 

كازاخستان«.
ويتابــع »في ذلــك اليوم قــال لي عــروج إن الآلات 
الكازاخيون لا  الفنانــون  التي عزف عليها  الموســيقية 

يوجد من يصنعها في تركيا«.
ويستطرد »قلت له وقتها لا أعتقد أن صناعتها ستكون 
صعبة، وبعد أيام من الحفل الموســيقي ذهبت إلى مركز 
)جراح باشــا( لموسيقى الشــعوب وأحضرت من هناك 

صورًا لتلك الآلات وصنعت 5 منها«. 
ويشــير أوبول إلــى أن عمله »لم يقتصــر على صنع 

آلات موسيقية لمنطقة معينة، وأنه تمكن خلال السنوات 
الماضيــة من صناعة مــا يقرب من 800 نــوع من الآلات 
الموســيقية التقليدية التي تعود لمناطــق مختلفة حول 

العالم«.
ويقــول »قمت فــي البداية بصناعة آلات موســيقية 
تقليدية ترجع للشــعوب التركية في آسيا الوسطى، ثم 

آلات موسيقية أخرى ترجع لأمريكا اللاتينية«.
ويردف »بعدهــا تمكنت من صناعــة مجموعات من 
الآلات الموســيقية المندثرة التي ترجــع لحقب تاريخية 
مختلفة، وآلات موســيقية تقليدية أخرى ترجع لبلدان 

عدة باستخدام مواد طبيعية«.
وعن المواد المســتخدمة في تصنيع الآلات الموسيقية 
يقول أوبول »نســتخدم مــواد مصنوعة من الخشــب 
الطبيعي والجلــد والحرير وأعضاء حيوانات مثل الإبل 
والماعز والأغنام والخيول والجواميس وجلد الأســماك 

وأغشية قلوب الحيوانات«.
ويشير إلى أنه »تمكن أيضًا من صناعة آلات موسيقية 
عاشــت  تاريخية  شــعوب  تســتخدمها  كانت  تقليدية 
في منطقة آســيا الصغــرى )الأناضــول( مثل الحثيين 
والســومريين والآشــوريين« لافتًا إلى أنه »يســتطيع 

العزف على مختلف الآلات التي صنعها«.
ويذكر أوبــول أنه »صنــع آلات موســيقية تقليدية 
للعديد من الفنانين الأتراك، وكذلك مجموعة واسعة من 
الآلات الموســيقية التقليدية التي استخدمت في العديد 
من الأفلام والمسلســلات التركية بينها مسلسل )وادي 

الذئاب( الشهير على مستوى العالم«.

لقطة من الفيلم 

فريدون أوبول في ورشة عمله 

وفاة مؤلف روايات الجاسوسية البريطاني جون لو كاريه 
■ لندن 14 - د ب أ: توفي كاتب روايات الجاسوسية 

البريطاني ديفيد كورنويل، المعروف باسمه المستعار 
جون لو كاريه، عن عمر يناهز 89 عاما، حسبما أكد 

وكيل أعماله ليل الأحد.
وذاع صيت الكاتب بســبب رواياته المثيرة، 
التي تطرقت إلى تجــارب حياته الحقيقية التي 
عاشها كجاســوس خلال فترة الحرب الباردة، 

ووضعته روايته الثالثة »ذا سباي هو كام فروم 
ذا كولد« أو »الجاسوس الذي جاء من البرد«  على 

قوائم الكتب الأكثر مبيعا في العالم.
ووصفــه وكيله جوني جيلر بأنه »عملاق بلا منازع في 

الأدب الإنكليزي. لقــد أوضح حقبة الحرب الباردة وقال الحقيقة 
بلا خوف إلى السلطة خلال العقود التي تلت ذلك«.

وقال إنه فقد »مرشدا وملهما والأهم من ذلك أنه فقد صديقا. لن 
نرى مثله مرة أخرى«.

وتوفي كورنويل نتيجة نوبة قصيرة من الالتهاب الرئوي.
وتقدمــت عائلته بالشــكر لموظفي هيئة الخدمــات الصحية 

الوطنية البريطانية في مستشفى كورنوول. وقالت 
العائلة في بيان إنهم »يشعرون بالحزن الشديد 

على وفاته«.
وجــاء في البيــان أن »ديفيــد عاش مع 
زوجته جين، وأبنائــه نيكولاس وتيموثي 
وســتيفن وســيمون، على مدى مــا يقرب 
مــن 50 عاما«.وولــد كورنويل عــام 1931 
في دورســت فــي انكلتــرا ودرس في برن 

بسويسرا وأوكسفورد بانكلترا.
وخدم في المخابرات البريطانية خلال الحرب 
الباردة وقرر نشــر روايته الأولى »كول فور ذا ديد« 
عام 1961 تحت اســم مســتعار.وترك كورنويل الخدمة فيما بعد 
ومضى في النهايــة لكتابة 25 رواية بما في ذلــك »تينكر تايلور 
ســولدر ســباي« و »ذا نايت  مانجر« وبعضها تحــول إلى أفلام 
سينمائية.وغيّر سقوط الســتار الحديدي من منظور لو كاريه: 
فقد تحولت كتبــه لتتناول تجارة الأســلحة، ومكائد شــركات 

الأدوية، والحرب على الإرهاب أو المافيا الروسية.

إثيوبيون مسنون لجأوا إلى السودان هربا من المعارك يتوقون إلى منازلهم
ف  أ   - )الســودان(   - راكوبــة  أم   ■
ب: مع اشــتداد المعارك وعمليات القصف 
توســلت  الإثيوبية،  تيغــراي  منطقة  في 
الثمانينية الضريرة أسافو المايا بناتها أن 
يهربن مع أولادهن إلى السودان ويتركنها 

لتموت في بيتها.
والدتهنّ  تــرك  يشــأن  لم  البنات  لكن 
وحدها في مدينة حميرة في وسط العملية 
العســكرية الدامية التــي نفذتها القوات 
الفدراليــة الإثيوبية في منطقــة تيغراي 
لطــرد قادتهــا المنتمين إلــى جبهة تحرير 

شعب تيغراي.
وأثنــاء هــروب العائلــة، تناوبن مع 
لاجئــين آخرين للإمســاك بيــد والدتهنّ 
أو حملهــا حين كانت تســقط أرضا، حتى 
الفاصل  إلى نهر ســيتيت  وصول الجميع 

بين إثيوبيا والسودان، وعبوره معا.
اليوم تعيش أســافو ألمايا، التي فقدت 
بصرهــا قبل خمس ســنوات، فــي ملجأ 
فقير من العوارض الخشــبية والشــوادر 
للاجئين  راكوبة  أم  مخيم  في  البلاستيكية 
في شرق الســودان المحاذي لتيغراي في 

شمال إثيوبيا.
وهي تبكي كل يوم توقا إلى منزلها الذي 
تريد العــودة إليه رغم ســنّها ووضعها، 

مؤكدة أنها كانت تشعر بالأمان فيه.
وتــروي الثمانينيــة مرتدية فســتانا 
الرحلة فــي غاية  أبيض وبنيــا »كانــت 

حملنني  ساعدنني،  بناتي  لكن  الصعوبة، 
إلى هنا«.قبل أربعين عاما، لجأت أسافو مع 
بناتها إلــى أم راكوبة، وفي ذلك الحين هي 
التي أمسكت بأيديهن لإنقاذهن من المجاعة 

في إثيوبيا.
وتعتمد اللاجئة المسنة بشكل كامل على 
يستقبل  الذي  الشاســع  المخيم  في  بناتها 
اليوم 15 ألف لاجئ قدموا من تيغراي منذ 
الثاني/نوفمبر ويعيشون فيه في  تشرين 
وهي  أســافو  مزرية.تقول  صحية  ظروف 
تنهــي وجبتها »لا يجدر بــي أن أكون هنا 
في ســني. كلّ ما أفعله أننــي مصدر عناء 
لبناتي. لــو كنت في المنزل، لما احتجت إلى 
ســاندايو  ابنتها  بجانبها  أحد«.تجلــس 

ساغاي )47 عاما( الأم لسبعة أولاد.
تقول »إنها والدتنا. أرضعتنا وربتنا. لا 
يمكننا تركها. قلنا: إن وصلت، فهذا ممتاز. 
وإن توفيــت خــلال الرحلة، فســندفنها 
نحن أولادهــا في طريقنا. إمــا أن نعيش 
معا، وإمــا أن نموت معا«.وحســب أرقام 
الأمم المتحدة، حوالــي 4% من اللاجئين 
الخمســين ألفا الفارين من تيغراي عمرهم 
ما فوق الستين.وبينهم سبعينيون وصلوا 

بمفردهم بعدما فقدوا أثر عائلاتهم.
غابريال  والا  أمثال  المســنون  ويعيش 
ســيوم المزارع البالغ من العمــر 73 عاما، 
معاناة حقيقيــة وهم ينتظرون في الصف 

للحصول على الطعام والماء.

وبمــا أن المســاكن الفقيرة فــي المخيم 
أقيمــت لعائــلات فــإن الذيــن يصلون 
بمفردهــم بــدون أقربائهــم لا يحصلون 

تلقائيا على ملجأ.
ويقول والا غابريال سيوم »كل ما أريده 

هو فراش لأنام وماء لأشرب«.
يبحث يائســا منذ وصوله عن أولاده 
ويقول »أفكر بهم بدون توقف« وهو عاجز 
عن الاتصال بهــم إذ قطعت الاتصالات في 

تيغراي على مدى أسابيع.
يشكو بعدما نام في العراء 17 ليلة على 
التوالي مفترشا الأرض بدون غطاء حتى 
»لم يخطر لي يوما أنني سأنتهي هكذا. كان 

لديّ كل شيء في بيتي«.
ويوضــح أميــر يحيــى الممــرض في 
مجموعة »ميرســي كوربس« الإنســانية 
العامل فــي إحــدى عيــادات المخيم، أن 
المســنين بحاجة إلى »مزيد مــن العناية« 
مشــيرا إلــى أن »الظــروف فــي غايــة 
الصعوبة« ولا ســيما مع حلــول البرد في 

الليل.
كما يصعب على المسنين الحصول على 
الأدوية »خصوصا أدوية الأمراض المزمنة 

مثل الضغط وداء السكري« على قوله.
ويؤكــد مدير المخيم عبد الباســط عبد 
تعتزم  الســودانية  الســلطات  أن  الغني 
يصلون  الذين  المسنين  للاجئين  ملجأ  بناء 

وحيدين.
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وأرضيات

مسلسل »الهيبة«: دراما تمجيد السلاح 
والحشيش والخروج عن القانون

  لا يمكن مشــاهدة مسلسل »الهيبة« )السوري اللبناني( بمعزل عن معادله الواقعي، 
أي تلك الجزر البقاعية الحدودية مع ســوريا، والخارجة عن ســلطة الدولة والقانون، 
والقائمة على زراعة الحشيش وتجارة المخدرات التي تموّل ميليشيا »حزب الله« حسب 

تقارير دولية، كما تنهض برعاية تلك الميليشيا وحمايتها. 
ليست المفاجأة في تصوير منطقة خارجة عن القانون، فهذا أمر واقع لا ينكر، المفاجأة 
في تمجيد وتســويغ الخروج عن القانون والدولة، فلا تخلو حلقــة من التأكيد على أن 
جبل، وهذا اســم بطل العمل )يؤديه تيم حســن( له ثوابته الأخلاقية)!(؛ فهو لا يعمل 
بالمخدر )يكتفي فقط بتجارة الحشــيش( ولا بالســلاح الثقيل، وحتى السلاح الخفيف 
يريد أن يعرف إلى أين يذهب، ولذلك لا يتعامل مع أسماء وهمية كأبي القعقاع وأبو محمد 
في تلميح إلى أنه لا يعمل لحســاب جهات خارجية، كما يؤكــد أنه ليس عصابة توظف 
مرتزقة، بل عائلة تحمي نفســها، وتذهب به أخلاقــه الحميدة إلى حدّ التصدي لزوجته 
حين قررت أن تفتح ســوبر ماركت في البلدة، فهو لا يريــد أن يؤذي الدكاكين الصغيرة. 
وهو بالطبع لا ينكث وعداً، ولا يردّ ضيفاً أو دخيلًا، ولا يعتدي أو يســمح بالاعتداء على 

امرأة.. صورة أقرب إلى نبيّ منها إلى قاطع طريق. 
في المقابل، لا مشكلة، ولا حتى أي تشــكيك في مشروعية تجارة الحشيش والسلاح 
والثأر والانتقام، وفي حق بلدة الهيبة في الخروج عن ســلطة القانون والتحايل عليه، 
وفــي تصوير جبل كبطل كليّ القدرة في إمكانه الســيطرة على خصومه، فتبدو بيروت 

كلها، وحتى مطارها كأنها تحت تصرفه. 
منتج العمــل لبناني يعمل بين لبنان وســوريا، ولقد أثبتت أعمــال أخرى أنه يعمل 
تحت ســقف النظام الممانع في البلدين، والعمل نفسه يثبت أنه ليس بريئاً، ولا يمكن أن 
يكون أنجز من دون تدخل وإشــراف حزبيّ، رقابيّ علــى الأقل. لذلك فإلى جانب تمجيد 
الخروج عن القانون وخلافه، هل سيكون بريئاً زجّ لهجة سورية وممثلين عن سوريا في 
أسرة لبنانية بحجة أن الأم )منى واصف( شــامية، وبالتالي يحمل أولادها اسم »أولاد 
الشــامية«؟ هل هي مجرد مصادفة أن يحمل البطل اسم »جبل شيخ الجبل« الاسم الذي 
يعرفه الســوريون عن زعيم للشبيحة الأســديين في جبال الساحل؟ هل من المنطقي أن 
يتحدث ممثلون بلهجة ســورية صافية هم الذين عاشوا حياتهم في الجرود اللبنانية!؟ 
أم أن ذلك تمثيلٌ للوصاية الســورية، وبالتالي فإن الخــروج عنها هو خيانة وغدر، كما 
حدث في الشــق اللبناني من العائلة، أي شاهين الصديق اللصيق بجبل وكاتم أسراره، 
كيــف غدر بابن عمه جبل، كما غدر أبوه من قبل! هــل علينا أن نفاجأ بعد ذلك حين تأتي 
بعض تعليقات مشاهدين كما لو أنهم في مباراة لكرة القدم بين فريقين لبناني وسوري، 

سيسعد بعضهم لانتصار البطل السوري على نظيره اللبناني »الغدار«!
الخيانة ليســت تفصيلًا، فقد شــغلت جزءاً كبيراً من العمل، وبها انتهى الجزء الأول 
)والرأي هنا مبني على مشــاهدة ثلاثين حلقة من الموســم الأول المتوفر على نتفليكس( 

عندما قتل شاهين الخائن عند قدمي أولاد الشامية.  
وبالمناســبة؛ ثيمة »الغدر اللبناني« ليســت جديدة في الأعمال السورية، هناك فيلم 
ســينمائي مكرس في مديح الوصاية الســورية وفي لوم الأشــقاء الذيــن مدت لهم يد 

المساعدة، هو فيلم »مرة أخرى« لجود سعيد. 
 

ثائر كامل الأوصاف
لا يغامر المخرج ســامر برقاوي بأي انتقاد ظاهر أو مبطن لسلوك الطفّار، ما دام يقدّم 
بطلهم جبل أقرب إلى صورة الثائر كامل الأوصاف. وهذا ما يجعل منه ومن رفاقه صورة 
مشتهاة عند جمهور حالم بالسطوة والسلاح والخروج عن الدولة مع مكافآت عديدة من 

بينها سيارات أمريكية قوية ونساء فائقات الجمال وحشيش. 
إنــه لا يغامر حتى بتقديم صورة منطقية للمــكان وديكوراته، إذ من المنطقي أن ترى 
خليطاً بــين عدد كبير من الرموز والصور في بيوت حديثــة النعمة، لكن لا وجود لذلك. 
بل يعمد المسلسل إلى تصوير المكان )بيت جبل على الأقل( كمكان أنيق، حنون، مشتهى.

 

ملكة في الجرود!
تبدو الممثلة منى واصف في »الهيبة« أقرب إلى ديكور منها إلى شخصية، فلا تحولات، 
ولا تمثيل تقريباً. تحاول عبــر حضورها وحركتها ومختلف أدواتها وأغراضها أن تلعب 
دور الملكة، والعــكّاز بيدها أقرب إلى صولجان، لكن لماذا؟ أما كان أنســب لها دور فضة 
المعدّاوي، الشخصية الشــهيرة التي لعبتها ســناء جميل في المسلسل المصري »الراية 
البيضا«؟ فمهما حاولت امرأة في تلك البيئة أن تتشبه بالملكات لا بدّ أن يفلت منها سلوك 
وطبع آخر طــاغ، كان يمكن للتفكير بهذا الطريقة، لو شــاؤوا، أن يغني العمل فنياً، كما 

يمكن له أن يغني حواراته.
 

 أسوأ أدواره
لم أجد أداءً للممثل تيم حســن أسوأ مما هو عليه في »الهيبة«. واضح أنه يعتمد على 
وسامة شــخصية في جذب المتفرجين، لذلك فهو مســترخ تماماً، يستطيع مثلًا أن يسرد 
خطابــاً مطولًا يتحدث فيه عن الصيد وأنواع طيور الموســم مــن دون أي ضرورة تذكر 
)وبالطبع فإن الكاتب والمخرج مسؤولان عن ذلك الشــطط، وعن الكثير غيره، وما هذا 
ســوى نموذج فاقع(. لم يكن موفقاً في مشــيته المخترعة، ولا في لوازمه اللفظية )يا له 
من تعديل ســمج لعبارة »ما تهكله للهم« بإمكان تيم أن يجعل العبارة خاصة به بطريقة 
اســتخدامها ومكانها من دون تلك »الهاء« المفتعلة، هل ســتفرق كثيراً إن قلت »ما تهكل 

هم«؟(.
إنه مسترخ إلى حدّ يمكنه أن ينطلق في الغناء بصوت منفرّ، ليتلوه بمشهد يقوم فيه 
بدور الحلاق لأخيه، مشــهد من دون أي معنى، تشعر معه أنه مرتَجَل وابن لحظته، وأن 
المخرج أسير الممثل النجم منصاع لما يريد. كذلك ما من كتابة تساعد البطل أو تضعه أمام 
تحد في التمثيل، فالشخصية ثابتة لا تتغير، لا صراع داخلياً يعصف بها، كما أنه مسيطر 

تماماً على ما هو خارجه، فمن أين ستأتي الدراما!
 

موديل
لا ندري ما كان سيحلّ بالمسلسل دون عارضة الأزياء وملكة جمال لبنان نادين نجيم، 
وقد بدا »الهيبة« منصة عرض لها كموديل. من دونها سيخســر العمل كثيراً من متابعيه. 
معها بالذات كانت هناك فرصة كبيرة لشــخصية درامية حقيقية، فتلك السيدة القادمة 
من كندا، الرافضة بشكل طبيعي للخروج عن القانون، تجد نفسها مخطوفة مع ابنها من 
قبل جبل، ثم تكتشف أن زوجها الســابق )شقيق جبل( قاتل، تضطر للعيش بين الطفّار 
من أجل اســترجاع ابنها، ثم تقع في غرام خصمها وخاطف ابنها، من دون أن »يتلخبط« 

ماكياجها، من دون أن تتجعلك ثيابها، من دون أن تجد ملمحاً للعذاب على وجهها.   
 

مفرقعات
تأسف حقاً للأجيال الشــابة خصوصاً من المشاهدين، كيف يحدث أن عدداً هائلًا من 
الأعمال الســينمائية التلفزيونية العالمية توفر مع فورة وســائط الميديــا لم يعلّمهم أن 
هذا النوع من الأعمال المافيوزية المحلية هــو الأكثر رداءة، ومضحك في عدم قدرته على 
إتقان مشاهد الآكشــن والمطاردة والتفجيرات. انظر مثلًا تفجير السيارة الذي وقع في 
قلب حشــد من سيارات موكب البطل )كل ما استطاع أن يفعله هو الإضرار بعيني شقيق 
البطل صخر )اويس مخللاتي(. ويبــدو أن المخرج أراد أن يوفره للعمل في الجزء المقبل 

من المسلسل(.  
 

أجندات
واضح أن العمل مكتوب في الأساس ليكون أجزاء عدة، أي أن الفكرة سيجري مطّها لا 
على ثلاثين حلقة فحسب، بل ثلاثين مضروبة في أربعة )بل يجري الحديث الآن عن جزء 
خامس( ولنا أن نتخيل كم ستتوالد قصص وشخصيات وسوالف صيد. من العبث حقاً 
أن يتتبّــع المرء مصائر وتحولات ورموز ودلالات في مثل هذه التجارة، ولعل ما يســتفز 
للكتابة عن المسلســل هو هذا التمجيد غير المســبوق تقريباً للتشبيح وتجارة السلاح 

والخروج عن الدولة والقانون. 
لكن كيف يجد كاتب طمــوح وواعد )كان واعداً( مثل هوزان عكو نفســه هكذا كاتباً 
منصاعاً لأجندات ميليشــوية؟ كيف يقبل أن يكتب ما يفضي في النهاية إلى »استعراض 
ميليشــوي« )والتعبير لصديــق( دراما تخويف قــد تكون الوجه الآخــر للجريمة أو 
القمصان الســود؟ خصوصاً أن عكو لم يتوقف عند »الهيبة« وحسب، فهو كذلك صاحب 

مسلسل »المنصة« الذي ينفذ حرفياً أجندة سياسية إماراتية. 

 ٭ كاتب فلسطيني سوري 

بغداد - »القدس العربي«:

 خــلال الأيام الأربعــة الماضية عــرض المخرج 
العراقي مناضل داود مســرحية جديــدة بعنوان 
»شباك أوفيليا« من تأليف جواد الأسدي وذلك على 
خشبة المســرح الوطني في بغداد. في هذا العرض 
جمع المخرج الممثلين والمتفرجين في مكان واحد، في 
محاولة منه لخلق حميمية بين الممثلين والجمهور، 
لتقريب التشــخيص من التلقــي. اعتبر العرض، 
الذي نال إعجابا نقديا، مشاكســة جمالية جديدة 
تم فيها المزج بين الكلاســيكية والحداثة، إذ استهل 
المخرج عرضه برقصة كلاســيكية على موســيقى 
الفالــس أداها جميع الممثلين فكانــت مفتتحا لافتا 
لم يعتد عليــه جمهور الســنوات القليلة الماضية. 
الرقصة نُفذت على موســيقى من تأليف المايسترو 
محمد أمين عزت قائد الفرقة السيمفونية العراقية. 
وردا على ســؤال لـ »القــدس العربي« حول موقع 
هذا العرض بالنســبة لمســيرته الفنيــة في مجال 
الإخراج قــال الفنان مناضــل داود »إنه واحد من 
أهم عروضي وأصعبها إذ اســتمرت التمارين أكثر 
من سنة وخمسة أشهر وتوقفت ثلاث مرات: الأولى 
بســبب احتجاجات أكتوبر/ تشــرين الأول التي 

قطعت الشوارع، والثانية بســبب موسم الصيف 
الحار، والثالثة بسبب جائحة كورونا. ومع ذلك لم 
يستسلم فريق العمل فعاد إلى التمارين حتى وصل 

إلى العرض الذي قدمناه«. 
وقبل وقت العرض بكثير توافد جمهور غفير إلى 
المسرح الوطني في بغداد الذي لم يتسع لهم جميعا 
فرجع حوالــي نصفهم. أما قاعة العرض فقد غصت 
بالجمهور المتعطش للفنون والمســرح تحديدا رغم 
المخاطر التي قد يســببها وبــاء كورونا. الجمهور 
جاء من عــدد غير قليل من المحافظــات الأمر الذي 
دفع المخرج إلى توجيه تحية خاصة »لأولئك الذين 

تجشموا عناء السفر«. 
أسهم في تمثيل »شباك أوفيليا« الفنانون زهرة 
أياد الطائي، حســن هادي، جاســم محمد،  بدن، 
نظير جواد، آلاء نجم، أمير إحسان، وأحمد شوقي، 
بالإضافة إلى أربعة من الشباب الراقصين. قوبلت 
العروض بالاستحســان والإعجاب نظرا لأهميتها 
الفنية والجمالية بإجماع النقاد والجمهور. يشــار 
إلــى أن المخــرج والممثــل مناضــل داود كان قدم 
عروضا ســابقة منها »روميو وجوليت في بغداد« 
التي عرضت على المســرح الملكي البريطاني وريفر 

سايد ستوديو في لندن.

كمامات بألوان الميلاد مطرزة بأيدي مصابات بمرض عضال في غزة
■ غزة - أ ف ب: تطرز سهاد صيدم 
مــع حوالي أربعين امرأة شــجرة الميلاد 
على كمامة في معملها غرب مدينة غزة، 
تمهيــدا لتصديرها إلى الضفــة الغربية 
المحتلــة كمســاهمة فــي إحيــاء مظاهر 
الاحتفال بهذا العيد الذي يخفت وهجه 
هذا العام بفعل تفشي وباء كوفيد-19.
وتقول صيدم، البالغة 43 عاما وهي 
تضع كمامة مطرزا عليها رمز بابا نويل، 
إنها أرادت أن تنقل للعالم رســالة بأننا 
موجودون في غزة بالرغم من الحصار 

الإسرائيلي وفيروس كورونا.
وتشــرح الســيدة، التي تدير المشغل 
الذي يضم نحــو أربعين امرأة غالبيتهن 
مــرض  مــن  ناجيــات  أو  مصابــات 
السرطان »اخترنا تطريز شجرة الميلاد 
وبابــا نويل على الكمامــات لأنها باتت 
جزءاً مــن تقليد أعياد الميــلاد في حياة 
النــاس، وهــي فرصــة لإحيــاء التراث 
الفلســطيني الذي نفخر به خلال أعياد 

المسيحيين«.
وتنجــز العامــلات نحــو 300 كمامة 
أســبوعيا، يتم تعقيمهــا وتغليفها قبل 
إرســالها إلى رام الله بواســطة شــركة 

للشــحن تنقلها عبر معبر بيــت حانون )إيريز( الذي تســيطر عليه 
إسرائيل شمال قطاع غزة.

وتحاصر إســرائيل قطاع غزة منذ عام 2006، وتفصله جغرافيا 
عن الضفة الغربية.

وتتعاون صيدم مع جمعية في رام الله تستلم شحنات الكمامات 
وتســوقها في باقي مدن الضفة الغربية، وتصدرها أيضا إلى دول 

عدة في العالم بينها الأردن، فرنسا وبريطانيا.
 مــن جهتها، تقــول ســماح النملة مديرة المشــروع فــي رام الله 
بالضفــة العربية إن جزءاً مــن أرباح هذه الكمامــات، التي يتراوح 
ســعرها بين 10 و 45 شــيكلا إســرائيليا )3 و13 دولارا( يخصص 

لشراء علاجات لمريضات السرطان في قطاع غزة الساحلي الفقير 
الذي تجاوزت فيه معدلات البطالة 50 في المئة.

وقــد شــددت حكومة حمــاس التــي تســيطر على قطــاع غزة، 
أخيــرا مــن إجراءاتها لمكافحة تفشــي الفيــروس فــي القطاع عبر 
إغلاق المســاجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والأسواق 
الشــعبية الأسبوعية. كذلك فرضت حظر تجول تاما يومي الجمعة 
والسبت، ويســتمر هذا الإجراء حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 
الجــاري. كما فرضت ســلطة حماس حظــر التجــول الليلي يوميا 
اعتبــارا مــن السادســة والنصف مســاء حتــى ســاعات الصباح 

الأولى.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت الســلطة الفلســطينية إغلاق 

كل مــن محافظات طولكــرم ونابلس وبيت لحم والخليل »بشــكل 
تام« لمدة أسبوع.

وعادةً ما يحتفل الفلســطينيّون والحجّاج بعيد الميلاد في مدينة 
بيت لحم، مهد السيد المسيح حسب الإيمان المسيحي.

وتضاء شــجرة العيد في ســاحة المهد إيذانا بالبــدء بالاحتفال 
بعيد الميلاد، وتتجمّع الحشــود أمام كنيســة المهد لتشــاهد علمية 
الإضاءة التي تبعث على الفرح والبهجة بين الأطفال الفلسطينيين.
لكن الســلطة الفلســطينية قررت إضاءة الشــجرة هذا العام من 
دون مشــاركة شــعبية ولا محتفلين في الســاحة، واقتصرت على 
عدد محدد مــن رجال الدين والمســؤولين، لمنع التجمعــات كتدبير 

لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

مسرحية »شباك أوفيليا« للمخرج العراقي مناضل داود... 
مشاكسة جمالية بين الكلاسيكية والحداثة

مشهد من المسرحية 

 سهاد صيدم تناقش الخياط تصميماتها

ألين لحود تحاول إعطاء بريق 
من الأمل في أجواء الأعياد

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يتبارى عدد من النجوم فــي لبنان على تقديم أعمال فنية تبعث 
على الفرح والشــعور بالأعياد في ظل ما تشهده البلاد من أزمات. 
فبعــد المطربــة كارول ســماحة ســجّلت الفنانــة ألين لحــود قبل 
  »Holly Jolly Christmas« الاحتفال بعيــد الميــلاد أغنيــة
الشهيرة في ستوديو مجد عقيقي، حيث صوّرتها وأخرجتها على 
طريقة الفيديو كليب.ورأت ألين »أن هذه الأغنية الميلادية ستعطي 
بريقــاً من الأمــل الّذي بتنا على شــفير فقدانه بعــد الظروف الّتي 
عصفت بلبنان ووسط الحالة الاقتصادية والمعيشية التي نمرّ بها 
حالياً «.وأملت ألين التي بدأت تصوّر داخل الاستديو وتغنّي وراء 
الميكروفون في »أن ينتهي عام 2020 بكل ســيئاته« متمنية »أعياداً 

مجيدة مليئة بالأمل والمحبة«.

تعاون مرتقب
بين المطربين وليد توفيق ولطيفة التونسيّة

بيروت -»القدس العربي«

مفاجأة فنيّة ســارّة قد تجمــعّ بين النجم 
التونســيّة  والنجمة  توفيق  وليــد  اللبناني 
لطيفة كُشــف النقاب عنها عبر مأدبة عشــاء 
أقامها تكريمــا لهما طبيب العــلاج الطبيعي 
عادل الرجولة في دبي شارك فيها إلى جانب 
توفيق ولطيفة المدير العام لقطاعي الإذاعات 
والموســيقى في مجموعة« أم بي ســي » زياد 

حمزة وعقيلته هدى ياسين.
عادل  الدكتور  توفيق  شــكر  وبالمناســبة 
الرجولة على دعوته«. وعبّر توفيق باعتزازه 
بجمهوره في أي مكان من الــدول العربية«. 
وأشــاد الفنان اللبناني بالنجمة التونســية 
لطيفة التــي قال عنها إنها لطيفة اســماً على 
مســمى، وهي دائمــاً تزرع الفــرح والتفاؤل 
أينما حلــت، وهي صديقة عزيــزة على قلبه 

»ويشرفّني أن يجمعنا عمل فني قريباً«.
بدورهــا، أكدت لطيفة »أنهــا موجودة في 
الإمارات لاســباب عدّة منها الإشــراف على 
مسابقة »صوتِك« التي تعنى بتقديم تسهيلات 

لأصوات نســائية من مختلــف الدول 
أنفسهّن،  إثبات  ليستطعن  العربية 

كما أنّهــا حضــرت لتكريمها في 
مهرجــان )ضيافــة(  فضلًا عن 
الأخيرة  الأيام  خلال  تصويرها 

فيديو كليب في الصحراء«.
فخرهــا  عــن  وأعربــت 

تعاونها  بمشــروع  واعتزازهــا 
مــع توفيق قائلة »إنــه لمن دواعي 

ســروري دائماً أن أتعــاون مع قامات 
فنية كبيرة ولها تاريــخ كبير، ووليد صديق 
عمر وأنا أحبه واحتــرم تجربته الفنية«.من 

جانبه كشــف الرجولة أن »أهمّ ما تّم الاتفاق عليه هو تقديم عمل 
مشترك بين لطيفة وتوفيق سواء أكان بصيغة ديو غنائي أو أغنية 
من ألحان وليد وغناء لطيفة«. وأضاف »أنا شخصياً متحمّس لهذا 
التعاون الذي أخذت على عاتقي متابعته إلى حين تنفيذه« وأعرب 
في الوقت عينه أنه من »عشاق هذين الصوتين وتربطه بهما علاقة 
وديّة، وكم سيكون ســعيداً إن تم هذا التعاون بينهما، ولهذا ومن 
هنــا أوجّه لهما الدعــوة ليأخذا هذا الموضوع علــى محمل الجدّ، 

واعتقد أن جمهورهما سيكون سعيدا بهذا التعاون«.

 تجدر الإشــارة إلــى أنّ النجمــين لطيفة وتوفيق اســتعادا 
النجاحات المشــتركة التــي جمعتهما في أكثر من مناســبة طوال 
مســيرتهما الفنيــة ومن بينها اســتضافة لطيفــة لتوفيق ضمن 
برنامجها »حكايات لطيفة » التي »لا تزال تتذكّر الحلقة الثامنة من 
برنامجها عندما شــرّفها أبو الوليد في الحلقة وأمتعها والجمهور 
والمشــاهدين بحديثه المشــوّق وأغانيه الراقية » كما قالت لطيفة 
التي شــكرت توفيق على إهدائها وردة زهريّة اللون، مؤكداً أنها 
نجمة من الطراز الرفيع الذي يفتخر بها الجميع وكل ورود العالم 

لا تكفيها حقّها.

لطيفة التونسيّة وليد توفيق
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - الأناضول: صعدت نسبة الفقر في 
المجتمع اللبناني العام الجاري إلى مســتويات غير 
مســبوقة، مع ضمور الطبقة الوســطى التي كانت 
تشــكل غالبية القوى الديمغرافية في البلاد الآيلة 
نحو مزيد مــن الصعوبات بفعــل كورونا وأزمات 

الاقتصاد.
ونتيجة لذلك، يحــوم الفقر فــوق لبنان عقب 
التي  تصاعد حــدّة الأزمــة الاقتصاديّــة والماليّة 
تترافق مع اســتمرار انهيار العملة المحليّة )الليرة( 
مقابــل الــدولار، وإغــلاق المزيد من المؤسّســات 

التجارية والصناعية، وسط غياب خطط الإنقاذ.
وحســب بيانات »صندوق النقــد الدولي« فإن 
إجمالي النــاتج المحلي، الذي وصــل إلى 53 مليار 
دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير 
مســبوق إلى 18 مليار دولار بحلــول نهاية العام 

الجاري.
ويبلغ ســعر الدولار الواحد في السوق الموازية 
8100 ليرة، مقابل 1515 ليرة في السوق الرسمية، 
بينما يبلغ متوســط 3200 ليرة، السعر المدعوم من 

المركزي.
كشف محمد شــمس الدين، الباحث في الشركة 
الدولية للمعلومات« غير الحكومية، أن نسبة الفقر 
المعلنة - وإن كان بشــكل غير رسمي - هي 55 في 
المئــة من اللبنانيــن، أي ما يصل إلــى 2.3 مليون 

لبناني.
وقال في مقابلة »هذه النســبة لــم تكن وليدة 
الظروف الراهنة، وإنمــا نتيجة ظروف اقتصادية 

واجتماعيــة أخــذت بالتراكم منــذ 2010«، عندما 
ســجل لبنان نســبة فقر عند 25 في المئة، صعدت 
حاليــا إلــى 55 فــي المئــة »أي أن نســبة الطبقة 
المتوســطة كانت 70 في المئة من المجتمع وتراجعت 

إلى 40 في المئة اليوم« حسب شمس الدين.
وبســبب الأزمات الاقتصادية وتفشي فيروس 
كورونــا، وإجــراءات حكومية للحد من تفشــي 
الفيروس، انتقل آلاف العاملن إلى طوابير البطالة 
في الســوق المحلية، فيما تآكلت القوة الشــرائية 

داخل الأسواق.
وحســب شــمس الدين، فإن »95 فــي المئة من 
بالليــرة، وهذه  اللبنانيــن يتقاضــون رواتبهم 
الرواتب فقــدت قيمتها مع انهيار أســعار الصرف 

وانتعاش السوق الموازية«.
وبسبب هبوط أسعار الصرف، تراجعت القيمة 
الفعلية للحد الأدنى للأجور من 450 دولاراً إلى 82 
دولاراً فقط، في مجتمع تعتبر فيه تكاليف المعيشة 

مرتفعة مقارنة مع الدول المحيطة.
وحسب شمس الدين فإن »80 ألف لبناني فقدوا 
وظائفهم خلال عام واحد، فــي الفترة من أكتوبر/
تشــرين الأول 2019 لغاية أكتوبر/تشــرين الأول 

 .»2020
بدوره، قال عصام أبي علي، المشرف العام على 
خطة لبنان للاســتجابة للأزمة في وزارة الشؤون 
الاجتماعية، أن »نســبة الفقر تتجاوز 60 في المئة، 
أمّا نسبة اللبنانين الذين يرزحون تحت خط الفقر 

المدقع فهي 25 في المئة حالياً«.

وأضاف أن الوزارة تعمل »على التفاوض حالياً 
مع البنك الدولــي، للحصول على قرض بقيمة 260 
مليون دولار.. هذا القرض يتيح لنا بالقيام بشبكة 

أمان اجتماعي«.
من جانبــه، توقــع باتريك ماردينــي، رئيس 
المعهد اللبناني لدراســة الســوق »بلوغ الانكماش 
الاقتصادي لهذا العام 19.2 في المئة، مقابل انكماش 

بنسبة 6.7 في المئة العام الماضي«.
وأضاف  في مقابلة أن تضخم أســعار المستهلك 
قفز إلى 356 في المئة خلال العــام الجاري، نتيجة 

فقدان الليرة 80 في المئة من قيمتها الفعلية.
وقال أيضاً »ارتفاع الأســعار يعــود إلى زيادة 
هذه  اللبنانيّــة..  بالليــرة  النقديّة  الكتلــة  حجم 
الخطوة تُسمى تسييل الدَين العام، أي إلى تغطية 
الد!يــن عن طريق ضخ كميــات إضافية من الليرة 
في الســوق وهذا الأمر يؤدّي إلــى ارتفاع تلقائي 

بالأسعار«.
وأضاف »طالما هذه السياسية مستمرة، ستزداد 
نسبة الفقر.. على المصرف المركزي أن يضبط عملية 
طبع الليرة خصوصا وأنها أكثر من تدفق الدولار«.

ويواجه لبنان تراجعا متســارعا في احتياطي 
النقد الأجنبي منذ أكتوبر/تشــرين أول 2019، مع 
تزايد حاجة البلاد للنقــد الأجنبي وتراجع وفرته 

محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
إلا أن البنك المركزي يملــك كميات من احتياطي 
الذهب، البالغ حجمها حتى مطلع الشــهر الجاري، 
286.8 طناً، حسب بيانات »مجلس الذهب العالمي«.

أزمات الاقتصاد وكورونا تذيب الطبقة الوسطى في لبنان 

أطفال يلعبون في أحد الأحياء الفقيرة في مدينة طرابلس الساحلية شمال لبنان

الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البُنية التحتية والنقل
■ دبي  - د ب أ: بحــث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، 
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، مع وزيرة المواصلات وسلامة 
الطرق الإســرائيلية، ميري ريغيف، سبل تعزيز التعاون في مجال 
البُنيــة التحتية والنقل بــن البلدين على ضــوء توقيع« الإتفاق 

الإبراهيمي للسلام«.
وذكرت وكالة أنباء الإمــارات ) وام ( أمس الإثنن أن المزروعي 
أكــد، خلال اللقاء الذي جــرى عبر تقنية الإتصــال المرئي، حرص 
الإمارات على مواكبة التطورات والمســتجدات العالمية والإستفادة 
من تكنولوجيا المستقبل بمختلف مراحل عملها بما يعزز من مكانتها 

في تحقيق الريادة العالمية وصولا إلى مئوية الإمارات .
وأشار  إلى دور مثل هذه اللقاءات في النهوض بقطاعات الطاقة 
والبُنية التحتية والنقل وتحفيز النمو الإقتصادي وتعزيز الإبتكار 
التكنولوجــي وتوثيــق العلاقة بــن البلدين بما يخــدم المصالح 

المشتركة.

من جهتهــا، قالت ميري ريغيــف »توجد 17 شــركة وطنية في 
إسرائيل يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك في المجالات المتعلقة 

بالسكك الحديدية والقطارات السريعة ومشاريع البُنية التحتية«.
وناقش الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره مسؤولون رفيعو 
المســتوى من الوزارتــن - أوجه التعاون في مجــال النقل الذكي 
وتكامل وســائل النقل والتي قطعت الدولتان فيها خطوات متقدمة 

في بنائها لرفع كفاءة النقل وتحقيق أهداف التنمية الُمستدامة .
كما استعرض الوزيران التوجهات والخطط المستقبلية الداعمة 
للتحول نحو اســتخدام المركبات ذاتية القيادة والمركبات الصديقة 
للبيئة التي تدعم تطلعات الدولتن فيما يتعلق بالســلامة والأمان 
علــى الطرقات من خلال ضمان الســلامة المرورية وخفض نســبة 

التلوث.
كما تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التشريعات 
المرتبطــة بالبُنية التحتيــة، والنقــل البحري والبــري، وتبادل 

الخبرات في مجال النقل الســككي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية 
والتعــاون بن الدولتن في الأنشــطة المتعلقــة بالمنظمة البحرية 
العالمية، في إطار ســعي الطاقة والبُنية التحتية إلى تبادل المعارف 
والخبرات والسعي للتطوير المستمر والتميز مع الشركاء والجهات 
المعنية، الأمر الذي يسهم في رســم ملامح الخمسن عاماً المقبلة من 

الإنجازات الطموحة .
وأكــد الجانبان على أهميــة »الإتفاق الإبراهيمي للســلام« في 
فتح آفاق جديدة للازدهار والتنمية الشــاملة المستدامة، متطلعن 
إلى أن تتســم المرحلة المقبلة بمزيد من التطــور والنماء والازدهار 
بكافة المجالات، ومنها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل التي 
بدورها تشكل العمود الفقري للتنمية الشاملة وتعزيز الاقتصادات 

الوطنية.
ورحب الجانبان بإجراء زيارات ميدانيــة متبادلة بن البلدين 

لاع على أفضل التجارب وتعزيز فرص التعاون بن البلدين . للاطِّ

الكويت تعين وزيرين جديدين للمالية والنفط
في حكومة تواجه أزمة سيولة مالية حادة

■ الكويــت - رويتــرز: أصدر أميــر الكويت، 
الشــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الإثنن 
مرســوما بتشــكيل حكومة جديدة، تضم وزيرين 
جديدين للنفط والمالية فــي الدولة النفطية عضو 
منظمة »أوبك« التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات 

المالية في تاريخها الحديث.
وهذه هي الحكومة الأولى بعــد أول انتخابات 
تجري في عهد الشــيخ نواف الأحمــد، الذي تولى 
زمام الحكم في ســبتمبر/أيلول، بعــد وفاة أخيه 
أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، 
الذي هيمن على الحياة السياســية في البلاد لنحو 
عقدين. ووفقاً لمركز التواصــل الحكومي، تضمنت 
الحكومــة الجديدة التي يرأســها الشــيخ صباح 
الخالــد الحمد الصبــاح تغييرات واســعة، أهمها 
تعين محمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط خلفا 
لخالد الفاضل. وشغل الفارس قبل ذلك موقع وزير 
التربية والتعليم العالــي، وكان عضواً في مجلس 

إدارة »مؤسسة البترول الكويتية«.
كما تم تعين وكيل وزارة المالية الأســبق خليفة 

مســاعد حمادة في منصب وزير المالية خلفا لبراك 
الشــيتان. ويواجــه الاقتصاد الكويتــي، المعتمد 
بالأســاس على مورد وحيد هو النفط، عجزاً يبلغ 
46 مليــار دولار هذا العام، بســبب جائحة كورونا 
وهبــوط أســعار النفط. ومــن المتوقــع أن تعطي 
الحكومة أولوية لتمرير قانــون الدَين العام الذي 
يســمح لها باقتراض 20 مليار دينــار )65.7 مليار 
دولار( على مــدى 20 عاماً والــذي رفضه البرلمان 

السابق.
وفي الســابق عطلت البرلمانات المتعاقبة خططاً 
حكومية كانت تهــدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل 
الدعــم الحكومي والحد من اعتمــاد المواطنن على 

الحكومة.
ودعــا أمير الكويت خلال كلمة ألقاها بمناســبة 
التعاون  أمامه إلى  اليمــن  أداء الحكومة الجديدة 
بن السلطتن التنفيذية والتشريعية. وقال طبقا لما 
نقلته الوكالة الرســمية »إنها بلا شك مرحلة مُثقلة 
بالتحديــات والاســتحقاقات التــي تتطلب جھداً 
اســتثنائياً وعملًا دؤوباً مُخلصــاً وتعاوناً حقيقياً 

جاداً مــع إخوانكم أعضــاء مجلس الأمــة يرتقي 
بالممارسات قولًا وعملًا«.

بينكم  فيما  بالتضامــن  »التزامكم  أهميــة  وأكد 
وتجســيد التعــاون والتنســيق بــن أجھزتكم، 
العامة والتصــدي للقضايا  والارتقاء بالخدمــات 
الوطــن والمواطنن، والعمل  التي تھم  الجوھرية 
على ترســيخ دولة القانون والمؤسســات وإعلاء 

مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار«.
ومن المقرر أن يفتتح الأميــر اليوم الثلاثاء دور 

الانعقاد الأول للبرلمان.
والنظــام السياســي فــي الكويت هــو الأكثر 
انفتاحــاص بن النظم السياســية لــدول مجلس 
التعاون الخليجي الســت. ولبرلمان الكويت سلطة 
الموافقة علــى القوانن واســتجواب الوزراء، لكن 
لأمير البلاد الكلمة النهائية في الشؤون السياسية.

ومن غيــر المرجح أن تتغير السياســة النفطية 
التــي يحددهــا »المجلس الأعلــى للبتــرول« ولا 
أميــر البلاد  التــي يحددها  السياســة الخارجية 

بالتغيرات الحكومية.

وضمــت التشــكيلة الوزارية الجديــدة تعين 
الشــيخ حمد جابر العلــي الصباح وزيــراً للدفاع 
خلفا للشــيخ أحمد منصور الصبــاح. وكان وزير 
الدفاع الجديد ســفيراً للكويت في الســعودية بن 
2007 و2011. كمــا تولى وزارة الإعــلام في بلاده 
في 2011 و2012. كما تم إعادة تعين الشــيخ أحمد 
ناصر المحمد الصبــاح وزيــراً للخارجية، وإعادة 
تعين الشــيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزيراً 
للصحة. كما استمر الوزير أنس الصالح في منصبه 
كوزيــر دولة لشــؤون مجلس الــوزراء، لكنه فقد 
وزارة الداخلية التي كان يشــغلها سابقاً، إذ ذهبت 
إلى الشــيخ ثامر علي الصباح، رئيس جهاز الأمن 

الوطني الكويتي.
وأعاد أمير الكويت الشــيخ نواف الأحمد تعين 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس 
الوزراء، بعد أن قدم اســتقالة الحكومة في خطوة 
إجرائية تلت تنظيم انتخابات برلمانية في الخامس 
من الشــهر الجاري وأسفرت عن زيادة واضحة في 

الشخصيات المعارضة في البرلمان الجديد.

الموافقة على استثمار أبوظبي
 في شبكة اتصالات إيطالية

لِعة أمــس الإثنن أن  ■ رومــا - رويترز: قالت ثلاثــة مصادر مُطَّ
الحكومة الإيطالية منحت أكبر صندوق ســيادي فــي إمارة أبوظبي 
ضوءً أخضر مشروطاً للاســتثمار في شبكة تابعة لشركة الاتصالات 
»تليكــوم إيطاليا«. وقال مصدر رابع أن الاســتثمار الُمزمَع ســيعطي 
أبوظبي حصة غير مباشــرة قدرها 10.3 في المئة في الشبكة في صفقة 

قيمتها نحو 500 مليون يورو )608 ملاين دولار(.
وتتمتع الحكومة الإيطالية بسلطة منع العروض غير المرغوب فيها 
في قطاعات تعتبر ذات أهمية إســتراتيجية مثل الاتصالات والبنوك 
والصحة. ووافقت »تليكوم إيطاليا« في أغســطس/آب على أن تبيع 
إلى »كيه.كيه.آر« الأمريكية للاســتثمار حصة 37.5 في المئة في شركة 
حديثة التأسيس هي »فايبركوب«، التي ضمت إليها شبكة للربط بن 

الكبائن الموجودة في الشوارع والمنازل.
ومنحت روما الضوء الأخضر لهذا الاستحواذ في نوفمبر/تشرين 
الأول. وبعد الموافقة الأولى، أبلغت »كيه.كيه.آر« الحكومة بنيتها بيع 
ما يصل إلى 30 في المئــة من الوحدة التي ســتمتلك تلك الحصة إلى 
شركة »إنفينيتي إنفستمنتس« التابعة لـ«جهاز أبوظبي للاستثمار« 
الســيادي. وقالت المصادر التي طلبت عدم نشــر أسمائها لحساسية 
الأمر أن مجلس الوزراء وافق على الاتفاق بشــروط في العاشــر من 

ديسمبر/كانون الأول. ولم تتضح تلك الشروط حتى الآن.
وأحجــم مكتــب رئيــس الــوزراء الإيطالــي و«جهــاز أبوظبي 

للاستثمار« و«كيه.كيه.آر« عن التعقيب.

الجزائر: 370 مليون دولار خسائر
 النقل البحري والجوي الحكومي

■ الجزائــر - الأناضول: قــال وزير النقــل الجزائري، لزهر 
هاني، أمس الإثنين أن خســائر شــركتي النقل الجوي والبحري 
الحكوميتين  بلغت 370 مليون دولار، بسبب القيود التي فرضها 

انتشار فيروس كورونا.
جــاء ذلك في تصريحات لوزير النقل خلال مقابلة مع الإذاعة 
الجزائرية الحكومية أوضح خلالها أن »شركة الخطوط الجوية 
الجزائرية« تكبــدت منذ مارس/آذار الماضي خســائر قدرها 40 

مليار دينار )315 مليون دولار(.
وبلغت خسائر »شركة النقل البحري للمسافرين« ما يقارب 7 

مليارات دينار )55 مليون دولار(.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، أغلقت الجزائر مجاليها الجوي 
والبحــري إضافــة للحــدود البريــة، ضمــن إجــراءات حكومية 

للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وبخصوص إعــادة فتح الملاحــة الدوليــة الجزائرية الجوية 
والبحرية، أكد هاني أنها من صلاحيات الســلطات العليا للبلاد 
وليــس وزارة النقل. ووفق المتحدث، فإن متــرو أنفاق العاصمة 

وحركة القطارات ســواء للضواحي أو الخطــوط الطويلة )التي 
توقفت حركتهما منذ مارس الماضي(، سيعودان للعمل في نفس 
الوقت، بعد ســماح الســلطات العليا بذلك بنــاء على رأي اللجنة 

العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.
 وقبل أيام، استؤنفت الرحلات الجوية الداخلية في الجزائر، 
لكن السلطات لم تعلن بعد عن أي موعد لعودة الرحلات الدولية، 
واكتفت بنشــر قائمة رحــلات إجلاء جزائريــين عالقين في عدة 

دول.
ر »الخطوط الجوية الجزائرية« رحــلات إلى 43 وجهة  وتُســيِّ
دولية في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى 

32 وجهة داخلية، ويضم أسطولها الجوي 56 طائرة.
ر »شركة النقل البحري للمسافرين« رحلات إلى  بدورها تُســيِّ
فرنسا )مرسيليا( وإسبانيا )برشــلونة وأليكانتي ومايوركا(، 
وإيطاليــا في فصل الصيف انطلاقا مــن ميناء جينوفا )جنوة(. 
وحتــى أمــس الأول ســجلت الجزائــر 92 ألــف و102 إصابــة 

بفيروس كورونا، منها 2596 وفاة، و60 ألف و457 حالة تعاف.

ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية بفضل صعود النفط والتقدم نحو لقاحات لكوفيد-19
■ دبــي - رويتــرز: أغلقت أســواق الأســهم 
الخليجيــة مرتفعة أمس الإثنن، مدعومة بتقدم في 
لقاحات فيروس كورونا. كما ساهمت أسعار النفط 

المرتفعة في تعزيز المكاسب. 
وبدأت الولايات المتحــدة حملة تطعيم للوقاية 
من المــرض من وبــاء كوفيد-19، وهــو ما انعش 
الآمال بأن نهاية قريبة للقيود التي فرضت بســبب 

الجائحة، وأن ذلك سينعش الاقتصاد الأمريكي. 
وارتفعــت أســعار النفط، وهــي محفز رئيس 
لأســواق المال الخليجية، فــوق 50 دولاراً للبرميل 
بفضل آمال بأن يؤدي البدء في التطعيم في زيادة 

الطلب علي الوقود عالميا. 
وأثار انفجار ناقلة نفط في السعودية القلق في 

السوق. 

وزاد المؤشر القياسي للأسهم السعودية 0.2 في 
المئة، حيث ارتفع سهم »مصرف الراجحي« 0.4 في 
المئة، وأغلق ســهم الشركة الســعودية للصناعات 
الأسياســية »ســابك« على صعود 0.8 فــي المئة. 
وصعد مؤشر الأســهم الرئيســي في دبي 0.3 في 
المئة، مع ارتفاع سهم »إعمار »العقارية القيادي 1.1 
في المئة، وســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« نحو 

واحد في المئة. 
وفي أبوظبي، أغلق المؤشــر الرئيســي مرتفعا 
0.3 في المئة، مدعوماً بصعود ســهم »بنك أبوظبي 

الأول«،  أكبر بنوك الإمارات، 0.5 في المئة. 
كما قفز ســهم »مصرف أبوظبي الإسلامي« نحو 
اثنن في المئة. وبذلك سجل مؤشر بورصة أبوظبي 

مكاسب للجلسة السابعة على التوالي. 

وكانــت وكالتا ضمــان إئتمان الصــادرات في 
الإمــارات وإســرائيل قــد وقعتا في وقت ســابق 
العلاقات الاقتصادية  اتفاق تعاون لتطويــر  أمس 
بن البلديــن.  ومن المتوقع أن يبلــغ حجم التبادل 
التجاري السنوي بن إسرائيل والإمارات في عدة 

قطاعات أربعة مليارات دولار سنويا.
وفي قطر، زاد المؤشر 0.2 في المئة، بفضل صعود 
ســهم »شــركة صناعات قطر« 0.9 في المئة، وسهم 

»بنك قطر الوطني« 0.50 في المئة. 
وخــارج الخليج، ارتفــع المؤشــر القيادي في 
البورصــة المصريــة 0.4 في المئة، بفضل مكاســب 
ســهم »الشــركة الشــرقية للدخان« 3.2 في المئة، 
وسهم »ابن ســينا فارما« 6.4 في المئة، بعد توصلها 
إلى لاتفــاق مع نقابة الصيادلة لإلغاء اســتثمارها 

في تطبيق علاجي يربط المســتهلكن بالصيدليات 
مــي خدمات الرعاية الصحية ويتيح  والمعامل ومُقدِّ
طلب العقاقير عبر الانترنــت.  وفيما يلي تلخيص 

لأداء بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
8660 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة 
إلى 5154 نقطة، بينما ارتفع  مؤشر دبي 0.3 في المئة 
إلى 2555 نقطة. وزاد المؤشــر القطري 0.2 في المئة 

إلى 10482 نطة، بينما 
هبط المؤشــر الكويتــي 0.2 في المئــة إلى 6088 
نقطة.  وصعد المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئة إلى 
1495 نقطــة، في حن نزل المؤشــر العُماني 0.2 في 
المئة إلى 3597 نقط ة. وفي مصر صعد المؤشــر 0.4 

في المئة إلى 11048 نقطة.

صعود أسعار النفط بفضل آمال
 اللقاح وانفجار ناقلة سعودية

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الإثنن، لتدفع سعر خام برنت فوق 50 
دولاراً للبرميل من جديد، بفضل الآمال بأن يقود البدء باســتخدام لقاحات فيروس كورونا إلى 
زيادة الطلــب على الوقود، بينما أدى انفجار في ناقلة نفط في الســعودية إلــى إثارة توتر في 

السوق.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم 
فبراير/شــباط 67 سنتاً بما يعادل 1.3 في المئة إلى 50.64 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام القياس 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( تسليم يناير/كانون الثاني 62 سنتاً أو 1.3 في المئة إلى 47.19 
دولار للبرميل. واستمرت مكاسب النفط وسط حالة من القلق، بعد أن قالت شركة شحن أن إحدى 
ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل »مصدر خارجي« مجهول أثناء تفريغ السفينة في ميناء 

جدة بالسعودية.
وقال فيرندرا شواهان المحلل في »إنرجي أســبكتس« الاستشارية »تعكف السوق على تقييم 
تعطــل الإمدادات من هذه الحوادث قياســا إلى أحجــام )الإمدادات( التي ســتعود من إيران«، 
مضيفاً أن تفشــي الفيروس في الغرب أضر بالطلب. وتابع »لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على 
الدهشة«. وارتفع برنت وغرب تكساس لستة أسابيع متتالية، وهي أطول موجة صعود لهما منذ 
يونيو/حزيران. وبدأت الولايــات المتحدة حملة تطعيم للوقاية مــن كوفيد-19، مما يعزز آمال 
إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبا وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم.
وتعززت كذلك الأســواق المالية أمس بتمديد مهلة مفاوضات الانفصال بن بريطانيا والاتحاد 

الأوروبي.
من جهة ثانية قالت منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« أمس أن الطلب العالمي على النفط 
سيتعافى في 2021 بخطى أبطأ مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس 

كورونا التي أعاقت جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وأضافت في تقريرها الشــهري أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يومياً العام المقبل 
إلى 95.89 مليون برميــل يومياً. وتوقعات النمو هذه أقل بمقــدار 350 ألف برميل يومياً مما كان 
رِد توقعاتها لنمو الطلب  متوقعاً قبل شهر. وفي الأشهر القليلة الماضية، خفضت »أوبك« بشكل مُطَّ

للعام 2021.

إيران تتوقع بدء إنتاج الغاز من المرحلة الـ11 
في حقل بارس الجنوبي بحلول آذار 2022

■ طهران - د ب أ: صرح رضا دهقان، مســاعد مدير شــركة النفط الوطنيــة الإيرانية، أمس 
الإثنن بأن إيران تتوقع بدء الإنتاج من المرحلة الحادية عشــرة من حقل بارس الجنوبي الغازي 
المشــترك مع قطر بحلول نهاية العام الفارسي المقبل، في آذار/مارس من عام 2022. كما نقل الموقع 
الإخباري لوزارة النفط الإيرانية )شانا( عن وزير النفط بيجان زنغنة القول أن إنتاج البلاد من 

الغاز وصل إلى مليار متر مكعب في اليوم.
وكانت شــركة »بتروبارس« الحكومية الإيرانية بدأت قبل نحو عــام تطوير المرحلة الحادية 
عشــرة من حقل بارس، بعد إعلان الســلطات استبعاد شركة »ســي. إن. بي. سي« الصينية من 
المشــروع. ووقعت إيران فــي يوليو/تموز من عــام 2017 اتفاقا مع كونســورتيوم دولي بقيادة 
»توتال« الفرنســية، ويضم الشــركة الصينية و«بتروبارس« الإيرانيــة لتطوير المرحلة 11 من 
الحقل، وبلغت قيمة الاتفاق 4.8 مليار دولار. ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، فقد انسحبت شركة 
»توتال« من المشــروع بســبب إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران، فيما »تلكأت 

الشركة الصينية وتم استبعادها«.

العراق ماض في مشروع الربط
 الكهربائي مع الأردن ومصر

■ بغداد - د ب أ: أكد وزير الكهرباء العراقي، ماجد محمد، ســعي بلاده في المضي بمشــروع 
الربط الكهربائي مع كل من الأردن ومصر.  وقال لصحيفة »الصباح« الصادرة أمس الإثنن »نحن 
فــي طور الربط الكهربائي مع الأردن بطول 300 كيلو متر وســينجز خلال ســنتن ونكمل بعدها 

الربط مع مصر خلال 3 سنوات«.
وأوضــح أن العراق يعمل علــى الربط الكهربائي مــع عدد من الدول المجــاورة »بما يتيح له 
مرونة في الأســعار المناسبة، وبما يخدم مصالحه سواء من سورية أو مصر أو الأردن أو إيران أو 
السعودية«.  وعلى الصعيد ذاته، صرح أحمد العبادي، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، 
بأن إيران خفضت تصدير الغاز المستعمل لتشــغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق 
من 40 مليون قدم مكعب قياسي إلى خمسة ملاين، على خلفية تأخر العراق في سداد المستحقات 
الماليــة للجانب الإيراني، ما تســبب بحرمان العراق من 5 آلاف ميغاواط مــن الطاقة الكهربائية 

المتاحة.
ز لعدد من   وقــال »إن الأيام القليلة الماضية شــهدت تراجعا كبيرا بضخ الغاز الإيرانــي الُمجهِّ
محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العراقية مما أدى إلى إنخفاض الإنتاج وتســبب بزيادة حالات 
القطع المبرمج«. وأضاف أن الجانب الإيراني عزا أسباب تقليص صادرات الغاز إلى زيادة الطلب 
عليــه في إيران، وتجمد بعــض مقاطع الأنابيب التــي توصل الغاز إلى العــراق، وتأخر وزارة 

الكهرباء بتسديد بعض المستحقات المالية عليها لصالح إيران.
وذكــر أن المحافظات التي تضررت نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الإيراني هي بغداد ومحافظات 

الفرات الأوسط، وانعكس ذلك سلبا على الشبكة الوطنية في عموم البلاد.
ويعاني العراق من مشاكل كبيرة جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب تفشي 

الفساد المالي في هذا القطاع منذ عام 2003 إلى الآن.

... ويبحث تفعيل التبادل التجاري مع السعودية
■ بغــداد - الأناضول: بحث رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى الكاظمــي، أمس الإثنن مع 

السفير السعودي، عبد العزيز الشمري، تفعيل التبادل التجاري بن بلديهما والتعاون المشترك.
جاء ذلك خلال اســتقبال الكاظمي في القصر الحكومي في بغداد للســفير الســعودية، وفق 
بيان صادر عن الحكومة العراقية جاء فيه أن »اللقاء بحث العلاقات بن البلدين، وســبل تعزيز 

التعاون المشترك بن بغداد والرياض، فضلًا عن تفعيل التبادل التجاري.
وفي 18 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، أعاد العراق والســعودية فتح معبر عرعر الحدودي 

بينهما لغرض التبادل التجاري بن البلدين الجارين، بعد 30 عاما من إغلاقه.
والمعبر هو المنفذ البري الوحيد بن العراق والسعودية، وخصص طيلة السنوات الماضية لنقل 

الحجاج فقط، ولم يسمح عبره بنقل البضائع أو المسافرين.
واتفق العراق والســعودية في يوليو/تموز 2019 على الآليات الجمركية التي سيتم اعتمادها 

في منفذ عرعر الحدودي، خلال إجراء التبادل التجاري بن البلدين.
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اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يتحدث عن »بعض التقدم« في محادثات »بريكست«
مع بريطانيا رغم استمرار الخلافات حول العلاقات المستقبلية

■ بروكسل - أ ف ب: تحدث كبير مفاوضي 
الاتحاد الأوروبي ميشــال بارنييه أمس الإثنين 
عن إحراز »بعض التقدم« في المحادثات مع لندن 
حول العلاقة التجارية المســتقبلية بين الطرفين 
في مرحلة ما بعد »بريكسِت«، لكنه أشار إلى أن 
خلافــات لا تزال قائمــة وخصوصا حول ملف 

الصيد البحري.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون أمس أن بــلاده لا تزال تأمل 
فــي أن تتمكن مــن التوصل لاتفــاق للتجارة مع 
الاتحــاد الأوروبي، لكن ما زالــت توجد فجوات 

فيما يتعلق بقضايا رئيسية.
وأبلــغ المتحــدث الصحافيين »ما زلنــا نأمل 
فــي التوصل إلــى اتفــاق... عــدم التوصل إلى 
اتفاق هو نتيجة محتملــة... لكننا أوضحنا أننا 
ســنواصل العمــل للتوصل إلى اتفــاق للتجارة 
الحــرة«، مؤكــداً اســتمرار وجــود تبايــن فــي 
المواقــف المتعلقــة بضمانات مصائد الأســماك 

وتكافؤ فرص المنافسة.
وفــي وقــت ســابق أمــس قالــت المفوضية 
الأوروبيــة أن الاتحــاد الأوروبــي »يكــرس كل 
جهوده« لإبرام اتفــاق للتجارة مع بريطانيا بعد 
»بريكســت« قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 

ديسمبر/كانون الأول.
وقال المتحدث باســم المفوضية دانيال فيري 
في إفادة صحافية »نحن ندرك بالطبع أن الوقت 
قصيــر. وكلما مر الوقــت كلما قلــت احتمالات 
إبرام اتفاق فــي الأول من ينايــر«. وأضاف »لا 
أستطيع أن أقول ما قد يحدث أو لا يحدث خلال 
هذه الأيــام. لكن مــا يمكنني أن أقولــه، هو أننا 
نكرس كل جهودنا لمحاولــة التوصل إلى اتفاق 

مع المملكة المتحدة«.
بوريــس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
الأوروبيــة  المفوضيــة  ورئيســة  جونســون 
أورســولا فون دير لايــين قد أعلنــا امس الأول 
اســتمرار المفاوضات دون تحديــد مهلة جديدة 
بعد تلك التي انقضت مــن أجل التوصل لاتفاق 
تجاري قبــل خروج بريطانيا بشــكل نهائي من 
الاتحاد الأوروبــي في الأول مــن يناير/كانون 

الثاني 2021.
ويشدد جونســون على ان سيناريو الخروج 

مــن الاتحاد الأوروبي دون اتفــاق يبقى »الاكثر 
ترجيحاً« لكن فون دير لايين اشارت 

 إلى »تحــرك« فــي المفاوضات معتبــرة ذلك 
»أمرا جيداً«. وقالت في مؤتمر بمناسبة الذكرى 
الستين لتأســيس »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية«، أنها تتحدث عن »انطلاقة جديدة مع 
أصدقاء قدماء، نحن في المرحلة النهائية، لكنها 
حاسمة«، مشــيرة إلى »تحرك« في المفاوضات 
ووصفتــه بانــه »أمــر جيــد«. وأضافــت »نريد 
قواعــد عادلة، ليس فقط عنــد البداية وانما على 
المــدى الطويــل«. وفي بروكســل حيــث تجري 
المفاوضات تحــدث كبير المفاوضين الأوروبيين 
ميشــال بارنييه امام دبلوماسيين عن تقدم رغم 

استمرار الخلافات.
وخــلال حديثــه أمــام الســفراء، أشــار إلى 
»بعض التقدم« خصوصاً في شــروط المنافسة 
العادلــة، لكنــه قال أن الخلافــات لا تزال قائمة 
لا ســيما بشــأن موضوع الصيد، المسألة المهمة 
جدا بالنســبة لبعض الدول الاعضاء، كما قالت 

مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماســيون أنه فــي موضوع الصيد 
»لا تــزال صعوبــات جديــة قائمــة، ولا نــزال 

بعيدين جداً عن تسوية«.
وأضح بارنييــه  أنه »من مســؤولية الاتحاد 

الأوروبــي إعطــاء المحادثات الهادفــة للتوصل 
إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا في مرحلة ما بعد 

بريكست كل فرص النجاح«.
أردنــا  إذا  مهمــة  المقبلــة  »الأيــام  وأضــاف 
التوصــل إلــى اتفاق تجــاري بــين البريطانيين 
والاتحــاد الأوروبــي فــي الأول من من الشــهر 

المقبل«.
مــن جهتــه اعتبر وزيــر الاقتصاد الفرنســي 
برونو لوميــر أن البريطانيين ســيكونون »أكبر 

الخاسرين« من »بريكسِت«.
ورغــم تكثيــف المباحثات لا تــزال الخلافات 
كبيــرة بــين البريطانيــين الذين يريــدون حرية 
مطلقــة علــى الصعيــد التجــاري والأوروبيــين 
الموحــدة  ســوقهم  حمايــة  علــى  الحريصــين 

الشاسعة.
وســيؤدي عدم التوصــل إلى اتفــاق إلى أن 
تحكــم قواعد »منظمة التجــارة العالمية« التبادل 
التجاري بين بريطانيــا والاتحاد الأوروبي، مع 
ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام 
حصص، ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد 

الذي يعاني أصلًا من تبعات كوفيد-19.
وتتعثــر المفاوضات حــول ثلاثــة مواضيع: 
وصول صيادي الأســماك الأوروبيين إلى المياه 
البريطانية، وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق 

مســتقبلي، والضمانــات التي يطالــب الاتحاد 
الأوروبي لندن بها في مجال المنافسة في مقابل 

الوصول الحر إلى أسواقه.
والاتحاد الأوروبي مستعد لمنح لندن إمكانية 
رســوم  دون  مــن  الأوروبيــة  الســوق  دخــول 
جمركية أو نظام حصص، لكنه يريد في المقابل 
التحقق من أن المملكة المتحدة لن تلجأ إلى إغراق 
الأســواق من خلال ابتعادها عن المعايير البيئية 
والاجتماعيــة والضريبيــة الأوروبيــة، أو تلــك 

المتعلقة بالمساعدات الرسمية للشركات.
وإن حصــل ذلك، يريد الاتحــاد الأوروبي أن 
يكــون قادراً على اتخاذ تدابير رد ســريعة، مثل 
فــرض رســوم جمركية مــن دون أن يضطر إلى 
الانتظار إلى حين بت الخلاف في إطار اجراءات 
تحكيــم عاديــة، ســعيا إلــى حماية الشــركات 

الأوروبية. إلا ان لندن ترفض ذلك كلياً.
وعملياً وتحســباً لعدم التوصــل إلى اتفاق، 
عرضــت المفوضيــة الأوروبيــة تدابيــر طارئــة 
تهــدف إلــى الحفــاظ على حركــة النقــل البري 
والجوي لمدة ســتة أشهر بين الطرفين، شرط أن 

تفعل لندن الشيء نفسه. 
ضمــان  إلــى  أيضــا  الإجــراءات  وتهــدف 
الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لســفن كلا 

الطرفين في العام 2021.

ارتفاع الإسترليني وسط تفاؤل
 بخروج متفق عليه

■ طوكيو - رويترز: ارتفع الجنيه الإســترليني مقابل الدولار واليورو بفضل الآمال في أن 
تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجــارة حرة بعد قرار تمديد المفاوضات عقب 

انتهاء المهلة السابقة أمس الأول.
وجرى تداول الدولار قرب أقل مســتوى في عامين ونصف مقابل نظرائه الرئيســيين قبل 
اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ) المركزي الأمريكي( الذي يُختتم بعد غدٍ الأربعاء، حيث 
من المتوقع أن يعلن صُنّاع السياســات عن زيادة المشــتريات من أدوات الخزانة طويلة الأجل 

لاحتواء ارتفاع العائدات.
وحذر بعض المحللين من أن صعود الإســترليني قد لا يدوم في ضوء أن بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــي لم يتمكنا مرارا مــن تضييق هوة الخلافات واســتمرار خطــر أن تعاني التجارة 

والشركات من حالة فوضى دون اتفاق.
وقال جونيتشــي إيشيكاوا، كبير إســتراتيجّيي الصرف الأجنبي لدى »آي.جي« للأوراق 
الماليــة في طوكيو »هــذا صعود مؤقت في الإســترليني، لكن مازال من غيــر الواضح إن كان 

بالإمكان تحاشي عدم إبرام اتفاق«.
وأضاف »صفقة جزئية تتضمن اتفاقا لإجــراء مزيد من المفاوضات في العام القادم قد تنقذ 

الإسترليني، لكن أي شيء أقل سيفضي إلى تجدد البيع.«
وقفز الإسترليني 0.72 في المئة إلى 1.3311 دولار، في أكبر مكسب يومي له منذ أول ديسمبر/

كانون الأول. وأمام اليورو، ارتفعت العملة البريطانية 0.53 في المئة إلى 91.10 بنس.
وصعد اليورو 0.21 في المئة إلى 1.2133 دولار.

ولم يطــرأ تغير يذكر على العملــة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية لتســجل 104.04 ين 
للدولار.

وسجل مؤشر الدولار 90.775 أمام سلة من ست عملات رئيسية، مقترباً من أقل مستوى في 
عامين ونصف العام.

... وهبوط أسعار الذهب
مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة 

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار الذهب أمس الإثنين، مع صعود الأصول عالية المخاطر 
بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي 

والنقدي بالولايات المتحدة.
وبحلول الســاعة 0615 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 في المئة 
إلــى 1833.21 دولار للأوقية )الأونصة(، في حين نزلت عقــود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في 

المئة أيضا لتسجل 1838.10 دولار.
وقال هوي لــي، الاقتصادي في »بنك أو.سي.بي.ســي« أن »حماس لقــاح كوفيد-19 من 
المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب. 
لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشــى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين 
إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد 

الأمريكي.«
بدأت أمس الأول أولى شــحنات لقاح فيروس كورونا من شــركتي »فايزر« و«بيونتك« في 

الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.
لكن حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تُقر أمس بعد 

أن قال مشرع ديمقراطي كبير إن حزبه قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط.
ونزلت الفضة 0.1 في المئة إلى 23.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المئة مسجلا 

1016.57 دولار وصعد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2325.65 دولار للأوقية

»أسترازينيكا« البريطانية للصناعات الدوائية تشتري 
»أليكسيون« الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية بـ39 مليار دولار

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنــت مجموعة »أســترازينيكا« 
البريطانيــة للأدوية، التي تضع اللمســات النهائية على 
لقــاح مضاد لكوفيد-19، أنها ستســتحوذ على شــركة 
»أليكســيون« الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية في صفقة 
تبلــغ 39 مليــار دولار، لتعزيــز أدائهــا علــى صعيد علم 

المناعة.
لشــركة  التنفيــذي  للرئيــس  بيــان  فــي  وجــاء 
»أســترازينيكا« باســكال ســوريوت أعلن فيــه عن أكبر 
صفقة في قطاع الأدوية لهذا العام أن »أليكسيون أثبتت 
أنها رائدة في مجال علــم الأحياء التكميلي ومد المرضى 

الذين يعانون من أمراض نادرة بمنافع تغيّر حياتهم«.
وتابع سوريوت »نتطلع إلى الترحيب بزملائنا الجدد 
فــي أليكســيون لكي نتمكن معــا من البناء علــى خبرتنا 
المشــتركة في مجال علم المناعــة والأدوية الدقيقة للدفع 
قدمــا بالابتــكار الذي يقــدم أدوية تغير حيــاة مزيد من 

المرضى«.
ووافــق مجلس إدارة كل من الشــركتين على الصفقة 
التي قدّرت قيمة ســهم أليكســيون بـــ175 دولارا، وهي 

قيمــة تزيد بنســبة 45 فــي المئة على ســعر إغــلاق يوم 
الجمعة لأسهم الشركة ومقرها بوسطن.

ومنذ ان تولى إدارة »أســترازينيكا« فــي العام 2012، 
دفع ســوريوت بالشــركة نحو إنتاج عقاقير مربحة على 
غرار تلك المضادة للســرطان. وسيمكّنه الاستحواذ على 
»أليكسيون« من منح الشركة حضوراً أقوى في مجالات 

عدة على غرار علاج المصابين باضطرابات دموية.
وبالتعــاون مــع باحثين مــن جامعة »أوكســفورد«، 
طوّرت »أســترازينيكا« لقاحا فاعــلا مضادا لكوفيد-19 
تعتــزم الحكومــة البريطانيــة اســتخدامه علــى نطــاق 
واســع في حملة التطعيم التي باشرتها باستخدام لقاح 

»فايزر/بايونتيك«.
ولكن الموافقة على لقاح »أسترازينيكا/أوكســفورد« 
لم تصدر بعد بســبب استفســارات حول نتائج تجاربه 

الأولية.
وأصبحــت الشــركة البريطانيــة أول صانعــي لقاح 
مضاد لكوفيد-19 ينشر بيانات التجارب السريرية في 
المرحلة النهائية في مجلة علمية، مما يزيل عقبة رئيســية 

أمام المصادقة على استخدامه.
ومــن المتوقــع أن تنجز صفقــة الاســتحواذ الجديدة 
فــي الربــع الثالث من العــام 2021، وســيمتلك بموجبها 
مســاهمو »أليكســيون« 15 في المئة من الشركة الناجمة 

عن الاندماج.
وقال الرئيس التنفيذى لأليكسيون لودفيغ هانتسون 
إن »هــذه الصفقــة تمثــل بدايــة فصــل جديــد ومثيــر 
لأليكســيون«. وأضــاف »إننــا نقــدم إلى أســترازينيكا 
محفظــة قوية و+خط أنابيــب+ مبتكراً لأمــراض نادرة 
وقوة عاملــة عالمية موهوبة وقدرات تصنيعية قوية على 

صعيد علم الأحياء«.
وســتكون هذه الصفقة فــي حال إتمامهــا الأكبر في 
تاريخ »أسترا زينيكا« منذ تأسيسها عام 1999 من خلال 
الاندماج بين شــركتين بريطانية وســويدية، وســتعزز 

مكانتها بين أكبر 10 شركات أدوية في العالم.
كما ســتكون هذه الصفقة الأكبــر في صناعة الأدوية 
ورابع أكبر صفقة اســتحواذ فــي جميع الصناعات على 

مستوى العالم خلال العام الحالي.  

المصنعون البريطانيون يخفضون توقعات النمو
ويحذرون من »ضربة قاضية« في حال »بريكسِت« فوضوي

 

■ لندن - رويترز: حــذرت الصناعة التحويليــة في بريطانيا 
مــن »ضربة قاضية« محتملة إذا لم يتمكــن رئيس الوزراء بوريس 
جونســون من ضمان التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 
قبــل انتهاء الترتيبــات الانتقالية المؤقتة في 31 ديسمبر/كانـــون 

الأول.
عين البريطانيين أنها  وقالت هيئة« ميك يو كيه« التجارية للمُصنِّ
خفضت توقعاتها لنمو القطاع في عام 2021 إلى 2.7 في المئة من 5.1 
في المئة قبل ثلاثة أشــهر فقط، وهو ما يقرب من نصف معدل النمو 

الذي تتوقعه للاقتصاد الأوسع.
وقال ستيفن بيبســون، الرئيس التنفيذي لهيئة« ميك يو كيه«، 
قاً »إضافة إلى الجائحة يشــعر الكثيــرون في الصناعة وكأنهم  مُعلِّ
ملاكم مُنهك في الجولة الأخيرة من المباراة، مع خروج  بلا اتفاق من 

الاتحاد الأوروبي الذي قد يؤدي إلى ضربة قاضية«.
وأظهرت البيانات الرســمية الأســبوع الماضي أن إنتاج المصانع 
البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول كان أقل بنسبة 7.1 في المئة عن 

مستواه قبل عام.

مخاوف من فقدان الدعم الحكومي وتحكم الاحتكارات في السوق

المزارعون الهنود يُصعِّدون احتجاجاتهم ضد قوانين جديدة لتجارة الحاصلات الزراعية 
■ نيودلهــي - وكالات الأنبــاء: يعتــزم المزارعــون الهنــود تصعيد 
احتجاجاتهم ضد تشــريعات حكوميــة لإعادة تنظيم تجــارة المنتجات 
الزراعيــة من خلال الإضراب عن الطعام في وقت قريب، حســب ما ذكرته 

شبكة »إن.دي.تي.في« الهندية. 
وبدأ قادة الاحتجاجــات أمس الإثنين إضرابا عــن الطعام ليوم واحد 
اعتراضاً علــى الإصلاحات الزراعية التي تنــوي الحكومة فرضها، والتي 
يقولــون أنها تهدد ســبل رزقهم، في تصعيد للضغط علــى حكومة رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي لسحب التشريع.
وينظم المزارعون احتجاجات منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع على تحرير 
القطاع الزراعي، الذي سيسمح لهم ببيع المنتجات للمشترين خارج أسواق 

الجملة التي تنظمها الحكومة، والتي كانت تضمن لهم حدا أدنى للأسعار.
وقد أخفقت المباحثات مع الحكومة المركزيــة حتى الآن في التوصل إلى 

حل، حيث لم يعرب أي طرف عن استعداده للتنازل.
 وبينما يريد المزارعون إلغاء القوانين، تقول الحكومة أنها سوف تدرس 

فقط إجراء تعديلات.
وقال رئيس الــوزراء الهندي مودي في تغريــدة » نحن نتخذ كل هذه 
المبادرات لزيــادة دخل المزارعين وجعلهم أكثر رخاءً. الاصلاحات ســوف 
تساعد في جذب الاستثمارات في الزراعة وتعود بالفائدة على المزارعين«.

ومــن المؤكد أن اســتمرار الاضطرابات قد يســبب فوضى في أســواق 
الطعام، ويؤثر بصورة سلبية على المستهلكين، كما أنه من المرجح أن يعوق 

الانتعاش ما بعد أزمة فيروس كورونا.
وقــال الكاتــب الاقتصــادي أندي موخرجــي أن الخــلاف يتركز على 

الإستراتيجية التي يجب اتباعها: الأسواق أم المنظمات؟ 
ويرى عدد كبير ومتزايد من الأشــخاص أن هــذه الخطوة تمثل نهاية 
لدعم الدولة المؤسساتي، حيث يخشــون أن يسمح ذلك للشركات الراغبة 

في تحقيق أرباح بأن تهرع لملء الفراغ الناجم عن نهاية الدعم الحكومي.
وأضاف موخيرجي أن التوصل إلى حل وسط يتطلب إجراء مشاورات، 
وهو أمــر افتقرته حكومة مودي أثناء طرح مشــاريع القوانين في البرلمان 

خلال الشهر الماضي.
ومن أجل معرفة التنازل الذي ينبغي تقديمه، يجب أولًا دراســة ســبب 
غضب المزارعين. فهناك جزء صغير في قطــاع الزراعة في الهند، وبصورة 
خاصة فــي البنجاب، يعتمد بصورة كبيرة على بيع الأرز والقمح للحكومة 
وفقاً لمــا يطلق عليه الحد الأدنى لأســعار الدعم. وتتم عملية الشــراء في 
أســواق يطلق عليهــا » مانديس«. وتمنــح أحد مشــاريع قوانين مودي 

المزارعين حرية بيع منتجاتهم خارج الأســواق المخصصة لها، وبدون دفع 
ضرائب ورسوم لحكومات الولايات الـ29  في البلاد.

وبالنســبة لمزارعي الحبوب، فإن مصدر القلق هو » إذا كانت الأســواق 
المخصصــة لعمليات البيع ســوف تتعرض للتجاهل، هل ســوف تتوقف 

الحكومة عن الشراء منا بأسعار مضمونة؟«. 
وهذا الخــوف ليس بأكمله غيــر عقلاني، فإن أماكــن تخزين الحبوب 
تعاني من وجود فائض سنوياً يكلف دافعي الضرائب 25 مليار دولار، وهى 
الأموال التي يمكن اســتخدامها في مجالات أخــرى في اقتصاد ما بعد أزمة 

كورونا.
ويعلم المزارعون ذلك، ويتمثل أحد مطالبهم في توفير دعم قانوني للحد 
الأدني لأســعار الدعم، وهو أمر قد تكون له عواقب وخيمة على المال العام. 
وقد أعلنت السلطات مؤخراً أســعار 23 سلعة، ولكن هذه الأسعار لا معني 
لها بصورة كبيرة، ماعدا بالنســبة للقمح والأرز والقطن في عدد قليل من 

الولايات.
ويقول اشوك جولاتي، أستاذ علم الزراعة في المجلس الهندي للأبحاث 
في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن ولاية البنجاب هي الأكثر اســتفادة، 
حيث يحصل مليون مزارع على 1600 دولار ســنوياً على هيئة سماد مُدعم، 

بالإضافة إلى كهرباء مجانا لضخ المياه الجوفية.
ويقول موخيرجي أنهم يحصلون على هــذه الامتيازات، بالإضافة إلى 
الحد الأدنى لسعر الدعم مقابل الإيفاء بتعهد يعود لنصف قرن مضى بعدم 

جعل الهند تعاني من الجوع.
ولكن المزارعين في حاجة للحماية قبل أن يصدقوا أن الأســواق ســوف 
تجلب لهم الرفاهية. وأحد ســبل تحقيق ذلك ربمــا تتمثل في تبنى قانون 

إضافي يضمن دخلًا أساسياً، وفقااً للقيمة المضافة الزراعية لكل ولاية. 
ويمثل حرمان المزارعين من حق التوجه للمحاكم المدنية في حال وجود 

خلافات مع المشتريين الخاصين مشكلة لرئيس الوزراء مودي.
وربما يعود تخفيــف القيود الصارمــة المتعلقة بالاحتــكار، وهو آخر 
جزء من حزمة الاصلاح، بالفائدة على منظمات المزارعين التي لديها ســعة 
تخزينية كافية. ولكن الفائز الأكبر سوف يكون الشركات التجارية، حسب 

ما قاله الاستاذ سوكبان سينج الذي يعمل بالمعهد الهندي للإدارة.
وهذا الاختلال فــي ميزان القوى يحتــاج أيضا إلى إعــادة نظر. ولن 
يصلح التفوق الســوقي قطاع الزراعة بالهند، ولكن مزيجا من الأســواق 
والمؤسسات ربما يؤدي هذا الغرض. ويتعين على الساسة القيام بترتيبات 

جديدة تصرف اهتمام المزارعين بالترتيبات القديمة.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنتقد
»أنانية« بعض الدول الغنية في السباق على اللقاحات

برلــين - د ب أ: انتقدت »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة« أنانيــة دول صناعيــة غنيــة فــي الســباق 

للحصول على لقاحات مضادة لكورونا.
وقــال الأمــين العــام للمنظمــة، أنجيــل غوريــا، في 
تصريحــات لصحيفــة »فيلت« الألمانيــة الصادرة أمس 
الإثنــين »بعــض البلــدان لديها الكثيــر مــن اللقاحات، 

والبعض الآخر ليس لديها شيء«. 
وتساءل وزير الخارجية والمالية المكسيكي السابق، 
البالــغ من العمــر 69 عاما، »لمــاذا لا نفكر في الخمســة 

مليارات شخص في البلدان الفقيرة؟«.
تجدر الإشــارة إلى أن »منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة« هي منظمة تضم 37 مــن أغنى دول العالم ال 

تعتمد اقتصاد السوق.
وانتقد غوريا كندا بشــكلاخاص لتأمينها 300 مليون 
جرعــة لقاح - لســكانها البالــغ عددهم نحــو 4 ملايين 
نســمة فقط، موضحــاً أن هــذه كميات كبيــرة جداً من 
اللقــاح حتى لــو وضعنا فــي الاعتبار أن هنــاك حاجة 

لتلقــي كل فرد لجرعتــين مــن لقــاح »بيونتيك/فايزر« 
الجديد.

كما انتقد غوريا شــراء الولايــات المتحدة 800 مليون 
جرعة لقاح لســكان يزيــد عددهم قليلا عــن 300 مليون 

نسمة. 
وحسب تقرير الصحيفة، طلبت ألمانيا أيضا لقاحات 
أكثر مما تحتاج فعليا، على الرغم من أن ســوء الأوضاع 

هناك أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة وكندا.
وطالــب رئيس المنظمــة بتوزيــع اللقاح بشــكل أكثر 
عدلا، وقال: »من الحكمة توزيعه للجميع. هذا الفيروس 

لن يُهزم حتى يتم هزيمته في كل أنحاء العالم«.
وتفــاوض الاتحــاد الأوروبــي علــى عقــد توريد مع 
»بيونتيك/فايزر« لما يصل إلــى 300 مليون جرعة لقاح. 
وفقا لوزيــر الصحة الألماني ينس شــبان، تأمــل ألمانيا 
فــي الحصــول على مــا يصــل إلــى 100 مليــون جرعة 
لقاح وحدها. هناك أيـــضا عقـــود مع منـتجي لقاحـات 

آخـرين.

مزارعون هنود يحتجون على سياسات الحكومة أمام معبد في مدينة أمارسات 
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الدوري الإيطالي

مواجهتان من العيار الثقيل 
بين يوفنتوس وأتالانتا والإنتر ونابولي

قمة الصدارة بين ليفربول وتوتنهام والمطاردون يتربصون ... وأرسنال ينزلق أكثر الى الحضيض! 
■ لندن - أ ف ب: إذا كانت مواجهة المتصدرين ليفربول 
وضيفــه توتنهــام قمة المرحلــة الثالثة عشــرة للدوري 
الإنكليزي، إلا أنها قد تشــكل فرصة مناسبة لأندية أخرى 
لانزالهمــا عن دفة القيــادة في ظل التنافــس القوي هذا 

الموسم.
وفيما كان ليفربول ومانشســتر سيتي يسيطران على 
الدوري في الســنوات الاخيرة بفارق كبير عن المطاردين، 
يبتعــد توتنهام الاول راهنا بفارق خمــس نقاط فقط عن 
مانشســتر يونايتد الثامن، في صــراع مفتوح على مراكز 
المقدمة. ورغم تفــوق توتنهام بفارق الاهداف )+14 مقابل 
+9(، إلا أن ليفربول حامــل اللقب جعل من ملعبه "أنفيلد" 
قلعة هذا الموســم، حيث حقق ســتة انتصارات من ســت 
مباريات، وبلغ معدل تســجيله هناك 3 أهداف في المباراة 
الواحدة. لكــن الفريــق اللندني نجح بحصــد 14 نقطة 
من أصل 18 ممكنة خــارج قواعده ويتمتــع بأفضل دفاع 
في الــدوري، من خلال الخطط المحكمــة لمدربه البرتغالي 
جوزيه مورينيو. كما أن "ســبيرز" يعاني أقل من ليفربول 
على صعيــد الاصابــات، وآخرها للفريــق الاحمر نجمه 
هذا الموســم البرتغالي ديوغو جوتا الذي ســيغيب لنحو 
شــهرين، لينضم الى لائحة يتصدرها قائد الدفاع فيرجيل 
فان دايك. كمــا تعرض المدافــع الكاميروني جويل ماتيب 
لاصابة في المبــاراة الاخيرة ضد فولهام التي انتظر لاعبو 
المدرب الالماني يورغن كلوب حتى الدقائق العشر الاخيرة 
لانتزاع نقطة التعادل فيها، من خــلال ركلة جزاء ترجمها 
النجم محمد صلاح. ولم يكن كلوب راضيا عن أداء لاعبيه، 
وقال: "احتجنا نصف ســاعة للدخول في اجواء المباراة. 
لهذا صرخت عليهم قليلا". وعلى غرار ليفربول الذي سقط 
في فخ فولهام الثامن عشر، خاض توتنهام مواجهة صعبة 
مع كريســتال بالاس انتهت بتعادل مماثــل. وقال مدربه 
مورينيو بعد الفشل بخوض ســت مباريات تواليا بدون 
ان تهتز شباكه: "خســرنا نقطتين. بين الدقيقتين 45 و75، 
لم نكن قادرين علــى اللعب او البناء من الخلف، وارتكبنا 
اخطاء كثيرة". ومنذ ســقوطه على أرضــه امام ايفرتون 

صفر-1 في المباراة الافتتاحية، لم يخســر توتنهام في 11 
مباراة، مســتفيدا من التفاهم الكبيــر بين مهاجميه هاري 

كاين وسون هيونغ مين.
لكن قبل مواجهة القمة الاربعاء، يتبارز ليســتر الثالث 
بفارق نقطة عــن المتصدرين مع إيفرتون الســابع، حيث 
يبحث الاول عن انتزاع صدارة مؤقتة تشــكل ضغطا على 
الطرفين. أما ســاوثهامبتون الرابــع والفائز خمس مرات 
في آخر ســبع مباريات، فيحل على أرسنال الجريح. وقال 
مدربه النمســاوي رالف هازنهوتل: "لا أرى سببا في عدم 
مواصلة ما نقوم به راهنا". وخسر فريق شمال لندن ست 
مرات في آخر ثماني مباريات، ليتراجع إلى المركز الخامس 
عشر على بعد خمس نقاط من منطقة الهبوط. وعلى غرار 
ليســتر، يمكن لـ"ســاينتس" انتزاع صدارة مؤقتة بحال 
تخطــي فريق المدرب الاســباني ميكيل أرتيتــا. ويواجه 
أرتيتا ضغطا متزايدا بعد ســقوطه مرة رابعة تواليا على 
اســتاد الامارات، أمام بيرنلي بهــدف "صديق" من هدافه 
الغابوني بيار ايمريك اوباميانــغ. وعلق أرتيتا على طرد 
لاعب وســطه غرانيت تشــاكا بحركة كان يمكنه تفاديها: 
"مرة جديدة نخسر المباراة بسبب بطاقة حمراء سخيفة"، 
مشــيرا الى طــرد نيكولا بيبي الشــهر الماضــي. ويحتل 
أرسنال، الذي خسر أربع مباريات متتالية على أرضه لأول 
مرة منــذ 1959، المركز الـ15 برصيــد 13 نقطة بينما غادر 
بيرنلي منطقة الهبوط وتقدم إلى المركز الـ17 بتسع نقاط 
بعد أول انتصــار يحققه خارج الديار هذا الموســم. وهي 
أسوأ بداية لأرســنال في الدوري في 39 عاما وأول هزيمة 
على أرضه أمام بيرنلــي منذ 1974. كما تتركز الانظار على 
تشلسي الخامس الساعي لنفض خسارته أمام ايفرتون، 
عندما يفتتح المرحلة اليوم على أرض ولفرهامبتون الثالث 
عشــر، باحثا عن اللحاق بالنقطة الـــ25. وبعد تعادلهما 
السلبي المخيب، يواجه طرفا مانشستر فريقين متواضعين، 
إذ يستقبل الســيتي وصيف القاع وست بروميتش، فيما 
يختتم يونايتد المرحلة على أرض شيفيلد يونايتد الاخير 

والوحيد الذي لم يذق طعم الفوز هذا الموسم.

■ مدريــد - أ ف ب: يخوض برشــلونة 
امتحانا صعبا ومهما للدخول في المنافســة 
على لقب الدوري الاسباني عندما يستضيف 
المتصدر ريال سوســييداد غدا، فيما يسعى 
ريــال مدريد المنتشــي من الفــوز في دربي 
العاصمة اللحاق بالمتصدرين عندما يستقبل 
اتلتيك بلباو اليوم في مباراتين مقدّمتين من 

المرحلة التاسعة عشرة.
وتخوض الانديــة الاربعة المبارتين باكرا 
لانشــغالهما في الكأس الســوبر الاسبانية 
التي ســتقام فــي منطقة الاندلــس، حيث 
اشبيلية  في  "لاكارتوخا"  ملعب  يســتضيف 
النهائي في 17 كانون الثاني/يناير بحســب 
تقارير، فيما تقام مبارتا نصف النهائي في 13 
و14 منه في اشبيلية أو ملقة أو قرطبة، بدون 
معرفة اذا كان الحضور الجماهيري مسموحا 
بسبب كورونا. ويتصدر سوسييداد برصيد 
26 نقطة بفارق الاهــداف عن أتلتيكو مدريد 
الثاني، فيمــا يتخلف الريــال عنهما بثلاث 
نقاط بينما يجد برشــلونة نفســه في مركز 
ثامــن غيــر مألوف علــى بعد 9 نقــاط من 
الصدارة )17(. ويدخل الريال المباراة بعدما 
حسم دربي العاصمة 2-صفر السبت، ملحقا 
بأتلتيكــو الخســارة الاولى فــي الدوري، 
ليختم أســبوعا مثاليا بعدما تجنّب الغياب 
عن الادوار الاقصائية لدوري الابطال للمرة 
الاولى منذ 1998 بفوزه الاربعاء في الجولة 
مونشــنغلادباخ.  بوروســيا  على  الاخيرة 
وأتــى الفوزان فــي توقيت مثالــي للمدرب 
الضغط  بعــد  زيدان  الدين  زين  الفرنســي 
الذي عانى منه أخيرا، حيث أشــارت تقارير 
الــى إمكانية اقالته في حال الفشــل القاري 
وإمكانية تعيين أســطورة النــادي ومدرب 
الفريــق الرديــف الهداف الســابق راؤول 
أو ماوريســيو بوتشــيتينو مدرب توتنهام 
السابق. وقال زيدان عقب الفوز في الدربي: 
"هناك انتقادات موجعة لكنها تجعلنا أقوى. 
يملك اللاعبون شخصية كافية لتخطي ذلك". 
وأضاف الفرنســي الذي قاد الملكي الى لقب 
الدوري الموســم الفائت: "يــدرك اللاعبون 
ان لحظات صعبة ســتواجههم في مسيرتهم 
أو في موســم ما، لكنهم يدركــون ايضا انه 
بمقدورنا هنا أن نقوم بأشياء مميزة واثبتنا 
ذلك اليوم". وكان الريال استعاد في الدربي 
خدمات قائده المدافع سيرخيو راموس بعدما 
غاب عن المباريات الثلاث السابقة في الليغا 
بســبب الاصابة. ويمر بلباو بفترة ســيئة 

الدوري الاسباني 

الريال يسعى الى اللحاق بالصدارة وامتحان صعب لبرشلونة أمام سوسييداد

■ رومــا - أ ف ب: تتجــه الأنظــار غــدا الــى تورينو 
وميلانــو حيث يخوض يوفنتوس حامــل اللقب والإنتر 
مواجهتــن من العيــار الثقيل، إذ يلتقــي الأول بأتالانتا 
والثانــي بنابولــي، في المرحلــة الثانية عشــرة للدوري 

الإيطالي التي تفتتح اليوم بمباراتن.
وبعدمــا حقق أربعة انتصارات متتاليــة، بينها اثنان 
فــي دوري الأبطــال علــى دينامــو كييف فــي أرضه ثم 
برشــلونة فــي ملعب الأخيــر بنتيجة واحــدة 3-صفر، 
يتواجه يوفنتوس مع أتالانتا الذي أجبر فريق "الســيدة 
العجــوز" على الاكتفاء بالتعادل فــي زيارتيه الأخيرتن 
الى "أليانز ســتاديوم". ويحتل يوفنتوس المركز الرابع 
برصيــد 23 نقطــة وبفارق 4 نقــاط عن ميــلان المتصدر 
الذي تعثــر الأحد على أرضــه أمام بارمــا )2-2(، فيما 
يحتــل أتالانتا المركــز الثامن برصيد 17 لكــن مع مباراة 
مؤجلة فــي جعبته. ويعــول فريق المــدرب أندريا بيرلو 
على تألــق نجمه البرتغالــي كريســتيانو رونالدو الذي 
سجل خمسة أهداف في المباريات الأربع الأخيرة، بينها 
ثنائية في مرمى برشــلونة، كما انه ســجل أربع ركلات 
جزاء في آخــر مباراتن. ويعول أيضا على باولو ديبالا 
الذي اســتعاد شــيئا من ثقته بتســجيله الهــدف الأول 
لــه في الدوري هذا الموســم ضد جنــوى )3-1(، بعدما 
شارك أساسيا على حساب المتألق ألفارو موراتا العائد 
الى الفريق، بعد تقليــص عقوبة إيقافه من مباراتن الى 
مباراة نتيجة طــرده بعد نهاية مباراة المرحلة التاســعة 
أمــام بينيفينتــو )1-1(. وفي ظل الحديــث عن إمكانية 
رحيلــه بعد الفشــل حتى الآن فــي التوصل الــى اتفاق 
بشــأن تمديد عقده، أعــرب بيرلو بعد مبــاراة الأحد عن 
فرحته لوصول ديبالا الى الشباك، قائلا: "باولو احتاج 
هذا الهدف على الصعيدين النفسي والبدني. قام بعمل 
جيد ونحن ســعداء من أجله". ورأى أن "أداءه تحسّــن 
أخيرا ويســتحق هذا الهدف" الــذي وضع به يوفنتوس 
في المقدمة بداية الشــوط الثانــي قبل أن يعادل جنوى، 
إلا أن رونالــدو أنقــذ الموقف بركلتي جــزاء في الدقائق 
الأخيرة من اللقاء. واعتبر ديبالا أن ما يشــاع عن طلباته 
لتمديــد عقــده ورغبته بالحصول على راتب ســنوي 15 
مليون يورو، غير صحيحــة لأن "أردت دائما البقاء" في 
يوفنتوس و"هناك من يعمل كــي ينقلب جمهور اليوفي 
ضدي". وبالنســبة لبيرلو، فإن "ســلوك اللاعبن )ضد 
جنــوى( كان الأمر الأهم، وكان علينا أن نلغي من ذهننا 
مباراة برشــلونة" التــي ضمنت لعمــلاق تورينو انتزاع 
الصدارة مــن النادي الكتالوني والثأر لخســارته ذهابا 

في تورينو صفر-2.
وعلى ملعــب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو، ســيكون 
الإنتــر ونابولــي أمام فرصــة ثمينة للضغــط أكثر على 
ميــلان الــذي يســعى لاســتعادة توازنه على حســاب 
مضيفــه جنــوى، لأن الأول يحتل المركــز الثاني بفارق 
ثــلاث نقاط عن جــاره اللــدود والثانــي المركــز الثالث 
بفــارق أربع نقاط. وبعدما انتهى مشــوار الإنتر بطريقة 
دراميــة عنــد دور المجموعات لــدوري الأبطــال بتعادله 
فــي الجولة الأخيــرة على أرضــه أمام شــاختار، نجح 
المــدرب أنتونيــو كونتي في إخــراج لاعبيه مــن الوضع 
النفســي الصعب والتركيــز على الاختبــار التالي الذي 
حســموه الأحد خــارج ملعبهــم على حســاب كالياري 
)3-1(. والآن، ســيكون "نيراتزوري" أمام اختبار شاق 
ضــد ضيفه نابولــي، الثالث بفارق الأهــداف فقط أمام 
يوفنتــوس والــذي يقدم مســتويات مميزة فــي الآونة 
الأخيرة سمحت له بالخروج منتصرا من المراحل الثلاث 
الماضية والتأهل الــى الدور الثاني للــدوري الأوروبي. 
ويدرك نابولــي ومدربه جينــارو غاتوزو أن الخســارة 
في "جوزيبي مياتزا" ســتكون مكلفة، لاسيما أن الفريق 
الجنوبي يســافر بعدهــا الــى العاصمة للقــاء مضيفه 
لاتســيو الذي يلتقي اليوم مضيفــه بينيفينتو الخامس 
عشــر. وبعدمــا كان قــاب قوســن أو أدنــى مــن تلقي 
هزيمته الأولى للموســم بتخلفه على أرضــه أمام بارما 
بهدفن قبــل أن يعود بفضل تيــو هرنانديز الذي قلص 
الفــارق ثم خطــف التعادل فــي الثواني القاتلــة. ورغم 
انتقــاده للطريقة التــي بدأ بها ميلان اللقــاء ضد بارما، 
أشــاد المدرب ســتيفانو بيولي بالروح القتالي للاعبيه، 
قائلا: "هذا فريق بقلب ورغبة كبيرين". وبعدما غاب عن 
الفريق منذ تعرضه للإصابة أمام نابولي )3-1( في 22 
تشــرين الثاني/نوفمبر، من المرجــح أن يعود المخضرم 
زلاتــان إبراهيموفيتــش )39 عاما( الى فريــق بيولي ما 
يشــكل إضافــة هائلــة. ورغم غيابــه عن بداية الموســم 
بسبب إصابته بفيروس كورونا وعن المباريات الأخيرة 
لإصابة عضلية، يتصــدر إبراهيموفيتش ترتيب هدافي 
الدوري بعشــرة أهداف في ســت مباريات مشاركة مع 
رونالــدو، ما يعطي عودته الى "روزونيري" أهمية هائلة 
لبيولي وزملائه. ويحل ساسوولو ضيفا على فيورنتينا 
باحثا عن مواصلة مفاجآته والبقاء في قلب الصراع بما 
أنه يحتل المركز الخامس بفارق نقطة فقط خلف نابولي 
ويوفنتــوس، ومثلهــا أمام رومــا الذي يختتــم المرحلة 

الخميس على أرضه ضد تورينو.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يخسر 
على أرضه أمام ليون

 ويتراجع الى المركز الثالث
■ باريــس - رويترز: تراجع باريس ســان جيرمان إلى المركز 
الثالث في الدوري الفرنســي بعدما خسر 1-صفر على ملعبه أمام 

ليون بهدف تينو كاديوير.
ولم يظهر بطل فرنســا، الــذي تعرض لاعبــه البرازيلي نيمار 
لإصابة فــي الكاحل في الوقــت بدل الضائع، بمســتواه المعروف 
وأهدى القمة إلــى ليل الذي فاز 2-1 على بــوردو. وأصبح رصيد 
ليــل 29 نقطة من 14 مبــاراة ويتقدم بفارق الأهــداف على ليون، 
بينما تراجع ســان جيرمان إلى المركز الثالــث وله 28 نقطة متأثرا 
بالخســارة الرابعة هذا الموسم. ويأتي مارســيليا في المركز الرابع 
برصيد 27 نقطة ويملك مباراتين مؤجلتــين في صراع مثير في ظل 
أن الفارق بين أول خمســة فرق ثلاث نقــاط فقط. وبعد الفوز 1-5 
على إسطنبول باشاك شــهير في دوري الأبطال الأسبوع الماضي، 
عانى ســان جيرمان في بداية مواجهة ليون وصنع فرصتين فقط 
عن طريق أليساندرو فلورينزي. وســجل كاديوير الهدف الوحيد 
قبل عشــر دقائق من الاستراحة بتسديدة أرضية قوية بعد تمريرة 
كارل توكو إيكامبــي. وأصبح لاعب زيمبابوي ثالث لاعب من ليون 
يســجل خمســة أهداف أو أكثر في الدوري هذا الموسم إلى جانب 
ممفيس ديباي وتوكو إيكامبي. وأجرى توماس توخيل مدرب سان 
جيرمان ثلاثة تغييرات في الدقيقة 65 وأشــرك كيليان مبابي، لكن 
الأداء لم يتحســن كثيرا بل احتاج إلى تألق الحارس كيلور نافاس 
لإبعاد محاولة لوكاس باكيتا. وضغط ســان جيرمان قرب النهاية 
لكن ليون لعب بتنظيم دفاعي واســتحق الخروج بفوزه الخامس 
على التوالي. وخرج نيمار محمولا على محفة بعد مرور سبع دقائق 
مــن الوقت بدل الضائع بعــد خطأ عنيف من تياغــو مينديز الذي 

تعرض للطرد.

ميسي يسدد الكرة مسجلا هدف الفوز لبرشلونة 

الدوري الإنكليزي

الكرة فوق رأس أوباميانغ مهاجم أرسنال الذي سددها خطأ في مرماه ليمنح الفوز لبيرنلي 

وفاة المدرب الفرنسي جيرار أوييه 
عن 73 عاما

■ باريس - أ ف ب: توفي المدرب الفرنسي السابق جيرار أوييه 
الذي أشــرف على المنتخب الوطني وليفربــول الإنكليزي وليون 
وباريس سان جيرمان، عن 73 عاما بعد أيام معدودة على خضوعه 

لجراحة في الشريان الأبهر، بحسب ما ذكر ناديه السابق لنس.
وقال لنس على "تويتر": "بحزن كبير، علمنا بوفاة جيرار أوييه، 
المدرب الســابق من 1982 الــى 1985، والمدرب الســابق للمنتخب 

الفرنسي. نفكر بتأثر بعائلته وأحبائه". 
وأكد ســان جيرمان أيضا خبر وفاة مدربه السابق الذي فارق 
الحياة أمس الإثنين بعد عودته الــى منزله بعد الجراحة في أحد 
مستشــفيات باريس. ولطالمــا عانى أوييه من مشــاكل صحية، 
وخضع لجراحة لأول مرة في 13 تشــرين الأول/أكتوبر 2001 قبل 
مباراة لفريقه الســابق ليفربول، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة 
مهمة التدريب حتى 2011 حيث كان أســتون فيلا مهمته الأخيرة. 
وخضع أوييه للجراحة قبل ثلاثة أســابيع، وبــدا متفائلا بقوله 
في رســالته الأخيرة نهاية الأســبوع الماضي: "أنــا أعاني لكنني 
ســأتجاوز المحنة". وأشــرف أوييه الذي عرف مسيرة متواضعة 
كلاعــب، على فرق عدة خلال مشــواره التدريبي الــذي بدأ عام 
1973، أبرزها لنس وسان جيرمان وليون على الصعيد الفرنسي، 
فيما كان ليفربول وأستون فيلا فريقيه الوحيدين خارج الحدود. 
واســتلم أوييه تدريب فرنســا عامي 1992 و1993 بعدما شــغل 
منصب مســاعد المدرب بــين 1988 و1992. وكان مدربا للمنتخب 
حين فشــل في التأهل لنهائيــات مونديال 1994 بخســارته في 
الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية على أرضه أمام بلغاريا 
1-2 بهدف في الوقت القاتل، بعدما كان "الديوك" متقدمين بهدف 

إيريك كانتونا. 
وكان أوييه مهندس التتويج الأول لسان جيرمان بلقب الدوري 
عام 1986، ثم توج بطلا أيضا مع ليون عامي 2006 و2007، فيما توج 
مع ليفربول بألقــاب الكأس )2001( وكأس الرابطة )2001 و2003( 

أوييه يرفع كأس إنكلترا خلال انتصاره مدرباً لليفربول في 2001وكأس الاتحاد الأوروبي والكأس السوبر الأوروبية )2001(.

بعدما فشــل في تحقيق الفــوز في مبارياته 
الثــلاث الاخيرة في الــدوري ويحتل المركز 
الثاني عشر برصيد 14 نقطة، آخرها تعادل 

2-2 مع مضيفه فالنسيا.
أما برشــلونة الذي يمر بفترة مضطربة، 
فيستقبل ريال سوسييداد المتصدر، مفاجأة 
هذا الموســم، في مباراة صعبــة على ملعب 
الثانية  الهزيمة  "كامب نو" متطلعا لإلحــاق 
به فقط هذا الموســم فــي الــدوري. وأنقد 
النجــم ليونيل ميســي فريقه مــن التعادل 
الســلبي عندما ســجل هدف الفوز 1-صفر 
ضد ليفانتي الاحد، بعد أيام على سقوط مدو 
كريســتيانو  غريمه  بقيادة  يوفنتوس  أمام 
رونالدو في دوري الابطال خســر على اثره 
الفريــق صــدارة المجموعة. وقــال المدرب 
يعمل  "الفريق  كومــان:  رونالــد  الهولندي 
جيدا، قدموا كل ما لديهم. ينقصنا القليل من 
الثقة في أنفســنا وفي لعبنا، ولكن حصلنا 
على العديد من الفرص وليس لدي أي شيء 

لأقولــه عن ســلوك اللاعبين فــي المباراة". 
واكتفى برشــلونة بخمســة انتصارات في 
الدوري هذا الموســم من 11 مبــاراة )يملك 
مبــاراة مؤجلــة( مقابــل اربعــة تعادلات 
وهزيمتــين، بعدما مني اثر الخســارة امام 
قادش في المرحلة الثانية عشرة بأسوأ بداية 
له في الدوري منذ موسم 1987-1988. فيما 
اعتبر الظهير الايســر خوردي ألبا بعد لقاء 
ليفانتي: "قدم الفريــق مباراة كبيرة الليلة. 
إذا اســتمرينا فــي القيام بالامــور بطريقة 
جيدة، ســنتقدم في الترتيب. أهدرنا نقاطًا 
عوقبنا عليها، الا ان الليغا لا زالت مفتوحة". 
وتابع: "هناك فرق في المقدمة في غير موقعها 
الطبيعــي ونحن لدينــا أيضــا الرغبة في 
التواجد في الاعلــى". الا ان المهمة لن تكون 
ســهلة امام خصم مني بهزيمــة واحدة هذا 
الموسم كانت في المرحلة الرابعة امام فالنسيا 
قبــل ان يحقق سلســلة من تســع مباريات 
بدون خسارة. لكن الفريق الباسكي فشل في 

الخروج بالنقاط الثلاث في مبارياته الثلاث 
الاخيرة حيــث اكتفى بالتعادل، آخرها 1-1 
امــام ضيفه ايبار الاحد. وكان سوســييداد 
بلغ الادوار الاقصائية من الدوري الاوروبي 
بعد ســيناريو مجنون بفضل تعــادل قاتل 
امــام نابولــي الايطالي 1-1 بمــوازاة فوز 
الهولندي  الكمار  على  الكرواتي  لرييكا  قاتل 
في المجموعة ذاتها. يذكر ان الكأس الســوبر 
الإسبانية كانت مقررة في السعودية، الا ان 
نســختها المقبلة رُحّلت الى الاندلس بسبب 
توصلت  السعودية  وكانت  كورونا.  جائحة 
لإقامة  الاســباني  الاتحــاد  مع  اتفــاق  إلى 
المســابقة على مدى ثلاث سنوات، بمشاركة 
أربعة اندية خلافًا للنسخ السابقة التقليدية 
ويخوض  والــكأس.  الــدوري  بطلــي  بين 
النســخة المقبلة ريال مدريــد بطل الدوري 
المتأهلين  جانــب  الى  برشــلونة،  ووصيفه 
وأتلتيك  سوسييداد  ريال  الكأس  نهائي  الى 

بلباو.
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مينديش يعتذر 
لتسببه في إصابة نيمار

■ باريــس - أ ف ب: قــدم البرازيلي تياغو 
مينديش لاعب وســط ليون اعتذاره لتســببه 
بإصابة قوية لمواطنه نيمار نجم باريس ســان 
جيرمان في كاحله الايســر، فــي نهاية المباراة 
التــي جمعت الفريقــن في الدوري الفرنســي 
الاحد. وكان نيمار خــرج باكيا على الحمّالة في 
نهاية المواجهة التي خســرها فريقه بهدف بعد 
تعرضه لخطأ قوي مــن مينديش في الوقت بدل 
الضائــع أدى الى طــرد مباشــر للاخير. وكتب 
تحصل،  "الاخطاء  "انســتغرام":  على  مينديش 
ولكننــي هنــا لأقدم اعتــذاري لنيمــار. آمل ألا 
يكون الامر خطيرا". كما انتقد والد نيمار مسألة 
ارتكاب الاخطاء الكثيــرة بحق ابنه حيث كتب 
عبر "انســتغرام": "الى متى؟ لمــاذا لا نعاقب من 
البداية، منــذ الخطأ الأول، لمــاذا ننتظر الخطأ 

السابع او الثامن او التاسع؟".

لامبارد مدرب تشلسي 
يطالب بالصبر على هافيرتز

■ لندن -رويترز: يعانــي كاي هافيرتز كي 
يكون على مســتوى التوقعات بعــد انتقاله من 
باير ليفركوزن إلى تشلســي مقابــل 71 مليون 
جنيه إســترليني، لكــن مدربه فرانــك لامبارد 
قال إن اللاعب البالــغ 21 عاما يجب أن يحصل 
على الوقــت لإثبات نفســه. وغــاب هافيرتز، 
الذي ســجل هدفا واحدا في الدوري الإنكليزي، 
عــن ثلاث مباريــات بعد إصابتــه بكورونا في 
نوفمبر/تشــرين الثاني واســتبدله لامبارد في 
كل المباريــات الأربع الأخيرة ومنها الخســارة 
1-صفر أمــام إيفرتون الســبت الماضي. وقال 
لامبارد: "في العصر الحالي، سيتعرض كل لاعب 
للانتقاد عندما يخسر فريقه أي مباراة. يجب أن 
نتحلى بالصبــر مع هافيرتز لأنه صاحب موهبة 
رائعة". وأضاف: "يســتطيع اللعب في أي مركز 
مــن مراكز الهجــوم الثلاثة ولعــب في الجانب 
الأيمن في عدد لا يحصى من المرات قبل الانتقال 
إلى تشلســي. يجب على الذي يريد التعجل في 
انتقاده أن ينتظــر ويمنح لاعبا شــابا الوقت. 

أعرف المستوى الذي سيصل إليه".

اعتقال بروميس لاعب أياكس 
على خلفية عملية طعن!

الســلطات  اعتقلــت  ب:  ف  أ   - لاهــاي   ■
الهولندية اللاعب كوينسي بروميس على خلفية 
عملية طعــن في تجمع عائلــي. وقالت صحيفة 
"دي تليغــراف" إن بروميــس مهاجــم أياكس 
البالغ 28 عاماً: "يشــتبه في ارتكابه اعتداء أدى 
إلى إصابة جســدية خطيرة". وأشــارت إلى أن 
الحــادث وقع في حفــل عائلي في بلــدة أبكود 
ذات المناظر الخلابة خارج أمستردام، في أواخر 
تموز/يوليو. ولفتت إلى أنه "أصيب أحد الأقارب 
بجروح خطيرة فــي الركبة، من بــن إصابات 
أخرى" في الحادث. ويشــتبه فــي أن بروميس 
دخل في شجار بعد مشــادة مع الأقارب وتدخل 
أفراد الأســرة الآخــرون على الفــور، وأن أحد 
أقاربه وجه له اتهامات قبل شــهر. وكان مقرراً 
أن يمثــل بروميــس أمام قاض فــي وقت لاحق 
الأحــد، لكن تقارير ذكرت أنه من المرجح أن يظل 
رهن الاحتجاز قبل مثولــه لاحقا. وقال محامي 
بروميــس إن موكلــه نفى ضلوعــه في حادث 
الطعن. وانضم بروميس المولود في أمســتردام 
إلى أياكس العام الماضي، من إشبيلية في صفقة 
بلغــت 15 مليون يــورو. كما لعب لســبارتاك 
موســكو، حيث حصل على لقب أفضل لاعب في 
روســيا عــام 2017. ولعب مباراتــه الأولى مع 
المنتخــب الهولندي في آذار/مــارس 2014 ضد 

فرنسا.

الخور يحقق فوزه الأول
 في الدوري القطري 

■ الدوحــة - د ب أ: ابتعــد الخــور عن قاع 
جــدول دوري نجوم قطــر بفضل فــوزه على 
ضيفه الوكرة 1/صفر بالمرحلة التاسعة. ويدين 
الوكرة بالفضــل للمهاجــم اليوناني جيانيس 
فيتفاتزيديــس الذي ســجل هدف الحســم في 
الدقيقــة 31. الفوز رفع رصيد الخور إلى ســبع 
نقاط في المركز التاســع وتوقــف رصيد الوكرة 
عند عشــر نقاط في المركز الثامن. وحقق الخور 
فوزه الأول هذا الموســم مقابــل أربعة تعادلات 
وأربع هزائم فيما خســر الوكرة للمرة الخامسة 

مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.

الشرط الجزائي يؤخر 
إقالة فيتوريا من تدريب 

النصر السعودي!
■ الريــاض - د ب أ: ذكر تقريــر أن إدارة 
نادي النصر الســعودي ترغب في إنهاء عقد 
المــدرب البرتغالــي روي فيتوريــا من طرف 
واحد، في الوقت الــذي يعاني فيه الفريق من 
سلســلة من الهزائم منذ بداية الموسم الجاري 
للــدوري الســعودي. وأوضحــت مصادر أن 
الشرط الجزائي للمدرب البرتغالي يقف مانعا 
في وجه إدارة النصر في سعيها لإنهاء عقده. 
وأضافت أن المــدرب البرتغالي جدد عقده مع 
الموسم الحالي لموسمن، وينص  الفريق مطلع 
عقده الجديد على أن يدفع الطرف الذي يفسخ 
العقــد من طرف واحد 50% مــن باقي العقد. 
إدارة النصر تســعى لعقد جلسة  وتابعت أن 
مع فيتوريــا في محاولة لإيجاد حل مشــترك 
بن الطرفن، كما أن الإدارة أبدت اســتعدادها 
لدفع مبلغ يرضي المــدرب ولا يؤثر في خزينة 
النادي. وتعرض النصر لست هزائم من ثماني 
مباريــات، ليحتل المركز الخامس عشــر )قبل 

الأخير( بأربع نقاط.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: تتجدّد المواجهة بن برشــلونة وباريس 
ســان جيرمان الوصيف في دوري ابطال اوروبا بعدما أوقعتهما 
القرعة في مواجهة مثيرة في ثمــن النهائي بعد أربعة اعوام من 
الـ"ريمونتــادا" الشــهيرة للفريق الكتالونــي، في حن تجنبت 

غالبية الفرق الكبرى مواجهات قوية.
وبعد أربعة أعوام على خســارته المذلة 6-1 في ملعب "كامب 
نــو" في اياب ثمــن النهائي بعد فــوزه برباعيــة نظيفة ذهابا، 
ســتكون الفرصة متاحة أمام فريق العاصمة الفرنسية للثأر من 
خصمــه بقيادة لاعبه البرايزلي نيمار الــذي تبدو الاصابة التي 
تعرض لهــا في لقاء الــدوري الاحد امام ليــون "مطمئنة"، ضد 
فريقه السابق وصديقه ليونيل ميسي. وكان نيمار بطل المواجهة 
التي جمعت الفريقن في 2017 عندما ســجل هدفن في الدقيقتن 
88 و90+1 قبل ان يمرر الكرة الحاســمة لهدف سيرجي روبرتو 
في الدقيقة 90+5 ليحقق برشلونة ريمونتادا تاريخية. وستكون 
الفرصة سانحة امام البرازيلي الذي كان مصيريا في تأهل فريقه 
الــى الادوار الاقصائيــة بثنائية في الفوز 3-1 امام مانشســتر 
يونايتد في الجولة الخامســة وهدف الفوز 1-صفر ضد لايبزيج 
في الرابعة وثلاثية في الانتصار على باشــاك شهير في الاخيرة، 
لمواجهة ميسي بعدما كشــف اثر الفوز امام يونايتد: "أرغب جداً 
باللعب معه مجددا، علينا القيام بذلك العام المقبل". الا انه أسعد 
الجماهير الباريســية بعدما أكد الجمعة: "أنا ســعيد جدا هنا في 
باريس، في النادي، مع زملائي، فكرة الرحيل لا تخطر في ذهني 
أبدا، لكن الناس تحتاج إلى شــيء للحديــث عنه". وفي المقابل، 
يعيش برشــلونة فترة صعبة واختتم دور المجموعات في دوري 
الابطال بخســارة بثلاثية نظيفــة على ارضه أمــام يوفنتوس 
افقدته الصــدارة، علما أنــه ودع ربع نهائي النســخة الماضية 
بســقوط تاريخي ومدو أمام بايرن ميونيــخ 2-8. وعلّق مدير 
العلاقات في النادي الكتالوني غييرومــو أمور: "نعرفهم جيدا، 
يملكون لاعبــن رائعن. يريد باريس المنافســة على لقب دوري 
الابطــال، كانوا قريبن جــدا العام الماضي من الفــوز ويريدون 

تحقيق نتيجة افضل هذه المرة ولكن نعرف ما نريده".
وفي أبرز المواجهــات الاخرى، يلتقي بايــرن ميونيخ حامل 
اللقب مع لاتســيو الايطالي، فيما تبرز مواجهة قوية بن تشلسي 
يطــل 2012 واتلتيكــو مدريد. وقــال المدير الرياضــي للعملاق 
البافــاري حســن صالحميدزيتيــش: "إنه خصــم صعب جدا، 
رأيتــم ذلك في المجموعــة مع دورتموند. الامــر دائما صعب ضد 
الفرق الايطالية. لكن الذهاب الــى روما هو دائما أمرٌ جميل". أما 
ريال مدريد زعيم المســابقة بـ13 لقبا، فيواجه أتالانتا الايطالي 
الذي بلــغ الادوار الاقصائية للعام الثاني تواليا في مشــاركته 
الثانيــة فــي دوري الابطــال، علما أنــه وصل الى ربــع نهائي 
النســخة الســابقة في إنجاز تاريخي. وأكد مدير العلاقات في 
فريــق العاصمة الاســبانية ايميليو بوتراغينيــو: "الامر الاهم 
اننا بفورمة جيــدة. إذا كنا كذلك، بإمكاننــا مواجهة أي فريق". 
ويملك ريال مدريد ســجلا مميزا امام الفرق الايطالية في دوري 
الابطال بعدما فاز بعشر من آخر 11 مواجهة ضدها مقابل خسارة 
وحيدة. فيما يأمل كريســتيانو رونالدو قيــادة يوفنتوس الى 

قرعة دوري أبطال أوروبا

سان جيرمان وبرشلونة مجددا بعد أربعة اعوام من الريمونتادا... وتشلسي يصطدم بأتلتيكو 

من مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا 

■ نيون - أ ف ب: ســيكون مانشســتر يونايتد الذي 
أقصي فــي اليوم الأخير من دوري الأبطــال، أمام اختبار 
صعب في دور الـ32 للدوري الأوروبي، إذ أوقعته القرعة، 

بمواجهة متصدر الدوري الإسباني ريال سوسييداد.
وكان يونايتد يمنــي النفس بإكمال مشــواره القاري 
في دوري الأبطــال، والفرصة كانت كبيــرة لتحقيق ذلك 
بما أنــه كان بحاجة لنقطــة من مباراتيــه الأخيرتن، إلا 
أن فريق المدرب أولي غونار سولشــاير سقط على أرضه 
أمام باريس ســان جيرمان 1-3 ثم علــى ملعب لايبزيج 

2-3. وعوضــا عن اللعب بن الكبار، انتقل الى المســابقة 
القارية الرديفــة التي توج بلقبها عــام 2017. ولن تكون 
مهمة يونايتد سهلة ضد سوسييداد الذي يستضيف لقاء 
الذهاب في 18 شباط/فبراير، إذ أن الفريق الباسكي يتألق 
في الدوري المحلي هذا الموسم ويتصدر، وضمن تأهله الى 
الــدور الـ32 بانتزاعه تعادلا في الوقــت القاتل في ملعب 
نابولي الذي تأهل بصحبته وسيواجه فريقا إسبانيا آخر 
بشــخص غرناطة. وســتكون المواجهة الثانية قاريا بن 
يونايتد وسوسييداد اللذين وقعا معا في دور المجموعات 

الفريق  خلال موســم 2013-2014 لدوري الأبطال، وفاز 
الإنكليزي في ملعبه 1-صفر وتعادلا إيابا سلبا.

ويخوض ممثــل إنكلترا الآخر توتنهــام الذي يتصدر 
بقيــادة مدربه جوزيــه مورينيو الــدوري الممتاز بفارق 
النقــاط عن ليفربول حامل اللقــب، اختبارا في متناوله، 
إذ يلتقي فولفســبيرغر النمســاوي الــذي يتجاوز دور 
المجموعــات للمرة الأولى في ثاني مشــاركة لــه تواليا. 
وســيكون ممثــل الـ"بريميرليــغ" الآخر أرســنال الذي 
يعاني الأمرين في الدوري المحلي، اختبارا بالغ الصعوبة 

يجمعه ببنفيكا البرتغالي فيما يلتقي ليســتر مع سلافيا 
براغ التشــيكي. ويأمل ميلان أن يجدد تفوقه على النجم 
الأحمر الصربي بعــد أكثر من 14 عاما علــى مواجهتهما 
الأخيرة التــي تعود الى 2006، حن التقــى الفريقان في 
الــدور التمهيدي الثالث المؤهل الــى دوري الأبطال وفاز 
النادي اللومباردي ذهابا 1-صفر وإيابا 2-1. ووقع ليل، 
آخر ممثل للكرة الفرنســية، مع أياكس القادم من دوري 
الابطال. وتقــام مباريات الذهاب في 18 شــباط/فبراير 

والإياب في 25 منه.

قرعة الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد في اختبار شاق أمام سوسييداد

■ الدوحــة - أ ف ب: مــع كلّ زيارة إلــى مجلس جدّه 
الكائن فــي منطقة "الهتمــي القديم" في الدوحــة، يتأمل 
يوسف الذوادي الصورة الجماعية لفريق العربي مع كأس 
أمير قطــر عام 1978 والتي حرصت العائلة على إبقائها في 
مكانها، فيما يستعد "نادي الشعب" لخوض نهائي الجمعة 
ضد السد القوي على اســتاد الريان المونديالي باحثا عن 

لقبه الاول منذ 1993.
"الحمــد لله أننــي لحقت على كــم بطولــة". بضحكة 
مغلّفة بالســخرية، يعلّق الموظف البالغ 39 عاما على طول 
السنوات القاسية "بســبب عدم الاستقرار الاداري وكثرة 
الأطــراف داخل النــادي". ورغم اســتعانته مطلع القرن 
الحالــي بنجوم عالميــن، تصدّرهم المهاجــم الأرجنتيني 
غابريال باتيســتوتا )نال لقب هداف الدوري في موســم 
2003-2004( والألماني شــتيفان إيفنبيــرغ، دخل العربي 
في رحلة قاســية وســنوات عجاف على مستوى المسابقة 
التي تُصنــف بأنها "الأغلــى" في قطر. ويوسّــع عبدالله 
الســادة )47 عاما( دائرة المســؤولية "الجميــع يتحمّلها، 
بدءا من الجمعية العمومية الى أصغــر عامل في النادي". 
ويجزم بأن ناديه كان الأكثر تغييرا للمدربن في السنوات 
الماضيــة، لكنه لا يُخفي تفاؤله فــي النهائي "لأن مباريات 

الكؤوس تختلف عن مباريات الدوري، شرط عدم التأليف 
من المدرب )الايســلندي هيمير هالغريمســون(، واحترام 

السد وقيمته الفنية".
عندما أحرز العربي آخر ألقابه فــي 1993، لم يكن عُمر 
رئيسه الحالي الشــيخ تميم بن فهد آل ثاني يتجاوز العام 
الواحد، لكن فريق "الأحلام" يبحث عن نســيان كوابيسه 
في السنوات الأخيرة. وبعد أيام من استلامه مهامه مطلع 
أيلول/سبتمبر الماضي واضعا نهاية لحالة من التجاذبات 
الداخلية التي عاشها النادي الشعبي الكبير، تأهل العربي 
إلــى النهائي للمرة الاولــى منــذ 1994. يختصر الرئيس 
الشــاب، حكاية جيلــه وروايــات أجيال أخــرى، وُلِدت 
وترعرعت على عشق العربي الذي يتقاسم مع نادي الريان 
الشعبية الأكبر في البلاد. وما يُضاعف من شغف جماهير 
"نادي الشــعب"، بأن تكون شــاهدة على عودة الألقاب، 
السماح بحضور 20 ألف متفرج من جماهير الطرفن، وسط 
إجراءات احترازية مشــددة في إطــار التصدي لجائحة 
كورونا. لكــن الجماهير العرباوية تتخــوف من مواجهة 
متصدر الدوري بفارق 19 نقطة عن فريقها بعد مرور تســع 
جولات، إذ تجرع العربي المهدد بالهبوط خسارته الخامسة 

أمام الدحيل الأحد الماضي بثنائية نظيفة.

■ نيقوســيا - أ ف ب: تتنافــس الريــاض والدوحــة غدا على 
اســتضافة دورة الألعاب الآســيوية الحادية والعشــرين "آسياد 
2030"، وســط جهود لحل الأزمــة الخليجية المســتمرة منذ ثلاث 

سنوات.
وقطعت الســعودية مع حلفائهــا الإمــارات والبحرين ومصر 
علاقاتهــا مع قطر فــي حزيران/يونيو 2017، لكن في ظل مســاعي 
لحلحلة الأزمة، يصطدم الطرفان باســتحقاق رياضي في العاصمة 
العمانية مســقط التي تشــهد تصويت اســتضافة الالعاب المقامة 
مرة كل أربع ســنوات وينظمها المجلس الاولمبي الآســيوي برئاسة 
الشيخ الكويتي أحمد الفهد. وســبق للدوحة أن استضافت الدورة 
في نســختها الخامسة عشرة عام 2006، في حن تدخل الرياض في 
الســباق للمرة الأولى. كما تتنافس قطر مع الســعودية لاستضافة 
كأس آســيا 2027 فــي كرة القدم، مــع ملفات أخــرى للهند وايران 
واوزبكســتان. وســيتضمن اجتمــاع المجلس الاولمبي الآســيوي 
عروضا يقدمها وفدا الرياض والدوحة ثم عرض تقرير اللجنة التي 
زارت البلدين، ومن بعد ذلك سيتم التصويت ولأول مرة إلكترونياً 

من الجمعية العمومية.
وتعهد ملف الرياض بإقامة معسكرات للألعاب الآسيوية اعتباراً 
من عام 2023 لتحديد المواهب الشــابة، وتقديم برنامج عالي الأداء 
مدتــه 7 ســنوات لإعدادهم للدورة وإنشــاء أكاديميــات الألعاب 

الآســيوية، وتوفيــر للراغبن مــن الرياضين برنامج ماجســتير 
إدارة الأعمال في إدارة الأحداث في جامعة الملك ســعود بالرياض، 
لتشــجيع الاســتضافة المســتقبلية للفعاليات الرياضية المتعددة. 
واستندت لجنة ملف الدوحة في إعداد خطتها إلى الخبرات الطويلة 
التي تراكمت لديها من خلال استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، 
وإلى العدد الكبير من المرافق والمنشآت الرياضية الحديثة المتوفرة 
فيها. وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس لجنة ملف الدوحة 
ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية: "حريصون على أن نقوم بتنظيم 
ألعاب تدعم أهداف التنمية في القارة قبل الاستضافة وبعدها. يقوم 
طلب استضافتنا للألعاب الآسيوية قبل كل شيء على كون الرياضة 
يمكنهــا أكثر من أي وقت مضى، أن تلعــب دوراً مهماً بكونها مصدراً 
للأمل والتواصل بن الأمم، والاحتفال بالتنوع السلمي في قارتنا". 
وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية، أكبر الدورات الرياضية في القارة 
وثاني أكبر حــدث متعدد الرياضات في العالــم بعد دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية، حيث يصل عدد المشاركن فيها إلى أكثر من عشرة 
آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة آســيوية. وتقام النسخة المقبلة 
في مدينة هانغجــو الصينية من 10 إلى 25 ايلول/ســبتمبر 2022، 
والنسخة التي تليها في ناغويا باليابان عام 2026، علما ان النسخة 
الأولى اقيمت في نيودلهي عام 1951 بمشاركة نحو 500 رياضي من 

11 دولة تنافسوا في ست رياضات فقط.

■ جنيف - أ ف ب: دخل أســطورة التنس السويسري روجيه فيدرر في "سباق مع الزمن" 
لاستعادة كامل لياقته البدنية قبل بطولة أستراليا المفتوحة، المقررة مبدئيا أوائل العام المقبل، 

بدون أن يستبعد حتى احتمال الاعتزال.
وغاب ابن الـ39 عاما عن الملاعب منذ شــباط/فبراير بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى 
أتبعها بأخرى في حزيران/يونيو، ما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رافايل نادال لمعادلة رقمه 
القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى )20( بعد تتويجه بطلا لرولان غاروس الفرنسية للمرة 
الثالثة عشرة. وخاض فيدرر دورة واحدة فقط في 2020 حيث وصل بصعوبة الى نصف نهائي 
بطولة أســتراليا الكبرى أوائل العام، قبل أن يضطر للابتعاد نتيجة الجراحتن. وبعدما دخل 
فيروس كورونا على الخط وأدى الى تعليق المنافســات طيلة خمســة شــهور، ومن ثم تسببه 
بإلغــاء بطولة ويمبلدون المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موســمه. ورغم شــهور 
من التحضير البدني لاســتعادة لياقته، كشــف فيدرر أنه ليس متأكدا "100%" من المشاركة في 
بطولة أســتراليا. وقال خلال حفل تسلمه جائزة أفضل رياضي سويسري في الأعوام السبعن 
الماضية، إنه "في ســباق مع الزمن. من المؤكد الوضع ســيكون أفضل لو حصلت على المزيد من 
الوقت... كنت آمل لو وصلت الى جاهزية 100% في تشرين الأول/أكتوبر. لكنني لم أصل الى هذا 

المستوى، حتى اليوم"، مشيرا الى أن قرار المشاركة من عدمه ليس محسوما. 
ولم يكتف فيدرر في التشــكيك بمشــاركته في بطولة أســتراليا التي أحرز لقبها ست مرات 
آخرهــا عام 2018، بل تحدث حتى عن إمكانية وضع حد لمســيرته فــي ملاعب الكرة الصفراء، 
بالقول: "آمــل حقًا أن يكون ما زال هناك شــيء لتروه مني في العام الجديد، ســنرى". ورأى 
أن الشــهور المقبلة ستكون "مهمة للغاية" لموسم 2021 الذي ســيكون مزدحما، لاسيما مع إقامة 
أولمبياد طوكيو الصيف المقبل حيث يســعى السويســري الى ذهبيتــه الأولمبية الأولى. وعن 
وضعه البدني، قال: "أتمنى لو أحــرزت المزيد من التقدم، لكنني رغم ذلك راض عن المكان الذي 
وصلت اليــه"، واصفا الجراحة الثانية التــي خضع لها في حزيران/يونيو "بمثابة انتكاســة 
كبيرة، لكن في الشــهور الماضية، ســارت الأمور الى الأمام بثبات. وتابــع: "نأخذ وقتنا، لكن 
الشــهرين أو الثلاثة المقبلة ســتكون مهمة للغاية لي". وأمضى فيدرر مسيرة خالية تقريبا من 
الإصابــات قادته لإحراز 103 ألقــاب في الفردي، بينها 20 في الغراند ســلام، وخضع لجراحة 
للمرة الأولى في أوائل 2016 في ركبته اليسرى بعد تعرضه لإصابة غريبة أثناء مساعدة ابنتيه 

في الاستحمام.

فيدرر في »سباق مع الزمن« للمشاركة في بطولة أستراليا والاعتزال وارد!

النجم السويسري فيدرر يأمل بعودة قريبا الى الملاعب

نهائي كأس أمير قطر

العربي يحلم بنسيان كوابيسه وبتتويج »مونديالي«
آسياد 2030

سباق رياضي ـ سياسي بين الرياض والدوحة على الاستضافة

عالم التنس

تحاشي خروج آخر من هذا الدور بعدما سقط امام ليون الموسم 
الماضي، عندما يعود الى بلاده لمواجهــة بورتو بطل 2004. ولن 
تكون المهمة ســهلة على ليفربول حامل اللقب ســت مرات آخرها 
عام 2019، عندما يصطــدم بلايبزيج الذي بلــغ نصف النهائي 
الموســم الفائت وأقصى مانشســتر يونايتد من دور المجموعات 
في الحالي. وســبق للايبزيج أن أقصى أيضــا فريقا انكليزيا من 

ثمن نهائي الموســم الفائت بفوزه ذهابا وايابا على توتنهام. اما 
الاسباني بيب غوارديولا فســيأمل بأن تكون المحاولة الخامسة 
مع فريقه مانشســتر ســيتي في المســابقة أفضل من سابقاتها، 
بعدما فشــل في قيادته الى أبعد من ربع النهائي منذ وصوله في 
2016، عندما يواجه بوروســيا مونشــنغلادباخ. وكان السيتي 
أقصى الفريق الملكي من ثمن نهائي الموســم الفائت قبل أن يودّع 

أمام المفاجأة ليون. ويلتقي اشــبيلية بطل الدوري الاوروبي مع 
بوروســيا دورتموند الذي اقال مدربه السويسري لوسيان فافر 
بعد الخسارة القاسية 5-1 امام شتوتغارت في الدوري ليتولى 
مساعده إدين تريزيتش المهام مؤقتا "حتى نهاية الموسم". ويقام 
دور الذهــاب فــي 16 و17 و20 و23 شــباط/فبراير على ان يقام 

الاياب في 9 و10 و16 و17 آذار/مارس.
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صحف عبرية

نداف شرغاي

■ مرت 51 ســنة على قيــام إحدى المنظمات 
الأكثــر عــداء لإســرائيل )منظمــة التعــاون 
الإســلامي( في الرباط بالمغرب )ســنة 1969( 
وإحدى اللجان الأهم في هذه المنظمة هي لجنة 
الســادس  محمد  اليوم  المغــرب،  ملكا  القدس. 
وفي الماضي أبوه حســن الثانــي، وهما »حماة 
الأماكن الإسلامية المقدســة في القدس«، يقفان 
على رأســها منذ عشــرات الســنين. من زاوية 
نظر المغرب، فإن التطبيــع وإقامة العلاقات مع 
إســرائيل ليســا فقط إعادة عناق مع الشتات 
ســليلي المغرب في البــلاد، بل همــا أيضاً وتد 
لتحســين مكانته في المسجد الأقصى الذي يعدّ، 
في جبل البيت )الحرم( المكان الثالث للإســلام 

في قدسيته.
يعرب المغرب عــن اهتمامه بالجبل )الحرم( 
وبما يجري فيه منذ ســنوات عديدة. فقد ساهم 
بعشــرات الســجاجيد للمســاجد في الحرم، 
وحــول له الأمــوال أيضاً، عبر لجنــة القدس، 
لترميــم بيوت ومجــالات في منطقــة الحائط 
الغربي )المبكى(. في آذار 2018 زار الحرم وزير 
خارجيــة المغــرب، ناصر بوريطــة، الذي يعد 
والاتفاقات  التفاهمات  وضع  في  المركزية  الجهة 
مــع إســرائيل الآن. منظومة القــوى وخريطة 
اللاعبين في الحرم، ســتجتاز تغييراً في الفترة 
القريبــة المقبلــة. فالتقــرب الإســرائيلي من 
السعودية إلى جانب التطبيع مع المغرب حليفة 
السعودية، يخلقان محور قوى إسلامية جديداً 

في الحرم.
الأردن، »الوصــي« الحالي على المقدســات 
الإســلامية في القدس والحــرم، واعٍ لما يجري 
وقلق أكثر من أي وقت مضــى. مكانة الوصاية 
له في الحرم وإن كان منصوصاً عليها في اتفاق 
الســلام مع إســرائيل في 1994، وفي تفاهمات 
عديدة، رســمية وغير رسمية، تحققت معه بعد 
ذلك؛ إلا أن المنافســة على الصدارة الإســلامية 
للحرم أخــذت ترتفع درجة منــذ انطلاق خطة 

القرن من مدرسة الرئيس ترامب.
على  الوصاية  فــإن  للأردنيــين،  بالنســبة 
الأقصى ليست فقط إرثاً وتقليداً دينياً وتاريخياً 
طويل الســنين، إنما هي مرســى مركزي يعزز 
حكمهــم الملكي، ويمنحه الشــرعية في مواجهة 
المحافل الإسلامية المتطرفة في الأردن. فالضعف 
فــي الحــرم، كما يخشــى الأردن، ســيضعف 
بالضرورة أيضاً الاســتقرار في المملكة، لدرجة 

تعريض وجودها للخطر.
وينضم إذن في المستقبل القريب المغرب أيضاً 
إلى لعبة القــوى في الحرم. لجنــة القدس في 
منظمة التعاون الإســلامي، برئاسة الملك حسن 
الثاني، قضت منذ ســنوات طويلــة بأن المكانة 
التــي يتمتع بها الأردن في الحــرم مؤقتة فقط. 
وكرد على ذلــك، ترك المندوب الأردني في حينه 
مداولات اللجنة وعاد إلى عمان. وأيدت موقف 

المغرب في حينه مصر والسعودية أيضاً.
تعي إسرائيل الحساســية الإسلامية العامة 
حيال مكانــة الصدارة التي منحتها إســرائيل 
للأردن في الحرم. فــي عهد رابين، نُقل إلى الملك 

الأردني في حينه، الحســين، عرض إســرائيل 
لإقامة مديرية دينية متعددة القوميات في شأن 
الأقصى، يكــون فيها معاً ممثلــون من الأردن، 
وعرض  والفلسطينيون.  والمغرب  والسعودية، 
أن تكون المديرية هي التــي تدير الحكم الذاتي 
الإداري  ـ  الديني الذي يتمتع به المســلمون في 
الحرم. وافق الحسين في حينه على المبدأ، على 
أن تعطى للأردن أفضلية في إطار هذه المديرية.

والآن، كما يذكر، جاء إلى الحرم لاعب جديد. 
المغرب والسعودية، اللتان تنسقان فيما بينهما، 
ســتحاولان التصعيب علــى الأردن في كل ما 
يتعلق بحفــظ مكانتها في الحــرم، وعقب ذلك 
أيضاً ستتحديان إســرائيل والولايات المتحدة 
في هذا الموضوع الغاية في الحساســية. فكرة 
المديريــة متعــددة الأديان ليســت غريبة على 
نتنياهو ورجاله. وهي كفيلة بأن تشــكل قاعدة 
للمحادثات التي ســتدار في المســتقبل في هذه 

المسألة.

 إسرائيل اليوم 2020/12/14

بعنوان »اللاعب الجديد... وصافرة نتنياهو«:

ما الذي يخشاه الأردن من »دوري الممالك الثلاث«
 في »مونديال الحرم القدسي«؟ 

عودة بشارات

■ بنيامين نتنياهو شــخص ذواقة؛ لم يرغب 
في أن يقصيه عرب عن كرســي رئيس الحكومة، 
كما لا يرغب في أن يقوم يساريون بذلك، بل ورمى 
4 جنرالات عن الأدراج. إنه ذواقة جداً في اختيار 
من ســيعزلونه، إلى درجــة أن اضطرت جماعته 
إلى اختيار شــخصية مناســبة جداً للعزل، تليق 
باليمين، بدون »مؤيدين للإرهاب« وبدون اليسار 

الذي نسي »ماذا يعني أن تكون يهودياً«.
الآن، مــع كل الاحترام، مطلوب مــن نتنياهو 
النزول من على مسرح التاريخ. إقصاء فخم كهذا 
لم يســجل منذ عزل نابليون بونابــورت، الذي 
وصلت احتلالاته اللامعة إلى أقصى العالم. كيف 
يتلاعب التاريخ بأبطاله. في هذه اللحظة الشبيه 
العالم  أخضــع  والذي  لبونابورت  الإســرائيلي 
العربي، دولةً وراء دولــة وزعيماً وراء آخر، يتم 
إقصاؤه من قبل الأســرة، وسيرســل إلى جزيرة 

»سانت هيلانا« الإسرائيلية.
في هــذا الموقف التاريخــي، يصعب أن نتوقع 
بأن يهمس نتنياهو: حتى أنت يا جدعون؟ ولكن 
يمكن الافتراض بأنه سيهمس في آذان الشخص 
الهــارب: »لقد انتظــرت طويلًا، لمــاذا تأخرت يا 
جدعون«. يمكنني التخمين بأن نتنياهو قد تمنى 
في أعماق روحــه هذه اللحظــة ـ ضربة قاصمة 
وانتهــى الأمر، بدلًا من رحلــة المعاناة التي بدأت 
قبل فتــرة طويلة ومــن شــأنها أن تختمر حتى 
مجيء المســيح، إذا كان الأمر يتعلق بأشــخاص 

أمثال زوهر وريجف على شتى أنواعهم.
إن تعثّــر نتنياهو جاء عندمــا أربكه ضجيج 
فتوحاته في العالم العربي وحدث لديه تشويش 
ما بين عرب »الخارج« الحساســين وعرب الداخل 
»المتغطرسين«. يبدو أنه نسي أن من المحظور عليه 
أن يرتبط برعاياه العرب، الذين وصفهم بالأمس 
أخذ  وشــظاياه  الحلم  الإرهاب.  بمؤيدي  القريب 
شــكل فارس عربي انطلــق على صهــوة فرس 
بيضاء ـ فرس القانون الفرنســي، مغلفاً بفخافة 
بونبارتية ـ والذي كان مــن المتوقع أن ينقذه من 
معاناة القضايا المرفوعة ضده في المحكمة. بدلًا من 
رفض هدية الفارس العربي، قبلها بأذرع مفتوحة. 

هذه الزلة انتظرها بروتس الإسرائيلي.
ليس بإمــكان المواطــن العربي عــزل رئيس 
حكومة يهودي، ولا يستطيع أيضاً أن ينقذ رئيس 
حكومــة يهودي. بمجرد أن غمز بأنه مســتعد أن 
يستغله عربي، انتهى مصيره. أغلبية يمينية نقية 
العرق مســتعدة وجاهزة للقيام بالمهمة الصعبة 
المتمثلــة بالتضحية بأحد أعضــاء الأمة من أجل 

النقاء العرقي.
في هذه الأثناء، وفي ضــوء الارتفاع النيزكي 
في قوة اليمين بإسرائيل، بدأت أنمي على جسدي 
طبقة ســميكة للامتصاص، كــي أمتص ضربات 

الأيام الحالية والأيام القادمة.
 دولــة كاملة تقــوم بعمليات تحــوّر وتحول 
عظيمة باتجاه اليمين. حسب مجمل الاستطلاعات 
الأخيرة، يوجد لليمين الصلب في هذه اللحظة 82 
عضو كنيست، ولليمين الطري 21 عضو كنيست، 
مقابــل 17 عضــواً لطيفاً لـــ »القائمة المشــتركة 
وميرتس«. في كل العالم اليمين يقصي اليســار، 
وبالعكس اليســار يقصي اليمين. في إســرائيل 

فقط، الأكثر يمينية يقصي اليميني.
كيف يدور العجل؟ كتب رجل القانون شــاحد 
بــن بيري، في منشــور له على فيســبوك أن في 

جيب إســرائيل هذه للحظة 22 دولــة عربية، أما 
الفلســطينيون فــلا يملكون ولو دولــة واحدة. 
للعصفــورة كما هو معروف عش مســتقل، ولكن 
الفلســطينيين حرموا من هذا التــرف. هل أصبح 
واضحــاً الآن لمــاذا يجــب علينــا أن نربي على 
جســدنا طبقــة للامتصــاص؟ بســبب النفاق. 
جماعتنا يتمرغون في رمال دبي، أما في »المناطق« 
فيقتحم جنودنا غرف النوم فــي منتصف الليل، 
وفــي النهاية يغضبون منــك ويقولون لماذا تبدو 
حامضاً. أنا حامض بسبب نفاق العالم ونفاق من 

يحيطون بي.
مع ذلك، نذكر بأن المجمع الانتخابي سيصادق 
اليوم علــى انتخاب جو بايدن رئيســاً للولايات 
المتحدة، هذا يــوم كئيب لدونالــد ترامب، الذي 
يحــاول حتــى اللحظــة الأخيرة تســميم الجو 
بصفقات ســلاح وبالمصادقة على احتلالات. لقد 
تبقى لنــا 36 يوماً إلى أن يغادر هذا المجنون الذي 
له شــعبية هنا أكثر مما لديه في بلاده. يذكر هنا 
أن الســاعات الأكثر ظلاماً هي تلك التي تأتي قبل 

انبثاق الفجر. 

 هآرتس 2020/12/14

بعد إخضاعه العالم العربي بـ»ضجيج التطبيع«

 نابليون الإسرائيلي:
 آلامي لا تطيق انتظار المسيح يا صديقي جدعون

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بإلزام مزودي الشبكات وبادعاء »القانونية«

هكذا تراقب شرطة إسرائيل متصفحي الإنترنت وتتجسس على المدنيين وتتلاعب بهم
 عوديد يرون

 
 

■ الشــرطة تتجســس في الســنوات الأخيرة على 
نشــاطات متصفحين معينين في الشبكة، عن طريق آلية 
تراقب كل تصفحاتهم، أو عن طريق مراقبة كل الزائرين 
لمواقع معينة ـ هذا ما يتضح من معلومات أكدتها مصادر 
تقنية ووثائق عُرضت أمام »هآرتس« وبرنامج »ســايبر 
ســايبر«.من أجل ذلك، تلزم الشــرطة الشركات المزودة 
للإنترنت والخدمات الخلوية بأن تدمج في خدماتها آلية 
تقوم بنقل نشــاطات المتصفحين عبر نظام تسيطر عليه 
الشــرطة دون معرفتهم. لم تجب الشــرطة على سؤال 
هآرتس بهذا الشــأن، ولكنها لم تنفِ أمر وجود النظام، 
حســب ادعاء الشــرطة، فإن كل نشــاطاتها تمت طبقاً 

للقانون.
 حســب المعلومات التــي وصلت لـ»هآرتــس«، فإن 
النظــام يعمــل وفقــاً لســناريوهين: الأول، إذا كانت 
الشرطة تشك بشخص معين، فإنها ستنقل كل نشاطات 
تصفحه عبر نظامها، دون أن يكــون على علم بذلك. في 
الســيناريو الثاني، الذي تريد الشــرطة فيه معرفة من 
يتصفح أو يزور موقعاً أو عنوان IP معيناً، تقوم بتحويل 
كل عمليات الدخول للمواقع عبــر نظامها. »القدرة على 
مراقبة الدخول لموقع يختلف جوهرياً عن التنصت على 
شــخص ما«، قال المصدر الذي تحدث مع هآرتس: »هذا 

مس شديد وواسع«.
 طريقة جمــع المعلومات هذه هي طريقة شــائعة في 
أوســاط شــركات تعرض خدمات VPN )شــبة خاصة 
افتراضية( مجانية. هذه تتعهد بحماية سرية نشاطات 
المتصفح من جهات أخرى، ولكن فعلياً يجمعن البيانات 
ويبعنهــا لسماســرة معلومــات. في أوســاط جماعة 

القراصنة )الـ hackers( فإن هذه الطريقة معروفة باسم 
 the man in the( مهاجمة الشخص الموجود في الوسط
middle(. » ليس من شــأن الشرطة أن تعمل في الظلام، 
ولا يوجد للجمهور في إسرائيل فكرة عن أن لهذا الجسم 
قدرات كهذه، وهــذا أمر مقلقة جداً«، قــال المصدر الذي 

تحدثت مع هآرتس.
 هذه الطريقة تســمح بمتابعة كل ما يفعله المستخدم 
في الشــبكة وحتى التلاعب بالمواقع التــي يدخل إليها. 
»هذا النظام في الواقع يســمح بمتابعــة وثيقة ضد كل 
شــخص من مواطني إســرائيل وســكانها« قال باحث 

الأمان نوعم روتم من بودكاست سايبر.
 وحســب أقواله: »الأمــر لا ينتهي هنــاك، فكل الآلية 
مصممــة بحيث يكون مــن الممكن تعقــب النوايا وليس 
الأشــخاص فقط. على ســبيل المثال: كل من يزور موقع 
الاحتجاج ضد رئيس الحكومة يتــم وضع علامة عليه، 
ويمكــن للشــرطة إغلاق الموقــع بل وتشــويهه بحيث 
يحصل زواره على مضامــين مختلفة عن تلك التي تظهر 
فيه بالأصل. دائماً يتحدثون عن الصين، باعتبارها عالم 
الواقع المرير التكنولوجي، ولكننا هنا نعيش في واحدة 

كهذه ولا نعرف مطلقاً أننا كذلك«.
 »قــد يحصل ناشــط حماس على وصفــة غير دقيقة 
لإنتــاج قنبلــة، وقد يحصــل نشــطاء معارضون على 
مكان مختلف عن المكان المخصــص لنقل المتظاهرين إلى 
المظاهرة في كل مرة يزورون الموقع«، شــرح ران لوكار، 
وهو باحث الأمان وعالم المعلومات. »تلك هي طريقة هذه 
الأنظمة، من اللحظة التي يتم فيها اســتخدامها يميلون 

لتشغيلها لأي غرض ممكن«.
 حســب المعلومات التــي وصلت لـ»هآرتــس«، فإن 
المبادرة جــاءت في أعقاب مقتل الشــبان الـ3 في 2014 
عندمــا تم اختطاف جيــل ـ عــاد، وميخائيل شــاعر، 

ويعكــوف نفتالــي فرانــكل، ونفتالي فــراح، وقتلهم. 
بعــد القتل، تم إجــراء ملاحقة لقتلتهم طوال أســابيع، 
وشخصيات كبيرة في الشرطة احتجت على عدم وجود 
تقنيات متطورة تمكن من التعامل مع حالات مشــابهة أو 
مع نشــاطات جنائية. وكما قيل لـ»هآرتس«، فقد جاءت 

مبادرة إنشاء هذا النظام بمصادقة من رئيس الحكومة.
 حســب قانون بيانات الاتصال، فــإن الحصول على 
البيانات يقتضــي الحصول على أمر من قــاض، إلا إذا 
تعلق الأمر بحالة طوارئ. مع ذلك، يوفر القانون للدولة 
مرونة واســعة جــداً وإمكانيــة للتهرب من الإشــراف 
القضائي، كما كتب عمير كهانا ويوفال شــني من المعهد 
الإسرائيلي للديموقراطية، في بحثهما »تنظيم التفتيش 
في القانون الإســرائيلي، والقانون المقارب« الذي نشر 

السنة الماضية.
 أشــار الاثنان إلى أن »ســحب إســرائيل للتفتيش 
القضائي على مواقع مختلفة على الإنترنت هو ســحب 
جزئي«، حســب أقوالهم: »القانون يعفي سلطات الأمن 
التــي تريد الحصول علــى أمر تنصت مــن التوجه إلى 
المحكمة، ويكتفي بتصريــح بأثر رجعي من الوزير، وفي 
حالات مســتعجلة يكتفي بــإذن بأثر رجعي وبشــرط 
القانوني  المستشــار  إبــلاغ  مع  صلاحياته  اســتخدام 

للحكومة بها.
 وفي حالات مســتعجلة، فإن إذن التنصت بهدف منع 
جرائم والكشــف عــن خارقين للقانــون لا يقتضي أمراً 

قضائياً، إلا إذا طُلب تمديده«.
 وكتبــا أيضــاً أن »التفتيش القضائي في إســرائيل 
للحصــول على بيانــات اتصال وجمعهــا، يقتصر على 
حالات غير مستعجلة، والتي تكون فيها الشرطة بحاجة 
إلــى بيانات اتصال لأهــداف تحقيق وإنفــاذ القانون. 
ليس هنالك أي تعليمات تمنع الشــرطة من اســتخدام 

تكنولوجيات جمــع بيانات اتصــال لا تقتضي التوجه 
إلى حاملــي رخصة من بيزك«، حتى لو كانت الشــرطة 
تستخدم النظام حســب القانون كما تدعي، فإن الجميع 
لا يوافقــون على طريقــة العمل في الظــلام. »كلما تمت 
نشــاطات مراقبة إنترنت، يجب أن ترتكز على صلاحية 
واضحة في القانون، وأن تكون مكشوفة للرقابة العامة، 
حتى لو كان ذلك بأثر رجعي«، قــال لـ»هآرتس« يورام 
هاكوهــن، مدير عــام اتحاد الإنترنت في إســرائيل. قد 
يؤدي تحويل حركــة المرور على الإنترنــت إلى انتهاك 

خصوصية مستخدمي الشــبكة الأبرياء، مما يؤدي إلى 
تعطيل استخدامه. رد الشرطة مقلق جداً وعليها أن تعلم 

الجمهور بطريقة تنفيذ عملية المراقبة هذه.
 رداً على ذلك، وردنا من الشــرطة: »شرطة إسرائيل 
تعمل حســب الصلاحيــات الممنوحة لها فــي القانون 
وتستخدم الوسائل المسموح لها فقط طبقاً لهم«، لم يرد 

مكتب رئيس الحكومة بعد على أسئلة هآرتس.
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مواطن إسرائيلي يتصفح الإنترنت على هاتفه

تسفي برئيل

■ إذا لم يكن هنالك مفاجآت، فسيأتي إلى إسرائيل سفير 
تركي جديــد قريباً، بعد حوالي ســنتين من إعادة الســفير 
السابق في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في غزة. حسب 
تقارير في تركيا، فإن الســفير الجديد هو أفق أولوتاش ابن 
40 عاماً، الذي درس العبرية والشــرق الأوسط في الجامعة 
العبرية. هو ليس ديبلوماسياً مهنياً، لقد تولى منصب رئيس 
معهد الأبحاث للشؤون الاستراتيجية »SETA«، وهو مقرب 
من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذه هي المرة الأولى التي 
ترسل فيها تركيا إلى إسرائيل سفيراً يعيّن بدوافع سياسية.

فُســر توقيت التعيين بأن الأمر يتعلــق بحملة تعيينات 
عاديــة، وليس بخطــوة اســتثنائية، والتي تشــمل أيضاً 
تعيين مراد مرجان، وهو من الآباء المؤسســين لحزب العدالة 

والتنمية، سفيراً في الولايات المتحدة. 
فــي مقابلــة لـ»هآرتس« فــي 2003، الســنة التي صعد 
فيهــا أردوغان إلى ســدة الحكــم كرئيــس للحكومة، كان 
مرجان متفائلًا. »لا ننوي الانحراف قيد أنملة عن السياســة 
الخارجية التقليدية لتركيا تجاه إسرائيل. كنا دائماً أصدقاء، 
فتركيا دافعت عن اليهــود... »خارطة الطريق« نقبلها مثل ما 
أنتــم تقبلونها. وعلاقاتنا مع الدول العربية مثل ســوريا أو 
الفلســطينيين، لا يجب أن تقلقكم، فهي لن تكون بأي صورة 
من الصور على حسابكم... )سُئل: هل ستواصل تركيا ـ حزب 
العدالة والتنمية، العلاقات الجيدة مع إســرائيل؟( هل لديك 

شك في ذلك؟« أجاب.
بعد 10 ســنوات من ذلك، اعتذر نتنياهــو أمام أردوغان 
في محادثة تلفونية علنية عن قضية ســفينة مرمرة في أيار 
2010، التي قُتل فيها 10 مواطنين أتراك، كل هذا بعد أن وافقت 

إســرائيل على دفــع تعويضات بقيمة 20 مليــون دولار عن 
الضرر الــذي وقع على المدنيين. وفي أعقاب الاعتذار، نشــر 
أولوتاش آنذاك مقالًا غاضباً كتب فيه: »علينا ألا ننســى أن 
تطبيع العلاقات بين إســرائيل وتركيا لا يعني علاقات هادئة 

أو متكاملــة بالصورة التي كانت فيها فــي فترة عملية 1997 
)القصد هو اتفاقــات التعاون الأمني بين إســرائيل وتركيا 
التي وقعت في شــباط 1996(. على ســبيل المثــال، ضباط 
إسرائيليون لن يســتطيعوا التجول بصورة حرة في مبنى 

هيئــة الأركان التركية. كانت العلاقــات الثنائية على حافة 
انهيــار قبل قضيــة مرمرة، وأعــاد الاعتــذار العلاقات بين 

الدولتين إلى المستوى الذي كانت فيه قبل القضية.
أولوتاش ومرجان اللذان كانا كبيرَي مستشاري أردوغان 
أخطآ فــي تقديراتهما. وعلاقات تركيا ـ إســرائيل تدهورت 
بســرعة. لم تعد تركيا الحليفة المخلصــة، مثلما قال مرجان، 
وتحولت قضية مرمرة إلى مفترق طــرق تاريخي، بدا حتى 

الآن وكأنه لا عودة منه.
ولكــن يبــدو أن تعبيــر »never say never« )لا تقل 
يوماً »لا« قاطعة( تعمل عملها الساحر، وترسل تركيا رسائل 
وإشارات تستحق الفحص. في آب، وبعد أن وقعت إسرائيل 
على اتفاق تطبيع مع دولة الإمارات، هاجم أردوغان ووزارة 
خارجيتــه »النفاق«، على حد تعبيرهــم، الذي تعاملت معه 
دولة الإمارات تجاه الفلســطينيين. »ليس بالإمكان احتمال 
هذه الخطــوة التي جرت ضــد الفلســطينيين. الآن ينوي 
الفلســطينيون إغلاق ســفارتهم، وهذا الأمر صحيح أيضاً 
بالنســبة لنا«. صحيــح أن التهديد التركي لــم ينفذ، ولكن 
الغضب علــى الاتفاق يؤجل فعله، يرافقه اتهام فظ بأن الأمر 
يتعلق بمؤامرة إسرائيلية ـ عربية ضد تركيا، وليس أقل من 

ذلك.
وفجأة، تأتي مفاجأة؛ فبعد يــوم من الإعلان عن الاتفاق 
بين إســرائيل والمغرب، أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو بــأن »لكل دولة الحق فــي إقامة علاقات مع 
الدولة التي تريدها«. في محادثة تلفونية مع نظيره المغربي 
ناصر بوريطة، فقط طلب بأن لا يكون الاتفاق على حســاب 
الفلسطينيين. لا مؤامرة ولا نفاق ولا خيانة؛ موضوع عادي، 

عمل روتيني.
من يؤمن بالصدف ســيدعي بأن لا علاقة ما بين الانعطافة 
التركية وتمرير قانون مخصصات النفقات العســكرية لسنة 

2021 في مجلس الشيوخ الأمريكي. في هذا القانون، طُلب من 
الرئيس  ـ خلال 30 يوماً من مصادقة الكونجريس عليه ـ بأن 
يفرض عقوبات على تركيا بسبب شــرائها من روسيا نظام 
صواريخ مضــاداً للطائرات من نــوع س 400، وفي الحقيقة 
ينوي ترامب محاربة هــذا القانون وفرض فيتو عليه، ولكن 
يبدو أن النضال سيكون أصعب هذه المرة مما كان في الماضي.

إذا مرر القانون، فهو يبشــر بما يتوقع لتركيا تحت إدارة 
جو بايدن، وقد دخلت منذ الآن في حالة دفاع.

 وإن مجموعــة »يلــدريم« التركية التــي يمتلكها روبرت 
يكســل يلدريم، تنــوي التنافس على شــراء مينــاء حيفا 
أمام شــركة من الإمارات، الشريكة لشــركة »أحواض سفن 
إســرائيل«، وشــركات أخرى. ليس واضحاً مــا هي فرص 
الشركة التركية، ولكن تحســن العلاقات مع إسرائيل شرط 

ضروري لزيادة هذه الفرص.
إن إرســال ســفير، و»إبداء تفهم« للاتفاق بين إسرائيل 
والمغرب، ومشاركة شركة تركيا في مناقصة على ميناء حيفا، 
وتقاريــر عن أن رئيس المخابرات التركــي هاكان فيدان، زار 
إســرائيل في تشــرين الثاني، تبدو بداية لصداقة جديدة؛ 
ليســت مدهشــة بالطبع ولكــن براغماتية. إســرائيل، من 
جانبها، ليســت في عجلة من أمرهــا، وليس هناك معلومات 
عن نية لإرســال ســفير إلى أنقرة، ولا عن برنامج للتعاون 
العســكري أو غيره بين الحكومتين، ومبــرر ذلك هو الوضع 
السياسي في إســرائيل والتحضيرات للانتخابات وكورونا 
القادرة على كل شــيء. ولكن هذه الذرائع جميعها لا تجدي 
إزاء سيل الاتفاقات التي توقعها إسرائيل مع دول عربية. إذا 
كانــت هنالك فرصة لإصلاح العلاقات مع تركيا فإن كل موعد 

يكون مناسباً.

هآرتس 2020/12/14

منذ زيارة رئيس المخابرات التركي مروراً بإبداء تفهم تجاه »التطبيع المغربي« ثم تنافس »يلدريم« على شراء ميناء حيفا 

 بتعيين أولوتاش سفيراً في تل أبيب: هل بدأت صداقة جديدة بين تركيا وإسرائيل؟

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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نبيل السهلي ٭

قليلة هي الدراســات والمواد الإعلامية التي سلطت الضوء على 
دور المــرأة الفلســطينية في الكفاح الوطني والحفــاظ على الهوية 
الوطنيــة، وهي التي نقلت حــب الوطن بالتواتر إلــى الأجيال عبر 
الحكاية والرواية الشفهية واستحضرت على الدوام تاريخ حراك 
الوطن الفلســطيني وكفاح شعبه المســتمر بتفاصيله، كما أنها أم 
الشــهيد وأخت الأسير والشهيدة والأسيرة في كثير من الأحيان، 
فضــلًا عن مســاهمتها فــي كافة صنــوف العلــوم والأدب والفن 

المقاوم للاحتلال.

نكبة 48

أدت نكبة 48 وإنشاء إسرائيل قبل أكثر من اثنين وسبعين عاماً 
إلى زعزعة النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتهجير وتشريد مئات 
الآلاف من النساء، وغالبيتهم ما زلن لاجئات في مخيمات بائسة. 
ومنذ التاريخ المذكور انتهجت إســرائيل سياســة عنصرية إزاء 
الأقلية العربية ومن ضمنها النســاء، وكذلك هي الحال بالنســبة 
للفلســطينيين في الضفــة والقطاع بعد احتلالهما فــي حزيران /
يونيو من عام 67، حيث العدوان المستمر بكافة تلاوينه وصنوفه. 
كما اســتمرت حالات البؤس والحرمان بــين اللاجئين في مناطق 
اللجوء المختلفة، وقد تحملت المرأة الفلســطينية اللاجئة على مدار 
ســنوات النكبة القسط الكبير من مرارة اللجوء، في وقت ساعدت 
إلى حــد كبير في الحفاظ على الأســرة والتركيــز على التحصيل 

العلمي لأفرادها كمدخل لتحسين الظروف والاستحواذ على عمل 
مناسب فيما بعد. 

واللافــت أنه خلال فتــرة الكفاح الوطني ظهور قامات نســوية 
فلســطينية داخل فلســطين التاريخيــة ومناطق اللجــوء القريبة 
والبعيدة فــي مجالات الأدب والفن والطب والقانون والهندســة، 
ناهيك عن إنشاء هيئات نســوية رفدت العمل الفلسطيني المقاوم 

بشكل جلي وكبير. 
وساهمت المرأة الفلســطينية في العمل الكفاحي المباشر خلال 
الانتفاضتــين الأولى والثانية؛ وكان دورهــا ماثلًا من خلال فكرة 
وترســيخ الاقتصاد المنزلي إبــان الانتفاضة الأولــى ؛ الأمر الذي 
عــززّ صمــود المنتفضين وحراكهــم اليومي ضد جيــش الاحتلال 

الإسرائيلي.
على مدار سنوات الكفاح الفلسطيني واجهت المرأة الفلسطينية 
ما واجهه أبناء الشــعب الفلسطيني كافة منذ الإنتداب البريطاني 
حتــى الإحتــلال الإســرائيلي من تشــريد وتهجير ونــزوح، وكل 
واحــدة من نســاء فلســطين اختارت شــكلا من أشــكال المقاومة 

لتكون خير سند للرجل وصانعة لرجال المستقبل في آن.
إضافــة إلــى استشــهاد المئــات مــن النســاء الفلســطينيات 
منــذ انطلاقــة الثورة الفلســطينية المعاصــرة عــام 1965، وخلال 
الانتفاضتين؛ عانــت كثيراً من عمليات الاعتقــال والملاحقة، وفي 
هذا السياق، تكتسب تجربة الحركة النسوية الأسيرة في سجون 
الاحتلال الإســرائيلي صفة مميزة، وإن تداخلت إلى حد كبير في 
تجربتها مع تجربة الحركة الفلســطينية في شــكل عام. فهي أكثر 
ألماً ومعانــاة، وتحمل في خصوصيتها مــدى النضج الوطني في 

المجتمع الفلسطيني، إذ شاركت وتشــارك المرأة بدورها النضالي 
إلــى جانب الرجل فــي مقاومة الاحتلال الإســرائيلي، وكذلك في 
نضــالات الحركة الأســيرة ؛ ورغم قلة المصادر التــي وثّقت أعداد 
وأســماء النســاء الأســيرات، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن 
ما يقارب عشــرة آلاف وخمسمائة امرأة فلسطينية دخلن المعتقل 
منذ بدايــة الاحتلال للضفة والقطاع عــام 67 وحتى العام الحالي 
2020. وكثيراً ما كانت بــين المعتقلات أمهات قضين فترات طويلة 
في السجون، مثل ماجدة السلايمة وزهرة قرعوش وربيحة دياب 

وسميحة حمدان وغيرهن.

حملات التنكيل والتعذيب 

وتعرضت الأســيرات لكثير من حملات التنكيل والتعذيب أثناء 
الاعتقال. وتفيد شــهادات عدة للأســيرات أنهن تعرضن للضرب 
والضغط النفســي والتهديــد بالاغتصاب. وشــهد العامان 1968 
و1969 بدايــة قاســية وعنيفــة جداً فــي تاريخ الحركة النســائية 
الأســيرة، خصوصاً في انطلاقــة تجربة الاعتقــال وبدء النضال 
والكفاح للدفاع عن ذواتهن داخل الســجون ضد مخططات تدمير 

وتحطيم النفسية والإرادة الوطنية لدى الأسيرات. 
وسجل تاريخ الحركة النسوية الأسيرة مواقف أسطورية عجز 
الرجــال عنها، كمــا حصل العــام 1996 عندما رفضت الأســيرات 
الإفراج المجزوء عنهن إثر اتفــاق طابا، وطالبن بالإفراج الجماعي 
ودون ذلــك فضلــن البقاء فــي الســجن، واســتطعن أن يفرضن 
موقفهن فــي النهاية ليتم الإفــراج عن جميع الأســيرات في بداية 

العام 1997. 
وخاضــت الأســيرات معركة الحريــة بعد اتفاق أوســلو تحت 
شعار »لا سلام من دون إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات«. 
وشــاركن في الخطــوات النضالية إلــى جانب بقية الأســرى في 
الســجون كافــة في ســبيل تحقيــق أهدافهن بالحريــة والإفراج. 
وبشــكل عام كانت السجون الإســرائيلية ومازالت بديل المشانق 
ومكان القتل الروحي والنفســي للفلســطينيين أصحاب الأرض، 
ووظفــت إســرائيل أدوات القانون والقضاء الإســرائيلي توظيفا 
مخالفا للقوانين والأعراف الدولية خدمة لأهدافها الإســتراتيجية 
المتمثلة بطرد الفلســطينيين واحتلال أرضهم وتهويدها في نهاية 

المطاف.
ثائــرات  وأمهــات  وأســيرات  وجريحــات  شــهيدات  وثمــة 
الحريــة  مذبــح  علــى  لفلســطين  الكثيــر  قدمــن  فلســطينيات 
والتحريروالعــودة، منهن الشــهيدة شــادية أبوغزالة، الشــهيدة 
رجاء ابوعماشة،الشــهيدة دلال المغربي، وشهيدة يوم الأرض في 
الثلاثين من اذار /مارس 1976 خديجة شــواهنة، وثمة شــهيدات 
ماجدات؛ الشــهيدة آيات الأخــرس، أم نضال فرحات، أم رضوان 
الشــيخ خليل، وأم الشهيد أحمد جرار وأم الشــهيد مهند الحلبي 
وأم ناصــر أبو حميد وغيرهن، والقائمة تطــول وتحتاج إلى عمل 
بحثي وموســوعي يليق بــدور وتضحيات المرأة الفلســطينية في 
داخل فلســطين وفي المهاجر القريبة والبعيــدة؛ فهي أولًا وأخيرا 

طليعة الكفاح الوطني الفلسطيني وأيقونته.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

المرأة الفلسطينية أيقونة الكفاح الوطني
 

مروض النمور 
في كتاب تســكع داخل جــرح للأيقونة غادة الســمان حوار مع 
مجهــول، وفيه أســئلة واســتجوابات عديدة حول قضايــا المرأة، 
والمحاور يســأل الايقونة هل تحبين أن )يحكمك( الرجل أم أن تكون 

القيادة في يدك ؟
جاء رد الأســتاذة غادة الســمان، وأظنه يتطابق مع فكرة مقال 
اليوم : )أكره فكرة الحكم في العلاقات.. أكره كل علاقة اســتعمارية 
بين إنســانين فيها حاكم ومحكوم … لا أتصور أبــداً أن العلاقة بين 
الرجل والمرأة هي مثل العلاقة بين النمور ومروضها، أو بين الســكين 

وجرحها(.
وعلــى النقيض من اليوم العالمي لمناهضــة العنف ضد المرأة، فقد 
تأسست في مدينة السليمانية العراقية جمعية تهتم بشؤون الرجال 
الذين يعانون من عنف المراة، والمسجلين في هذه الجمعية في تزايد 

مستمر!، وقد اختاروا تسمية )اتحاد الرجال(..
أرى أن العلاقــات الإنســانية تأخذ أبعادهــا الحقيقية من دون 
تأطير أو منــاداة في مهرجانات أو مؤتمــرات، ويجب التخلص من 

الازدواجية، والمقاربة بين التفكير والسلوك.

نجم الدراجي - العراق

 شريعة الغاب
 موضوع العنف ضد المرأة ذو شــقين متداخلين. الأول هو العنف 
عمومًــا من القوي تجاه الضعيف، وهي مســألة تخص الطبيعة كما 
خلقها الله. ولكن الإنســان الذي وهبه الله العقل لمعالجتها بطريقة 
أســمى من شريعة الغاب، لم يستطع حتى الآن أن يتطور في تفكيره 

وثقافة ســلوكه بحيث يتغلب عليها إلا جزئيًا أو بشــكل مازال ليس 
ببعيد عن شــريعة الغــاب. ومازال هذا الحال ســائدا فــي العالم، 
وسياســة القوي والمسيطر وصاحب قوة الســلاح هي السائدة في 

العالم، وحتى الذي يتم وصفه أنه متقدم على البقية.
الشق الثاني متداخل جدًا مع الشق الأول، وهنا لابد من الإعتراف 
أن التخلــص من العنف ضد المرأة يمثل خطوة كبيرة تجاه التخلص 
من شــريعة القوي أو العنــف كما في الشــق الأول. ولهذا أعتقد أن 
التخلص من هذه الظاهرة على المســتوى البشري له أهمية قصوى، 
أهم الأمور في العلاقة الزوجية هي المحبة والإحترام والثقة المتبادلة 

وبدونها تفقد الحياة الزوجية معناها وقيمتها.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

 

علاج نفسي
هنالك العنف الجســدي والعنف المعنوي للمــرأة، وكلاهما يؤثر 
في كســر وتحطيم نفســية المــرأة وإذلالها، وأنهمــا متواجدان في 
كل مجتمعات العالم. قد تكون ممارســة العنــف أحيانا تحت تأثير 
المخــدرات أو الكحول، أو قد تكون حالة مرضيــة عند الرجل حينما 
يفقد فيها الســيطرة على أعصابه ويصــب غضبه على زوجته، وقد 

يعتدي ضربا على أخواته أو أولاده وبناته. 
وأحيانا قد يكون لســبب ما أن عنده عقدة نفسية تجاه المرأة، أو 
ربما يكون قد نشــأ في بيت يمارس فيه العنف وهو نفسه قد تعرض 
إليه في صباه، فمهما كانت الأسباب يحتاج الشخص فيه إلى علاج 
نفســي للوصول إلى أعماقه ولمعرفة أســباب تصرفاته وقساوته. 
وللأســف في المجتمعات الشــرقية دائمــا الضغط هو علــى المرأة 
باعتبارها الطرف الأضعف ويضع فيه اللوم عليها أنها هي الســبب 

في استفزاز الرجل الذي أوصله إلى استعمال العنف معها، وفوق كل 
هذا أنه ليس هنالك قانون قوي تلجأ إليه لحمايتها. 

أفانين كبة - كندا

المجتمع الذكوري
قد يكون الأمر متوارثا في مجتمعاتنا بشــأن ضرب المرأة، سواء 
أكان الزوج أو الأخ، وبالتأكيد للعادات القبلية وثقافتها والدين دور 
مهم، ولكن المشكلة أن القوانين التي يراد لها أن تظهر وتنصف المرأة 
يتصــدى لها المجتمع الذكوري بكل بقوة من أجل إبقاء الأمور على ما 
هي عليه، فلا يهم أن تتعلم المرأة وتصبح ذات شــأن، لكنها يجب أن 
تبقــى تحت حكم أبيها وأخيها حتــى وإن كان الاثنان غير متعلمين، 

يجب منع قتل المرأة باسم الشرف.

سلام عادل - ألمانيا

المواسم الفلاحية
عقلية الرجــل اتجاه المرأة لم تتغير. في المدينــة وفي الريف تكد 
المرأة وتعمل من أجل الرجل. في المدينة تســتيقظ المرأة باكرا تجري 
وراء وســائل النقل للوصول إلى عملها في الوقــت، وهي تكابد في 

البيت وفي العمل وفي الشارع دون أن يمكنها المشرع من حقوقها.
الأمر نفســه في شــتى المواســم الفلاحية في الريف وبين الحين 
والآخر تذهب بعض النســاء ضحية جراء انقلاب شاحنة غير معدة 

لنقل الأشخاص أصلا.
في المدينة الرجل يجلس في المقهى. وفي الريف لا يختلف الريفي 

عن المدني هذه الأيام وكلاهما يحصد آخر الشهر تعب المرأة.

ماغون

لغة الحوار
 

عندما تختفي لغة الحوار تبدأ لغة العنف اللفظي والجسدي.
ويبدو ذلك واضحــا حتى من خلال البرامــج الحوارية التي من 
المفتــرض أن تكون منــارة ثقافية لكنها في الحقيقة كرســت مفهوم 
التراشــق بالألفاظ والتحاور بالأحذية حتى باتت تلك صفة شــبه 

سائدة على البرامج.. 

عمرو - سلطنة عمان

الإيذاء النفسي
 

صحيح أن العنف المســلط على المرأة في عالمنــا العربي المنكوب 
حكاية تطول ولا تشــرح الصــدر، ولكن العنف اللفظي والنفســي 
أكثر إيلامًا من الإيذاء الجســدي، كالإقصاء المســلط على النســاء 
بسبب الدين أو اللون أو بلد الانتماء، وكذلك نعتهن بأبشع النعوت 

كالعاهرة أو المطلقة أو العانس.. الخ. 

أمينة

مقال صبحي حديدي: السيسي الباريسي... 
عندما يخجل أحفاد الثورة الفرنسية

الأنظمة الديكتاتورية
 

للأسف فإن تاريخ فرنســا الحديث هو مع الأنظمة الديكتاتورية 
العربية الفاســدة وأيضا حمايتها و التغطية عليهــا، وكأن مبادئ 
الجمهورية الفرنسية قد تغيرت في العصر الحديث إلى البراغماتية 
التي تبرر لهــا التعامل مع المجرمين الطغاة ومد يــد العون لهم، لقد 
ظهرت مبادئ الفرنســيين أخيرا على حقيقتها، وخصوصا في بلدان 

الربيع العربي.

د.راشد - ألمانيا

الشعارات البراقة
 

كما يعلم الجميع حيث لم يكن أبدا سرا ولا شيئا طارئا أن المصالح 
هي التي تحدد المواقف، فمتى كان الغرب الاســتعماري الذي ارتكب 
المجازر المروعة في حق الشعوب، وضمنها الشعوب العربية، يحترم 

حقوق الإنسان؟
 الرئيس الفرنسي كان صريحا في اســتقباله الحار للديكتاتور 
المصــري عبد الفتاح السيســي ليقطع بذلك الطريــق على الذين ما 
زالوا يحســنون الظن في هذا الغرب أنه مدافع عن حقوق الإنسان، 
ففرنســا بلد الأنوار لم تعد كذلك، وشــعاراتها البراقــة قد أصابها 
التقادم ولم تعد صالحة للاســتهلاك، ولذلك رأينا البساط الأحمر، 
وسمعنا تصريحات ماكرون المستفزة والمعادية قلبا وقالبا للإنسان 

وحقوقه.

بلحرمة محمد

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10117 الثلاثاء 15 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 29 ربيع الثاني 1442 هـ Volume 32 - Issue 10117 Tuesday 15 December 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

هكذا يتم 
إذلال الحكام العرب!

بين  العلاقــة  مشــهد 
وأمريكا  العــرب  الحكام 
اليوم يعيــد إلى الأذهان 
التي  البائســة  الصورة 
رسمها ابن تيمية لدخول 
المغول إلــى مدينة بغداد 
ميلاديــة،   1258 ســنة 
حيــث كانوا يمارســون 

عمليات »إذلال« ممنهجة ضد السكان، خاصة 
رموز الدولة العباســية التي كانت في طريقها 
للسقوط، وهو مشهد شبيه بعمليات »الإذلال« 
التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
على الحكام العرب في أيامه الأخيرة في البيت 

الأبيض. 
يــروي ابن تيميــة فــي كتابــه »البداية 
والنهاية« الفظائع التي ارتكبها المغول بقيادة 
هولاكــو خان يــوم دخولهم عاصمــة الدولة 
العباســية، ومن بين تلك الفظائع أن الجندي 
الغازي كان يرسم خطاً أو دائرة على التراب، 
فيأمر الجندي الأســير أن يبقــى ضمن حدود 
الخط، من دون حراك حتى يعود اليه فيقتله.. 
أنهم يُساقون  المهزومون يعلمون  كان الجنود 
إلى الموت، لكنهم كانوا تحت ســياط الخوف 
والرعب، يلتزمون بأوامر من رسم الخط، وفي 
نهاية المطــاف كانوا يموتون تباعاً.. الموت هو 
ذاته لكن الجديد في هذا المشهد هو الإمعان في 

الإذلال. 
مشــهد إذلال شــبيه يمارســه ترامب مع 
الحكام العــرب، فقــد أصبح واضحــاً أنه لا 
يحترم حتى حلفــاءه، أو الذين أغدقوا عليه 
مــن أموالهم وأموال شــعوبهم المليــارات، لا 
يكترث لكرامة أي منهــم، والأمر الذي يُصدره 
لأي حاكــم عربي لم يعد يحتاج أكثر من مكالمة 
الإذلال  النفــاذ.  واجب  يُصبح  حتــى  هاتفية 
الأمريكي للحكام العرب، الذين تقاطروا نحو 
التطبيــع مع دولة الاحتلال الإســرائيلي كان 
واضحاً طيلة الأســابيع الماضيــة، وما خفي 
عن أعين الناس فضحتــه الصحافة العبرية، 
فالإعلان عن تطبيــع العلاقات مــع تل أبيب 
كان يتم عبــر تغريدة من ترامــب عبر تويتر 
لا تتجاوز 160 حرفاً، في حالة غير مســبوقة 
أصلًا في تاريخ العلاقــات الدولية، فضلًا عن 
تاريــخ الصــراع العربي مع إســرائيل الذي 
يمتد لســبعة عقود ماضية. اللافــت أيضاً أن 
الحكام العــرب كلما طأطأوا رؤوســهم، فاذا 
بترامــب يتمادى فــي إذلالهم، فــأول دولتين 
توصلتــا لاتفــاق تطبيع مع تــل أبيب، جرى 
تنظيــم احتفال لهما في البيــت الأبيض، وإن 
كانت الفضيحة فــي أن إحدى هاتين الدولتين 
تبــين أن وفدها لــم يقرأ نــص الاتفاقية التي 
ســافر لتوقيعها في واشنطن، ومُنحوا نسخة 
منها قبل نصف ساعة فقط من موعد التوقيع! 
بعد أول دولتين فــإذا بالتوصل لاتفاق تطبيع 
مع إســرائيل لا يحتاج ســوى لاتصال هاتفي 
من ترامب، ثــم تغريدة علــى »تويتر« يُعلن 
فيها إســقاط عاصمــة عربية جديــدة في يد 
أبيب  وتل  ترامب  أن  واللافت  الإســرائيليين، 
يعلنان قبل أن تُعلن هــذه الدولة ذاتها، لا بل 
إن العرب يعرفون من تغريــدات ترامب آخر 
تطــورات العلاقة مع إســرائيل. مــا يقوم به 
ترامب ليس ســوى عملية إذلال غير مسبوقة 
حلفائه  على  يســتكثر  أصبح  العرب،  للحكام 
حتى أن يحظوا بشــرف الإعلان عما يقومون 
به، ويســتكثر عليهم حفلًا في البيت الأبيض، 
ويستكثر عليهم أي صيغة من صيغ الاحترام. 

عندما وقع الملك حســين اتفاق الســلام مع 
اسرائيل كان يتعامل مع نفسه على أنه رئيس 
دولــة لا موظفا يتلقــى الأوامــر، ولذلك فقد 
أمضى ثلاث ســنوات مــن المفاوضات قبل أن 
يتوصل إلى اتفاق، وكذا الأمر بالنسبة لياسر 
عرفات، الذي وقع اتفاقاً بعد ثلاث سنوات من 
المفاوضات متعددة المسارات، أما في عام 2000 
فقد بقي 14 يومــاً داخل منتجع »كامب ديفيد« 
من أجــل دفعه للتوصل إلى اتفــاق مع إيهود 
باراك، لكنه لم يوقــع.. كان عرفات ثائراً حراً 
ولم يكن موظفاً ذليلًا. أصبح المشهد في العالم 
العربــي اليوم كبغــداد يوم دخلهــا الغزاة، 
ثمــة إذلال أمريكــي ممنهج يمارســه ترامب 
ضد الحكام العــرب، يأمرهم واحداً تلو الآخر 
بالتطبيع مع تــل أبيب، وهم الذين يتناحرون 
في مــا بينهم لكنهــم يتــوددون للاحتلال.. 
يأتي الأمر الأمريكي باتصال هاتفي أو رســالة 
نصية، وتســقط عواصم العــرب واحدة تلو 
الأخرى، من دون مفاوضــات ولا اتفاقات ولا 
حتى حفــل توقيع، ومن دون بيان مشــترك، 
وإنما يتم الإعلان عبر تغريــدة بـ160 حرفاً، 
وينتهــي الأمر. إنهــا حالة غير مســبوقة من 

الهوان العربي.

*كاتب فلسطيني

المغرب في زمن الهجرة إلى إسرائيل 

اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء بين الديني والجيوسياسي

الكيان الصهيوني: مساران جدليان للمعالجة المستدامة
 لقلق الوجود والخوف من المستقبل

الغربية  الصحراء  قضية  تســتحق  هل 
أن يدفــع المغرب هــذا الثمــن الباهظ في 
الأمريكي  الاعتــراف  إن  قال  من  التطبيع؟ 
الشــائك بهذا الملف بما يتناغم مع رؤية الرباط ســيصنع حلا 
دائما؟ أين رمزية المغرب في احتضانه لجنة القدس ووكالة بيت 
مال القدس؟ ألم ينجح العدو في دفعنا لتقديم ملفاتنا الداخلية 
علــى القضية المركزية؟ ماذا كســبت مصر والأردن والســلطة 
الفلسطينية من عمليات التطبيع؟ فعلام يتوالى السقوط المريع 

في وحل التطبيع بأثمان بخسة، والفائز الوحيد هو إسرائيل. 
تُطبّع الإمارات من أجل صفقة طائرات أف 35 والتكنولوجيا 
الإســرائيلية.. يُطبّع السودان من أجل أن يُرفع اسمه من قائمة 
الإرهاب، ويحصل على قروض. واليــوم يُطبّع المغرب من أجل 
اعتراف أمريكي بقضية الصحراء. والقاســم المشترك الوحيد 
في كل هــذه الأفعال هو الابتزاز الأمريكي في الوقت الضائع من 
ولايــة دونالد ترامب، يقابله انبطاح النظام الرســمي المخدوع 
بحلول مبتسرة وعلاجات قاصرة، ومع ذلك فإن حقيقة الموقف 
الراهن ليســت قائمة على هذه التبريرات. الحقيقة هي أنه منذ 
عقود طويلة، كان للمشهد السياسي العربي مساران متلازمان 
ومتوازيان. مسار السياسة العلنية القائم على مركزية القضية 

الفلســطينية، وتســخير كل الإمكانيات من أجــل التحرير، أو 
الوصول إلــى حل قائم على الأرض مقابل الســلام. والمســار 
الثاني هو السياسة الســرية القائمة على اللقاءات والزيارات 
المتبادلة والتنســيق الأمني مــع العدو. من المســار الأول كان 
الحاكم العربي يأخذ شــرعيته الشــعبية، ويُبرر قمعه وظلمه 
واســتئثاره بالســلطة والثروات، لأن لا حديث يجب أن يعلو 
فوق صوت المعركة. ومن المســار الثاني كان يؤمّن استمرارية 
الرضــى والقبول الأمريكي به، لأنه يعترف ســرا بإســرائيل، 
ولان التحريــر لم يأت، ولأن الشــعارات بدأت تتقلص شــيئا 
فشــيئا حتى أوصلنا الحاكم العربي إلى ضرورة القبول بفتات 
فلســطين، ولأنه عرف أن الشعب قد كشــف زيف التصريحات 
والشعارات، عندها أيقن بأن غطاء هذه القضية لم يعد يعطيه 
الشرعية، فقفز ليعلن أن إســرائيل ليست العدو، وأن التطبيع 
والعلاقات الطبيعية معها هي مفتــاح الحل لقضايانا الوطنية 

أولا وقبل كل شيء.
وفي ضوء هذا السلوك السياســي أتت تبريرات السلطات 
الحاكمة في المغرب، نســي رئيس الحكومة المغربية سعد الدين 
العثماني تصريحه أمام حــزب العدالة والتنمية المغربي، غداة 
الإعلان عن التطبيع الإماراتي الإســرائيلي في أغســطس/ آب 
المنصرم، حــين قال بأن التطبيــع خط أحمر بالنســبة للقصر 
والحكومة والشعب المغربي. وأضاف أن التطبيع يمنح إسرائيل 
مزيدا من التضيق على الفلسطينيين. كما بدأت أصوات حكومية 
ومن الحاشــية تُبــرر الإقدام علــى هذه الخطــوة بالقول، إن 
هنالك ما يقارب مليون يهودي من أصول مغربية في إســرائيل، 
وحوالي عشــرة مــن وزراء الحكومة الإســرائيلية من أصول 
مغربية، وإن بعض مستشاري القصر الملكي من المغاربة اليهود. 
كل هــذه التبريرات أتت اليوم دفعة واحــدة كي يوصلونا إلى 
النتيجة التي يريدون منها القول، إن هذه المســارات تجعل من 
الصلات بين المغرب وإســرائيل قويــة، وإن التطبيع ضرورة 
مغربية ملحــة. وبالتالي فلا مبرر بعد اليــوم للاعتراض على 
الخطــوة الأخيرة تجاه إســرائيل. لكن كل هــذا الكلام مجرد 
هراء، الحقيقة هي أن السياســة الســرية، ظهــرت إلى العلن 
ولم يعد هنالك من مبرر لإخفائهــا، خاصة أن الأمريكيين بدأوا 

يضغطون لإنهاء ملف العلاقات مــن تحت الطاولة، لأنها باتت 
لا تخدم إسرائيل. فمنذ خمسون عاما والقصر الملكي على علاقة 
متينة مع الكيان الصهيوني، والزيارات والمباحثات قائمة، كما 
أن أقوى الأواصر كانت بين الطرفين في المجال الاســتخباراتي، 
حيث كانت البضاعة الرئيسية التي صدرتها إسرائيل للسلطات 
في الرباط على مرّ السنين الماضية هي المعلومة الاستخباراتية 
تقابلهــا معلومــة. كما أن القصــر كان هو الوســيط في اتفاق 
السلام المصري الاســرائيلي، بعد أن اســتضاف الملك الحسن 
الثاني الرئيس المصري ورئيس الوزراء الاســرائيلي في زيارة 
ســرية. وفي عام 1986 زار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون 
بيريــز المغرب، ليبدأ بعدها الحديث عــن ضرورة بناء علاقات 
بين الطرفين. ثم جاءت اتفاقيات أوســلو لتعطي جرعة كبيرة 
للســلطات المغربية للحديث عن ضرورة التواصل مع إسرائيل 

وفتح ممثليات في البلدين.
إن ما تتحدث به السلطات المغربية من أن الاعتراف الأمريكي 
بالســيادة الكاملة للمغرب على الصحراء الغربية هو المكسب 
المهم مــن انفتاح المغرب على إســرائيل، هو كلام للاســتهلاك 
الداخلي لا غير. فالمغرب يعرف قبل غيره أن هذا الملف مســألة 
شــائكة، وفيهــا آراء ومواقف دوليــة لا يســتطيع الاعتراف 
الأمريكي أن يختزلها في موقفه. كما لا يوجد لحد اليوم حســم 
فيهــا، لا على الصعيــد الدولي ولا على صعيــد الأمم المتحدة، 
ومازالت تُعتبر دوليا على أنها نزاع غير محسوم. حتى الناطق 
باســم الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أن الاعتراف الأمريكي لا 
يُغيّر في القضية شيئا، وبالتالي فإن حصاد المغرب من الاتفاق 
التطبيعي بخس جدا، على العكس من تل أبيب التي ربحت فيه 
على حســاب الرباط، فللاخيرة رمزية كبيرة بالنسبة للأولى، 
على العكس من المنامة وأبوظبــي، لأن المغرب كان دوما داعما 
للقضية الفلســطينية، ويصر على أن الأولوية هي لإقامة دولة 
فلســطينية قبل التطبيع. كما شــاركت الرباط في الحرب ضد 
إســرائيل مع الجيــوش العربية في عــام 1967 على الجبهتين 
الشرقية الســورية، والشــمالية المصرية. وللمغرب رمزية في 
القضية الفلســطينية، كان دوما يفاخر بها، وهي لجنة القدس 
التي يرأســها منذ عام 1975، ووكالة بيــت مال القدس منذ عام 

1998 ومؤسســات أخرى مختصة بشؤون المقدسات الإسلامية 
في فلسطين.

قــد يقول قائل بأن الســلطة الفلســطينية نفســها، أعادت 
ســفراءها إلى المنامة وأبوظبــي بعد ســحبهم اعتراضا على 
التطبيــع، الذي قامت بــه الاخيرتان. كما أن الســلطة أعادت 
التواصل مع السلطات الاسرائيلية مؤخرا، وأن العاهل المغربي 
قد تواصل مع الرئيس الفلســطيني عند إعــلان التطبيع، لكن 
من قال بأن الســلطة الفلسطينية تملك الحق الحصري بتوزيع 
ســندات الموافقة للتطبيع؟ القضية الفلســطينية ليســت ملكا 
لأحد، هي ملك للشعب الفلسطيني ولنا نحن أيضا، وليست ملكا 
لاصحاب السياسات الرثة الذين اليوم يبيعون الأهم بما دونه. 
هل القضية الأهم اليوم بالنسبة لنا نحن العرب طائرات أف 35 
التي تسعى الإمارات للحصول عليها؟ أم فلسطين أرضا وشعبا 
ومياها وسماء؟ وهل الأهم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب 
والتصدق عليه بقروض مالية؟ أم الأهم أن تحيا فلسطين ويحيا 
أهلها أحرارا؟ وهل الأهم قضية الصحراء الغربية؟ أم دماء أهلنا 
التي تسيل يوميا على أرض فلسطين؟ هذه وهذه وتلك وغيرها 
كلها قضايا فرعيــة أمام القضية الفلســطينية التي هي مفتاح 
الحل لدولنا ولشــعبنا، ولكل قضايا الشرق الاوسط. ولأنها لم 
تُحل لحد الآن فإن الحلول الجزئية والمقايضات الســاذجة لن 

تحل المشكلة الأكبر والأهم.
لقد اســتنتج العقل الصهيوني أن التطبيع مع مصر والأردن 
لــم يكن نموذجا جاذبا للعرب، فبات العمــل حثيثا مع الحلفاء 
الأمريكيين على إنتاج نموذج علاقة إســرائيلية عربية جاذب، 
كي تثار أســئلة على الصعيد الشــعبي من مثــل: أنظروا كيف 
أن الســودان خرج من العزلة الدولية، ولم يعد إرهابيا. وهذا 
المغرب تخلص من مشكلة الصحراء. وتلك الإمارات باتت لديها 
قوة جوية رادعــة وتكنولوجيا لا يملكها غيرها. ليأتي الجواب 
بأن كل ذلك حدث بســبب التطبيع مع إســرائيل فيترسخ فهم 

مخادع بأن الحل لمشاكلنا الوطنية هو بيد إسرائيل.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

تاريخيا،  منعطفا  الصحراء  ملف  يشهد 
باعتــراف الولايــات المتحدة بالســيادة 
المغربية على هذه المنطقة، التي تشكل أحد 
النزاعات الأطول في القارة الافريقية. وبقدر ما يشكل الاعتراف 
الأمريكي دعمــا للمغرب، فهو يفتح المنطقــة على احتمال توتر 
حقيقي، وســيصبح عنوانا جديدا للحرب الباردة بين موسكو 

وواشنطن في انتظار معرفة موقف بكين.
اعترف الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء 
يوم 10 ديســمبر 2020، وهــذا الإعلان يأتــي نتيجة تطورات 
كثيــرة، البعض منها معــروف والبعض الآخــر غير معروف، 
وإن كان الكثيــرون يربطون بينه وبين تطبيــع العلاقات بين 
الربــاط وتل أبيب. وقــد طغى هذا الجانب من النقاش وســط 
المغرب وإســرائيل، وجزء مهم من وسائل الإعلام الدولية، لكن 
القــرار الأمريكي هو خليــط من العوامل المتعــددة بين الديني 

والجيوسياسي علاوة على التطبيع.
وعلاقــة بالعامــل الدينــي، يعتبــر ترامب أحد الرؤســاء 
الأمريكيين الأكثر اســتحضارا للموقف الديني في سياســته، 

ومنهــا العلاقات الدوليــة. فهــذا الرئيس مؤمــن بمعتقدات 
الإنجيليين بضرورة خدمة إســرائيل لتصبح قــوة عظمى في 
الشرق الأوسط والعالم في انتظار قدوم المسيح مجددا. ويغيب 
عن بال الكثير من المحللين ثقل الدين في السياســة الأمريكية، 
وأحيانا يعجزون عن فك مشاهد يتفاجأون بها مثل، قول ترامب 
وأنصاره إنه رئيس بعثه الله إلى الولايات المتحدة، ثم حضور 
رجال دين يتبركون بترامب في البيت الأبيض، ثم إصراره على 
حمل الإنجيل فــي كل لقاءاته، ومنها مثلا زيارته إلى كنيســة 
بالقرب من البيت الأبيض، خــلال مايو إبان الاضطرابات التي 
تلت مقتل جورج فلويد، حيــث حمل المصحف وأخذ صورة في 
خطــاب إلى معارضيه بوقــوف الله إلى جانبه. ونســتحضر 
تصريحات الرئيــس جورج بوش الابن عندمــا قال، إنه تلقى 
وحيا حول الدولة الفلســطينية )وسبق أن عالجت في جريدة 
»القدس العربي« بتاريخ 14 ديســمبر 2017 دور الدين في مقال 

بعنوان »الأسباب الدينية وراء قرار ترامب بشأن القدس«(. 
ولهذا، كان ترامب هو الرئيس الذي قدم خدمات لإســرائيل، 
رغــم أن الإنجيليين لا يحبون اليهود، ولكنهم يعتبرون دفاعهم 
عن إسرائيل شرطا من شــروط عودة المسيح. وفي هذا الإطار 
يدخل نقل السفارة ومصالحة إسرائيل مع المسلمين، أي الدفاع 
عن التطبيع. وعليه جزء من مسلســل التطبيــع، الذي يدافع 
عنه ترامب بين إسرائيل والعرب يدخل في هذا الإطار، ويعرب 
ترامب عن اســتعداده لفعل أي شيء من أجل إسرائيل. وعلاقة 
بالعامل الجيوسياســي، قام المغرب خلال الســنتين الأخيرتين 
بالتوقيــع على اتفاق ضمــن تلك الاتفاقات، التــي لديها تأثير 
ممتد يتخطى المنطقــة المعنية إلى العلاقات الدولية، أو الصراع 
الدولي بالتدقيق. ويتعلق الأمر بالتوقيع على أنبوب الغاز من 
نيجيريا مــرورا بافريقيا الغربية وموريتانيا والمغرب ثم لاحقا 
أوروبــا. وتحلم نيجيريــا منذ مدة بتصدير الغــاز عبر أنبوب 
إلى أوروبا، وكان هناك مشــروع أنبــوب يعود إلى ثلاثة عقود 
مع الجزائر، لكنه لم يحقق تقدما، بســبب عــدم رغبة الجزائر 
في إنجاز الأنبوب حفاظا على حصتها مــن الغاز نحو أوروبا، 
وعدم إغضاب روسيا  التي تســتعمل الغاز ورقة للضغط على 

أوروبا. ويحاول البيت الأبيض منذ قرابة عقدين تحرير أوروبا 
من الاعتماد الكلي على الغاز الروســي، وعارض في مناسبات 
كثيــرة، ومنها خلال الشــهور الأخيرة الأنبــوب الذي يمر من 
روســيا عبر تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولهذا، فقرار الأنبوب 
الممتد من نيجيريا عبر المغرب نحو أوروبا، يقلق روسيا كثيرا، 
وعليه، لا يمكن استبعاد الدور الروسي ضمن أسباب أخرى في 
عودة جبهة البوليساريو إلى الحرب ضد المغرب، ومن الأسباب 
الأخرى خوف البوليســاريو من مرور الزمن، وبالتالي اندثار 
القضية. وكنت قد نشــرت في جريدة »القدس العربي« يوم 25 
إبريل 2018 مقالا بعنوان »موسكو تعارض قرار واشنطن حول 
الصحراء، وتســاؤل حول ترخيصها للجزائر لمد البوليساريو 
بأســلحة متطورة«، ويبدو أنه اســتباق من موسكو للأنبوب 
الــذي كان المغــرب يفكر في طرحــه على نيجيريــا. ولا يمكن 
استبعاد عودة البوليساريو إلى الحرب، برصد موسكو القرار 
الأمريكي الاعتــراف بمغربية الصحراء، الــذي بحثه الرئيس 
ترامب منذ سنة ونصف السنة. وهناك الكثير من المعلومات عن 

تجسس موسكو على البيت الأبيض. 
اعتراف الولايات المتحدة بســيادة المغــرب على الصحراء 
في المقام الأول هو مســاعدة شريك تاريخي على الاستقرار، ثم 
مساعدة هذا الشريك على بســط نفوذه وسيادته على منطقة 
استراتيجية. وهنا، لا يمكن أن يقدم الرئيس ترامب على القرار 
بدون استشــارة مع البنتاغــون، أو بتوصية مــن الأخير. إذ 
يعتبر المغرب من ضمن الدول القليلة في العالم، التي يســاهم 
البنتاغون فــي إبداء رأيه في نوعية العلاقات معها. وتاريخيا، 
يحتل المغرب مكانة مهمة لدى الغرب، بسبب موقعه الجغرافي، 
ويحرص الغرب على اســتقرار المغرب، حتــى لا يتغير النظام 
ويأتــي نظام آخر قد يميل إلى دول كبــرى غير غربية، الاتحاد 
السوفييتي ســابقا، والآن روســيا والصين ويمنح هذه الدول 
قاعدة على المحيط الأطلســي، أو في مضيق جبل طارق. وتعمل 
الصين جاهدة للتوفر على قاعدة أطلسية أو متوسطية لحماية 
نفوذها، لاسيما وأنها مرشــحة لتكون القوة الكبرى في العالم 
ابتــداء من نهايــة الثلاثينيات. وعلاوة علــى العامل الديني، 

اعتراف واشنطن بســيادة المغرب على الصحراء يدخل ضمن 
الرؤيــة البعيدة المــدى، بعدما تبين لها اســتحالة إقامة ظهور 
دولة جديدة في الصحراء لن تكون إلا في فلك روسيا والصين، 
بســبب احتضانها من طرف الجزائر. وعلاوة على الاعتراف، 
تعمل واشــنطن مؤخرا على الرفع من مبيعات أســلحة نوعية 
للمغرب، لكي يحدث توازن عســكري مع الجزائر، هذه الأخيرة 
التي توصلت بأسلحة نوعية، تشــكل تحديا لدول مثل فرنسا 
وإيطاليــا وهي الغواصات وصواريخ منها إســكندر ومنظومة 

الدفاع الجوي إس 400.
في غضون ذلــك، يبقى التســاؤل: هل ســيراجع الرئيس 
الأمريكي المقبل جو بايدن اعتراف ترامب بســيادة المغرب على 
الصحراء؟ من جهة، بايدن ســيعيد النظــر في عدد من قرارات 
ترامب وسيلغيها، ومن جهة أخرى، تضم إدارته عددا من أنصار 
جبهة البوليساريو مثل، سوزان رايس مستشارة الأمن القومي 
الســابقة، وجون كيري وزير الخارجية الأســبق، وكلاهما من 

عهد باراك أوباما.
المرجح بل الأكيد هــو عدم إلغاء بايدن لقــرار ترامب حول 
الصحراء، لأنه قرار كان ســيقدم عليــه الرئيس بيل كلينتون 
نهاية التســعينيات، عندما كانت روسيا في وضع ضعيف إبان 
عهد بوريس يلتســين، ولا تعارض القرارات الأمريكية. ولكنه 
تأخر لكي يعطي فرصة للوســيط الأمريكي وقتها جيمس بيكر 
الذي طرح مقترح الحكم الذاتــي في صيغة أولى، ثم في صيغة 
ثانية رفقة الاستفتاء. ويبدو أن ترامب قد ساهم مع البنتاغون 
فــي اتخاذ قــرار كان البعض يرغب فيه، ولكنــه لا يجرؤ على 
اتخاذه، لكن الإدارة الجديدة ســتطلب من المغرب بدء دمقرطة 
حقيقية في البلاد انطلاقا من احترام حقيقي لحقوق الإنســان، 
وانفــراج حقوقــي، وانتهاء بإرســاء حكم ذاتــي حقيقي في 
الصحراء، ثم في باقي مناطق المغرب، وإن كان بمســتوى أقل. 
استمرار الموقف الأمريكي في الاعتراف بمغربية الصحراء رهين 

بالاستجابة الديمقراطية من طرف المغرب نفسه.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الكيان الصهيوني ومنذ إقامته على أرض فلسطين، وتشريد 
أصحابها، فــي واحدة من أبشــع الجرائم البشــرية، التي لم 
يشــهد لها التاريخ مثيلا، حتى في العصور الغابرة.. لم يشعر 
بالاستقرار والأمان، بل بقلق الوجود، خاصة في عقول منظري 
اســتراتيجيته لتثبيت شــرعية وجوده. وحتى بعد اتفاقات 
اوســلو وإقامة السلطة الفلســطينية في رام الله، لم ينعم هذا 
الكيان الصهيوني بالاســتقرار والأمان، بل على العكس تماما؛ 
كانت العمليات الفدائية تقض مضجع المســتوطنين، خصوصا 
حــين تنصل هــذا الكيان عــن التزاماته المنصــوص عليها في 
اتفاقات اوســلو، ما دفع الفلسطينيين لمعاودة الكفاح والنضال 
بشتى الطرق المتاحة، لإجباره على التسليم بحقوقهم التي من 
ابرزها؛ إقامة دولتهم على ما تبقى من أرضهم، دولة ذات سيادة 

ومعترف بها دوليا وعاصمتها القدس الشريف. 
في السنوات الأخيرة كان الحديث يجري عن تحالف عربي 
مع الكيان الصهيونــي، للتصدي أو تشــكيل جبهة ضد إيران 
وطموحاتها في المنطقــة العربية، وهي محاولة لتبرير التطبيع 
المجاني بلا مقابل، بل محاولة بائسة؛ لصرف الأنظار عن المسار 
الحقيقي لهــذا التوجه، ألا وهو صفقة القرن. أيدي كوهين الذي 
يظهر باســتمرار على التلفزيونات العربيــة، في لقاء معه على 
قناة »روســيا اليوم«، في برنامج »قصارى القول« الذي يديره 
العراقي الدكتور سلام مسافر، الذي صاغ أسئلته بذكاء، أخرج 

بها الحقيقة الغاطســة في لاوعي كوهين، قال حين سئل عن هذا 
التحالــف؛ إن الكيــان الصهيوني، لن يدافع عــن العرب، وإن 
)إســرائيل( لا تدخل في حرب مع إيران لسواد عيون العرب.. 
التصدي لطموحات إيران هي مشكلة العرب وليس )إسرائيل( 
اي مشكلة مع إيران، كدولة وليس كنظام، وعلى العرب مواجهة 
إيران وحدهم بمعزل عن )إسرائيل(. وفي اللقاء ذاته، قال حين 
سئل عن عملية التطبيع بصورة عامة، وعن زيارة نتنياهو إلى 
مدينة نيوم على البحر الأحمر، حيث التقى ولي العهد السعودي 
وبحضور وزير خارجية أمريكا؛ إن الزيارة حدثت بالفعل، وإن 
النفي السعودي لم يغير من واقع حدوثها أي شيء. العرب هم 
من يحاولون بناء علاقات مع إســرائيل وليــس العكس، وإن 
إســرائيل لا تحتاج لتلك العلاقات، بقدر مــا يحتاجها العرب، 
وهــم من يدقون أبوابنــا طلبا لتلك العلاقات. هذه الغطرســة 
والصلف الصهيونيــان لا يتوقفان عند كوهــين )الذي تربطه 
قرابــة بكوهين الاخر، مدير الموســاد الذي رافــق نتنياهو الى 
مدينة نيوم(، بل إن أغلــب الصهاينة ينحون المنحى ذاته، ولو 
بدرجات مختلفــة، وبخطاب مخاتل، والأدهــى أن هذا الأمر لا 
ينحصــر فقط بالكتّــاب الصهاينة، بل أيضا بالمســؤولين، في 
عملية استخفاف مهينة ومذلة بالقدرة والقوة العربيتين، وهنا 
نقصد قدرة وقوة الأنظمة العربية البائســة والفاسدة، سواء 
التي رحلت، أو التي حلّت محلها إلا بعض الاســتثناءات، وهي 
لا تتعدى الواحدة او الاثنتين. هذا الصلف الصهيوني ما هو إلا 
خدعة يخدعون بها أنفســهم، أو كذبة يكذبون بها على أنفسهم 
قبــل غيرهم، وهم الذين يعرفون حجــم القلق الوجودي الذي 
يعاني منه هذا الكيان، ســواء على صعيد النمو الديموغرافي 
في طرفي الوجود، الصهيوني المغتصب، والفلسطيني صاحب 
الأرض الشرعي، أو على صعيد التطور المستقبلي في التشكيل 

المقبل للعالم. 
من الخطأ الاســتراتيجي التصور؛ أن صفقة القرن ماتت، أو 
أسدل الستار عليها، بتغير رأس الإدارة الامريكية، صفقة القرن 
لم تمت لأنها المعالجة الاســتراتيجية للقلــق الوجودي )لدولة 
اســرائيل(. بايدن لا يختلف عن ترامب كلاهما عنوانان لكتاب 
واحد، بمضمون ومحتــوى واحد، لكاتب واحــد، الا بصياغة 
عنوان للإشهار والتســويق. بايدن الذي يمثل الجناح الوسط 
من الحــزب الديمقراطي، القريب من الحــزب الجمهوري لجهة 
الأســلوب والعمل، ونائبته كامالا هاريس المتزوجة من يهودي 
ناشط في لوبي »جي ستريت« وهي واحدة من لوبيات الضغط 

الصهيونية المتعددة في أمريكا، بالإضافــة إلى إيباك.. مهمتها 
منذ وجودها في عــام 2007 الدفاع عن مصالــح وأمن ووجود 
)إســرائيل(. كامالا هاريس لا تختلف عــن زوجها، فهي زارت 
)إسرائيل( عدة مرات للتضامن والإســناد والدعم. جو بايدن 
هو الاخر قال مرة قبل ســنوات، أثناء زياره له الى تل ابيب: لو 
لم توجد )اسرائيل( لعملنا على وجودها. لذا من الخطأ تصور 
ان بايدن سيختلف عن سلفه، بل نعتقد انه سوف يكون الأخطر 
على الدول العربية الهشــة داخليا فــي المنطقة العربية، وعلى 
القضية الفلسطينية بسياسته التي ســتكون فيها من الخدعة 
والنعومة الشيء الكثير، بما يُســهل تمريرها من تحت سقوف 
الأوضاع العربية الساخنة والمشــتبكة، لذا فهذه الأوضاع وما 
ينتج عنها من أحداث ولقاءات وزيارات وتغييرات، تحتاج إلى 
التوقف كثيرا أمام كل واحدة منها وفحصها بعين العقل الثاقب، 
كي نصل الــى حقيقة هذه الحركــة، أو تلك، أو هــذا التغير أو 
ذاك، وإلى حقيقة هــذا الحدث أو ذاك، ومعرفة من يقف وراءها 
وأهدافه. تحاول أمريكا و)إســرائيل( جعــل إيران عدو العرب 
المركزي ولا وجــود لعدو آخر، بما في ذلك اســرائيل، في لعبة 
غش مكشوفة، لحرف مســار مخطط إعادة تشكيل الجغرافية 
السياسية لدول المنطقة العربية، او التعمية والتغطية على هذا 
الهدف المضمر، كي يتم تمريره تحت غطاء عداوة إيران للعرب.
 إيــران لها ما لهــا وعليها مــا عليها وهي فــي كل الأحوال 
ليست حمامة ســلام، أو حملا وديعا، إنها دولة مقاتلة، تبحث 
عن مصالحها وطموحاتها القومية. لكنها مع هذا ليســت العدو 
الذي يهدد مستقبل الوحدة الجغرافية للدول العربية، لأن هذا، 
وببساطة لا يصب استراتيجيا في مصلحتها، بل يؤثر مستقبلا 
في وحدتها الجغرافية، علــى العكس مما هو في جعبة المخطط 
الصهيونــي، بالتعاون وبتبادل الأدوار مــع أمريكا، في تجزئة 
المجزأ من الدول العربية المســتهدفة وفي المقدمة منها، العراق. 
لأن هذه الاستراتيجية هي الضمان المستدام لوجود )إسرائيل( 
بتحويــل صفقة القرن، ولــو بعد حين إلى واقــع على الأرض 
وســط محيط عربي من الدويلات العربية الهشــة المستقبلية، 
او مــن دول عربية مبلقنة، أي اقاليم مســتقلة في دولة متحدة 
مما يجعل منهــا دولا ضعيفة وغير قادرة على الإمســاك فعليا 
بقرارها المســتقل، بفعل توزعه علــى إرادات متعددة في دولة 
واحدة اســميا. إن صفقــة القرن وإعادة التشــكيل الجغرافي 
للدول العربية المركزية، هدفان لأمريكا و)إسرائيل(..هناك ستة 
أحداث جرت في الآونة الاخيرة، لها علاقة في الذي ســبق من 

هذه السطور لجهتي الســبب والنتيجة: لقاء نتنياهو مع ولي 
العهد الســعودي بحضور وزير الخارجيــة الامريكي - عودة 
التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و)إسرائيل( - زيارة 
الســيد محمود عباس إلى الأردن ومصر- اســتعداد السلطة 
الفلسطينية في العودة الى المفاوضات مع )إسرائيل( - اغتيال 

العالم النووي الايراني فخري زاده. 
هذه الاحداث جميعها مترابطة ترابطا عضويا، في مسارين 
- تركيــز مقولــة أو فرية أن إيــران هي العــدو الأول للعرب 
وليس إســرائيل، باغتيــال العالم الايراني من قبل اســرائيل 
وبضوء أخضر أمريكي، وبعون اســتخباراتي أمريكي، فأمريكا 
وإســرائيل حققتا غرضين، تصفية أو التخلص من شــخصية 
علميــة إيرانيــة، وتأليب إيران علــى دول الخليــج العربي، 
الإمارات والســعودية، الذي كان من نتيجتــه؛ توجيه أصابع 
الاتهام للدولتين من قبل المســؤولين في ايران، مع ان الدولتين 
ليست لهما القدرة والإمكانية على القيام بهذا الاختراق الخطير 
لجهة المعلومة والتوقيت والتحضيــر والتنفيذ ـ التغطية على 
ما يخطط لفلســطين والدول العربية المســتهدفة بشغل الرأي 
العــام العربــي والفلســطيني بالأوضاع الحالية المشــحونة 
بالترقب لفعل عســكري مقبــل، بالرد الإيراني، الذي ســوف 
يقابله رد حاســم أمريكي، كما يقول ويهــدد ترامب إيران به. 
مع ان التمعن بمعطيــات الواقع، يؤكد أنه لــن يكون هناك رد 
ايرانــي في الظرف الحالي، وربما لا يحــدث لاحقا. وبالنتيجة 
ليس هناك رد أمريكي. صحيح أن الأوضاع الحالية على جانب 
كبير مــن الخطورة، لكنهــا، خطورة، في عين الوقت مســيطر 
عليها من الجانبين، الايراني من جهة والأمريكي والإســرائيلي 
من الجهة الثانية، لحســابات يفرضها علــى الجانبين، الواقع 
المتحرك على الأرض، والمتحكم بتداعياتها من الجانب الأمريكي 
والإسرائيلي. إنها لعبة شياطين خبيثة وذكية في آن، لن تتوقف 
إلا بتحقيق أهدافها، أو تُواجه، بمشروع نضالي وكفاحي، عربي 
وفلســطيني، يوقفها عند حدها، ويغير قواعد اللعب في الملعب 
العربي والفلســطيني على حد ســواء، وبالتوازي والتزامن؛ 
دفاعا عن الســلام الحقيقي، وعن الاســتقرار الحقيقي، وعن 
الوجود، وعن الكرامة، وعن الآمــال بحياة حرة تتطلع بثبات 

نحو المستقبل.
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استهداف الناقلات في موانئ السعودية: ماذا تشتري مليارات بن سلمان؟ 
■ فــي ضربــة جديــدة تســتهدف الأمــن القومي 
السعودي وليس قطاع الطاقة والنفط فحسب، أعلنت 
شــركة هافنيا الســنغافورية للشــحن تعرّض إحدى 
ناقلاتها إلــى ضربة مــن »مصدر خارجــي« مجهول 
أثناء تفريغ حمولتها قبالة ميناء جدّة، مما أســفر عن 
نشوب حريق ووقوع انفجار واحتمال تسرّب كميات 
مــن 60 ألف طن من البنزين كانــت الناقلة قد حملتها 

من ميناء ينبع السعودي قبل نحو أسبوع.
وتأتــي هــذه الضربة بعد ســوابق عديــدة وقعت 
مؤخــراً واســتهدفت قطــاع الطاقــة الســعودي على 
وجه التحديد، إذ تعرضت ناقلــة يونانية إلى انفجار 
في ميناء الشقيق الســعودي أواخر تشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي، ســبقه قصف صاروخي على محطة 
توزيــع للمنتجــات البتروليــة تابعــة لشــركة أرامكو 
شــمال مدينة جدة. وإذا كانت الســلطات السعودية 
قــد ســارعت إلى اتهــام الحوثيــن بالوقــوف خلف 

هاتن الحادثتن، فإنها بصدد الضربة التي تعرضت 
لهــا الناقلــة الســنغافورية التزمــت الصمــت المطبق 
حتى ســاعة إعداد هذا التعليق، وتركــت أمر الإخبار 
عــن الواقعــة إلى شــركة هافنيــا ومصــادر البحرية 
البريطانية وشــركات الأمن والاستخبارات الخاصة 

العاملة في المنطقة.
أثــر  وإذا كانــت جماعــات الحوثــي قــد اقتفــت 
الســلطات الســعودية وامتنعت عن إعلان المسؤولية 
عــن الضربة الأخيرة، فإن المنطق الســليم يشــير بكل 
وضــوح إلــى أن الحــرب التــي تقودهــا الســعودية 
فــي اليمن منذ ســنة 2015 هــي الخلفيــة الأولى لهذه 
الوقائع والســبب الأبرز وراء مختلــف مظاهر التوتر 
والضربات الصاروخية التي طالت الأهداف الحيوية 
السعودية والمطارات ومنشــآت أرامكو وقطاع النفط 
بصفــة خاصــة. والســؤال الأول الذي يُطــرح بصفة 
فورية ومشــروعة هــو التالي: إلى متــى يواصل ولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان مغامرته العسكرية 
العاثــرة فــي اليمــن، الآن وقد أخذت عناصر فشــلها 
تتعاقب كل يوم وتتراكم أكثر فأكثر؟ وإلى متى، وقد 
أخذ التناقض بن الشــريكن في المغامرة، السعودي 
والإماراتي، يتجلى على أصعدة سياســية وعسكرية 
ودبلوماسية، ويتفاقم بن الميليشيات التي تحشدها 
أبو ظبي في الجنوب وتلك التي تساندها الرياض في 

الشمال؟
الســؤال الثانــي الــذي يُطــرح بقــوة أيضــاً، ولا 
يرتبــط بالمغامــرة العاثــرة إياهــا بل بسياســات بن 
ســلمان وخياراته الطائشــة في إهدار أموال الشعب 
السعودي وثرواته، هو التالي: أين صفقات الأسلحة 
بمليــارات الدولارات مــع الولايات المتحــدة إذا كانت 
عاجزة عــن صــدّ »مصدر مجهــول« يســتهدف أحد 
أضخــم موانئ الســعودية على البحــر الأحمر؟ وأين 
ضمانــات الحماية التي لــم يكف الرئيــس الأمريكي 

دونالد ترامب عن ابتزاز حكام السعودية بها علانية، 
إذا كان الأســطول الخامــس الأمريكــي لا يملــك أي 
تعليق على اســتهداف الناقلات على امتداد شواطئ 
المملكة، بــل يبدو عاجزاً تماماً عن تفســير الســهولة 

التي تُنفّذ بها تلك العمليات؟
الســلطات  إمعــان  يخــص  الــذي  ثالــث  ســؤال 
الســعودية في التكتم على هذه الأخبار وكأنها لا تقع 
على أراضي المملكة أو على شــواطئها من جهة أولى، 
أو كأنهــا من جهــة ثانية لا تدخل ضمــن نطاق وعود 
بن ســلمان بالشــفافية والانفتاح ومصارحة الشعب 
حول وقائع تخــص أمن المملكة القومي والاقتصادي 
والعســكري. ويبقى الســؤال الرابع: إذا كانت إيران، 
عبر ذراعها الحوثي، تسعى إلى شراء أوراق الضغط 
والتفــاوض مــع الإدارة الأمريكيــة المقبلــة، فما الذي 
تشــتريه مليارات بن ســلمان ســوى العجز والفشل 

والتخبط؟     

متى يصبح التطبيع المغربي مع إسرائيل خطرا على الجزائر؟

مظاهرات عرب وكرد العراق غير مجدية

■ على الرغم من أن خطوة الاعتراف الأمريكي بسيادة 
المغرب على الصحــراء الغربية المتنــازع عليها محفوفة 
بالشــوائب والعيوب، إلا أنها تشكل انتكاسة دبلوماسية 

كبرى للجزائر.
من الشوائب المحيطة بما أقدمت عليه إدارة ترامب، أنه 

مقايضة محضة جافة من أي قناعات...
 »هات وخذ«. كما أنه ليس قرار أمريكا، بل قرار رئيس 
مهزوم يستمتع بتوزيع الهدايا في الوقت بدل الضائع من 
عمره الرئاسي. هدفه الأســمى والوحيد من هذه الهدايا، 
فرضُ أمر واقع معقّد ترثه الإدارة المقبلة، وخدمة إسرائيل 

ولا أحد قبلها أو بعدها.
القرار  من الشــوائب الأخــرى أن القضية موضــوع 
مطروحة أمام هيئــات الأمم المتحدة للحســم فيها. عجزُ 
الأمم المتحدة وافتقارها لشــجاعة وأدوات حل المشــكلة 
ليســا ذريعة لما أقدم عليه ترامب. ما يُضعف القرار كذلك 
أنه سيشكل سابقة غير محمودة في النزاعات العالقة عبر 
العالم، فلو تصرفت كل دولــة إزاء الأزمات الثنائية وفق 
هواهــا ومصالحها ومصالح حلفائهــا، مثلما فعلت إدارة 

ترامب، لأصبح العالم غابة بمعنى الكلمة.
لكن هذه الشوائب لا تشــفع للدبلوماسية الجزائرية. 
القرار الأمريكي إحراج كبير لهذه الأخيرة ويشكّل تتويجا 
منطقيا لســنوات من التراجع منذ أمسك الرئيس المخلوع 
عبد العزيز بوتفليقة بكل ملفاتها مثل أي ديكتاتور مستبد. 
وتعمّــق التراجع بعد مرضه في 2012، ثم ما فتئ يتســع 

حتى غابت الجزائر عن أكثر الحرائق قربا إليها: ليبيا.
مع الإقــرار بأن اعتراف إدارة ترامب لن يحل مشــكلة 

الصحراء، ســيكون مــن الصعــب على الدبلوماســية 
الجزائرية، بعد اليوم، تجاوز الإرباك الذي سبّبه. سيكون 
عليها أن تتعايش مع هذا العــبء الجديد والتخفيف من 

وزره، إن استطاعت. 
لكن الأخطر على الجزائر في هذا الســياق ليس تغيّر 
موقف واشــنطن من نــزاع الصحراء، بــل الوجه الآخر 

للصفقة، ثمنها.
إذا كان الثمــن تطبيعا مغربيا »عاديا« مع إســرائيل، 
فلا ضير لأنه سيكون تكرارا لما كان الحال منذ تسعينيات 
القرن الماضــي. المغرب، حاضرا وتاريخيا، ليســت لديه 
مشــكلة مع إســرائيل واليهود. الحاجز النفسي أقل حدّة 
لأن المغرب لم يعش مع اليهود الأزمة التي عاشتها الجزائر 
منذ »مرســوم كريميو« عــام 1870. لهذا لــم يجد المغرب 
مشــكلة كبرى في التقارب مع إســرائيل وخدمتها سرا، 
بُعيد إنشــائها، وعلنا عندما حلّ موسم التطبيع قبل أكثر 

من ثلاثة عقود.
لكن الزمن تغيّر. التســعينيات ذهبت إلى غير رجعة. 
التطبيع السري أو المحتشــم، من قبيل فتح مكتب اتصال 
إسرائيلي والحرص على إبقائه بعيدا عن الأنظار، سُحب 
من علــى الطاولة لأنه لم يعد يكفي إســرائيل ولا يُرضي 
واشــنطن. المطلوب الآن علاقة كاملة علنية بلا خوف أو 
غموض وترقى إلــى حجم المكافأة الجميلــة التي قبضها 
المغرب. )بعض السياســيين الأمريكيين، حتى من حلفاء 
ترامب مثل مستشاره الســابق جون بولتون، يعتقدون 
أن ترامب كان يســتطيع انتزاع اتفاق إســرائيلي مغربي 
من دون أن يضطــر للتضحية بأكثر مــن ثلاثة عقود من 

السياسة الأمريكية المتوازنة حيال النزاع(. 
ثم هنــاك الســابقتان الإماراتيــة والبحرينية اللتان 
حققتا مع إسرائيل في أربعة أسابيع ما لم يتحقق مع مصر 

والأردن في أربعة عقود. 
هذه المعطيــات الجديدة تضع المغرب في منطق ومزاج 
جديديــن مختلفــين. لا يســتطيع المغرب، وســط هذه 
الظــروف، أن يبقى متخلفــا ومختلفا. المشــهد الإقليمي 
الجديد يمنعــه من  إعــادة إنتاج تطبيع التســعينيات، 

ويرفع عنه، في المقابل، الحرج المرتقب عن تطبيع 2020. 
ويبدو أن الأمور تســير فــي هذا التوجــه. المعطيات 
الأولى تشير إلى أن المغرب وإســرائيل مقبلان على شهر 
عســل مشــابه لشــهر العســل الإمارات والبحريني مع 
إســرائيل )مع فرق واحد لكنه هام: هــو تطبيع فوقي لا 

فرصة له شعبيا، وسيبقى كذلك طويلا(. 
هنا يبدأ الإشــكال من وجهة نظــر جزائرية. لم ينتظر 
الإعلام الإســرائيلي والدولي طويلا ليبــدأ الحديث عن 
تعاون عسكري وصفقات ســلاح بين المغرب وإسرائيل. 
لن يجــد المغرب مشــكلة تمويل، المــال الخليجي جاهز، 
والصفقات ذاتها تتحمــل ليونة تمكّن المضي فيها. العدو، 
البوليســاريو والجزائر، في حالة من التراجع لا تمكّنهما 
من منــع أي صفقات أو تأخيرها، وتجعــل احتجاجاتهما 

غير مسموعة.
التعاون العســكري المغربي الإسرائيلي سيترتب عنه 
حضورا إســرائيليا على الحدود الجزائرية المشتعلة كلها 
تقريبا. لــن تفيد الأدبيات السياســية فــي المنطقة التي 
تزعم أن الأمر ســيكون تحصيل حاصل طالما أن إسرائيل 

والعســكرية  الأمنية  وأجهزتها 
عن  وواردة  شــاردة  كل  تعرف 
العربيــة بما فــي ذلك  الــدول 

الجزائــر. الكلام المرســل ومانشــيتات الإعلام شــيء، 
وحضور إسرائيل فعليا على حدودك شيء آخر تماما.

على الأغلب ســيكون حديث التســلح ردعيا أكثر، لأن 
الحرب بين الجزائر والمغرب مستبعدة لإدراك كلا الطرفين 
ضررها وخطورتها. لكن ارتفاع منســوب لغة الشــحناء 
والاتهام في العاصمتين، منذ حادثة الكركارات، لا يساعد 
على تهدئة النفوس واستتباب الأمن. بعض الكلام لا يقل 

خطورة عن الرصاص. 
تحتــاج الجزائر، بعــد الآن، إلى دبلوماســية خلّاقة 
تســتطيع ترويض هــذا الواقع الجديد المفــروض عليها 
والــذي هو عبارة عــن توجه إقليمي كامــل المغرب جزء 
منه. هذا هو التحدي. لقد ولّى زمن شتم »المهرولين« )إلى 
التطبيع مع إسرائيل( والسخرية منهم. الحذق اليوم هو 
مَن يتكيف مــع حقيقة أن المنطقة تتغيّر بســرعة مذهلة، 
ة منها أن المنبوذ فيه هو  وأنهــا مقبلة على زمن بحقائق مُرَّ
مَن يرفــض التطبيع. ومنها أننا قد نشــهد يوما ممثليات 
دبلوماسية إســرائيلية وفلســطينية في مدينة العيون. 
ومنها أن إســرائيل قــد تصبح عضوا فــي جامعة الدول 

العربية أو أيّ تنظيم يحل محلها.
المنطقــة العربية انتقلت مــن نظرية »السياســة فن 

الممكن« إلى واقع »في السياسة كل شيء ممكن«.

٭ كاتب صحافي جزائري

■ منذ الثاني من كانون الأول/ ديســمبر والمظاهرات 
مستمرة وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين مستمر، 

وأعداد الشهداء والجرحى في تزايد بالعراق. 
الأمنيــة  القــوات  مطــاردة  الفيديوهــات  توثــق 
خلال  الحي.  بالرصــاص  واســتهدافهم  للمتظاهريــن 
أسبوع واحد استشهد تسعة شباب وجرح 59. كلا، هذه 
ليست ســاحة التحرير، ببغداد، أو ساحة الحبوبي، في 
مدينــة الناصرية، جنوب بغداد. كما أنها ليســت مدينة 
الفلوجة أو الموصل. إنها ليســت الساحات والمدن التي 
باتت المظاهــرات والاعتصامــات ملمحا مــن ملامحها 
العمرانية ومسيرات وداع الشهداء جزءا من شوارعها. 
كما أن المحتجين ليســوا، هذه المرة، ممن يمكن قولبتهم 
ضمن التوصيفات الجاهزة:  ســنة أو شيعة أو دواعش 
أو قاعدة. المتظاهرون المســتهدفون بالاعتداء والاعتقال 
والقتــل هم من مدينة الســليمانية، شــمال العراق، في 
إقليم كردستان. الإقليم الموسوم من قبل الإعلام الغربي 

بنموذج الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
خرج المتظاهــرون، كما في بقيــة محافظات العراق، 
احتجاجا على عــدم دفع الرواتب والبطالة والفســاد. 
ما يميزهم عــن المتظاهرين في بقية أرجــاء البلاد، هو 
أن رواتبهم تدفــع من قبل حكومة الإقليــم التي تقبض 
ميزانيتها من الحكومــة المركزية ببغداد. بين الحكومتين 
ضاعت الرواتب على الرغم مــن ميزانيتيهما الخيالية، 
وحيازتهما على مليارات الــدولارات النفطية، بالقياس 
إلى ما كانتا عليه قبل الاحتلال عام 2003، غير أن شراهة 

فساد الحكومتين تزداد يوما بعد يوم.  
امتدت المظاهرات، بسرعة، لينضم إليها سكان بلدات 
الواقعة تحت  وقرى في ضواحي محافظة الســليمانية 
ســلطة الاتحاد الوطني الكردســتاني، وليصب غضب 
الناس على رئاسة الحكومة المتمثلة بالحزب الديمقراطي 
الكردســتاني والذي ينتمي إليه رئيس الإقليم ورئيس 
الــوزراء. فإقليم كردســتان، خلافا للتســمية التي قد 

تدل على وحدة الكرد، مقســم عمليا، سياســيا وإداريا 
ومؤسســاتيا بين الحزبين، أو الأصح ســلالة العائلتين 
البارزانــي )مقرها  الحاكمتين وهمــا عائلة / عشــيرة 
الرئيســي أربيل(  وعائلة الطالباني )مقرها الرئيســي 
الســليمانية(. وإذا كانــت خلفيــة المتظاهريــن فــي 
الســليمانية وما حولها، بضمنها مدينة حلبجة، الوجه 
الإعلامــي المعروف عالميا بضحايا الســلاح الكيمياوي، 
مختلفة مــن الناحية الإثنيــة عن بقية المــدن العراقية 
المنتفضــة، إلا أن الطريقــة التي ووجهت بهــا واحدة. 
إذ ســرعان ما اتهــم المتظاهرون بتهديــد الأمن القومي 
وتدخل قوى خارجية مما شرعن شراسة القوات الأمنية 
والاعتــداءات الجســدية والاعتقالات والغاز المســيل 
للدموع والاســتهداف بالرصاص الحي، لتثبت وحشية 
التعامل مع المتظاهرين أن الحاكم المستبد واحد والنظام 
القمعي واحد، مهمــا كان الدين أو المذهب أو العرق. وأن 
الفســاد الذي يغذي وجودهم واحد، والخوف من أبناء 

الشعب المستهان بكرامته واحد. 
 تبين الفيديوهات المتداولة علــى صفحات التواصل 
الاجتماعــي، بوضوح،  حجــم الخوف الذي تعيشــه 
السلطة الفاســدة من أبناء الشعب المحروم من حقوقه. 
حيــث تم إنــزال الدبابــات والمدرعات إلى الشــوارع، 
وأغلقت ساحات معروفة للمظاهرات، ليحتلها مسلحون 
مقنّعون مدججو الســلاح إزاء شــباب  تــكاد تبتلعهم 
الفجوة الهائلة بين الثراء المليارديري السريع، المبتذل،  
لساكني المجمعات الســكنية المحمية بحراسات شركات 
أمنية خاصة وبين الشــباب العاطل الهارب  إلى أوروبا  

في قوارب الموت.   
تبرر ســلطة الإقليم فشــلها في دفــع الرواتب وقلة 
الخدمــات بـ» عــدم وفاء حكومــة بغــداد بالتزاماتها 
المالية«. والحقيقة هي أن المنافسة بين الحكومتين لتصدر 
قائمة النهب والفساد والمحسوبية والمنسوبية محمومة، 
ومثقلة بدماء ضحايا الاحتجاجات من أبناء العراق كله، 

بلا اســتثناء. فهذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها 
الكرد في محافظات الإقليم، كما أنها ليســت المرة الأولى 
التي يٌســتهدف فيها المتظاهرون والصحافيون بالعنف 
وقمع الحريات. بل إن ما يجري، حاليا، هو اســتمرارية 
لعقود من الاقتتــال على محاصصة الفســاد، بأنواعه، 
بين الحزبــين، تتخللهــا الاحتجاجــات والاعتصامات 
الجماهيرية المطالبة بوضع حــد لامتهان كرامة المواطن 
وحقوقه الأساســية. ففي 19 فبراير/ شباط 2011، مثلا، 
تظاهر نحو ثلاثــة آلاف من طلاب جامعة الســليمانية 
مطالبين رئيس الإقليم مســعود بارزانــي بالاعتذار عن 
قيام حراس مقــر حزبه بإطلاق النار علــى متظاهرين 
مما أســفر عــن مقتل اثنــين وإصابــة 57 جريحا. وفي 
12 أغســطس/آب، من العام الحالــي،  خرج المحتجون 
للمطالبــة بتحســين التعليــم وفرص العمــل وتدابير 
مكافحة الفســاد. وحــين قامت قنــاة إن آر تي، بتغطية 
القناة  مكتبي  الكردية  الســلطات  أغلقت  الاحتجاجات، 
فــي أربيل ودهوك بذريعة » تشــجيع تكدير الأمن العام 

والإضرار بالانسجام الوطني«. 
على مستوى حرية التعبير، مارست السلطات أنواع 
التضييــق والتهديد وحتــى الاغتيــال. إذ تم اختطاف 
الصحافي الشــاب سردشــت عثمان )23 عامــا( في 4 
أيار/ مايــو 2010 من أمام كلية اللغــات، بجامعة صلاح 
الدين، بأربيل. وعثر علــى جثته بعد يومين وعليها آثار 
ضرب وهي مصابة بإطلاقات ناريــة في منطقة الرأس. 
وكان الســبب كتابته أربعة مقالات ساخرة من السلطة 
والرئيس بارزاني. أشــار في أحداها إلى » كلاب أمريكا 
البوليسية وحراس إســرائيليين« مستخدمين لحراسة 

الأغنياء. 
كما كتب عن بعض نواحي فساد إدارة الإقليم، قائلا: 
»هنا بلدٌ لا يسمح لك أن تســأل الرئيس لماذا أعطيت كل 
هذه المناصب الحكومية والعســكرية لأبنائك وأحفادك 
وأقاربك؟ من أين أتى أحفادك بكل هذه الثروة؟« مشيرا 

أحد  اســتطاع  »إذا  مصيره  إلى 
أن يطرح هذه الأســئلة فإنه قد 
القومي  الأمــن  حــدود  اخترق 
وعرّض نفســه لرحمة بنادقهم 

وأقلامهم«. ولا تقل تهديــدات وملاحقة الاتحاد الوطني 
عن الحزب الديمقراطي، حيث هــدد هالو إبراهيم أحمد 
)شــقيق زوجة الطالباني الرئيــس الراحل( الصحافي 
نابــاز كوران في 28-2-2008 قائلا »ســأقتلك ياكوران 
حتى لــو بقي يوم واحد من عمــري«. وذلك لمجرد كتابة 
كوران مقالة نشــرت في صحيفة »هولاتي« المســتقلة، 
انتقــد فيها قلــة الكهرباء فــي الإقليم بينمــا  يبقى قبر 
إبراهيم أحمد المشيد بشكل مزار، في أطراف السليمانية، 

لا تنقطع عنه الكهرباء على مدار اليوم.
إن بقــاء الإقليم مقســما، من ناحية توزيــع النفوذ 
والمناصب والعقود، بين الحزبين، بالإضافة إلى استشراء 
القومية،   المغلف بالسياســة والشعبوية  العام،  الفساد 
بين حكومــة الإقليــم والحكومة المركزيــة، ولجوئهما، 
ســوية، إلى اســتغلال حملات التخويف والترويع من 
»الآخر« تتطلب نضــالا موحدا من أجل الكرامة والحرية 
والعدالة الاجتماعية لكل العراقيين على تنوع قومياتهم 
وأديانهم ومذاهبهم. لم تعــد المطالب الخدماتية المتفرقة 
لشرائح وطبقات ســكانية في مدن ومحافظات، كل على 
حدة،  بلا تنســيق موحد جامع، مجدية بمواجهة أنظمة 
وســلطات قمعية مســتعدة للتضحية بــكل المواطنين 
لتبقى. إن التغيير الحقيقي يتطلب توحيد القوى المؤمنة 
فعلا بكرامة الإنسان. الإنســان بالمعنى العميق الشامل 
للإنســانية. وإن العراق بلد يتســع للجميع، ولعل هذا 
ما عناه سردشــت حين كتب قبل اغتياله »وأينما انتهت 
حياتــي فليضع أصدقائــي نقطة الســطر، وليبدأوا هم 

بسطر جديد«.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

توفيق رباحي٭

أمير المفرجي٭

الأكاذيــب  تســتمر  أخــرى  مــرة   ■
ومناورات خداع محافل الأســرة الدولية 
الهادفة لتذكير العراقيين بأهمية المشاركة 

فــي الانتخابــات البرلمانية المبكرة المقــرر إجراؤها فــي يونيو / 
حزيران 2021 على الرغم من حجم وطبيعة الصعوبات والمشــاكل 
الداخلية التــي يمر بها العراق، من خلال صــراع أحزاب وتيارات 
الدين السياسي الطائفي المسلحة فيما بينها على السلطة، وغياب 
أبســط مقومات المطالب التي يحملهــا الشــارع العراقي، نتيجة 
لاســتمرار عمليــات القمع ووســائل الترهيب وكمّ الأفــواه التي 

تمارسها الأحزاب المتسلطة على رقاب العراقيين منذ 2003.
فثمة من يقرأ في ســعي مقتدى الصدر الأخير للعودة لما يســمى 
»بالبيت الشــيعي« النية لوضع اليد على نتائج الانتخابات المقبلة 
نتيجة لتداعيات الإشــكالية من موقفه الرافض لمطالب الشــباب 
المنتفض، الذي بــات يتهمه علناً بالوقــوف وراء عمليات مهاجمة 
ســاحات الاعتصــام، التي وقعت فــي مدينة الناصرية وســاحة 
التحرير في بغــــداد، والذي ســيدفعه لا محالة إلى مربع ما سمي 
بالأغلبيــة المذهبية في الانتخابات المقبلة، ســواء إن تم قبوله من 
قبل ائتلاف دولــة القانون،»ائتلاف الفتح« و»عصائب أهل الحق« 
أو رفضهــم للتحالــف، نتيجة للاختــلاف العقائدي لميليشــيات 
سرايا الســلام مع غالبية الميليشيات المســلحة، وهذا ما قد يحول 
الانتخابات المقبلة إلى حلبة صراع عقائدي مســلح، ليس للعراق 
ولا للعراقيين ناقة فيها ولا جمل. وهذا ما قد بات يخيف العراقيين، 
بعد أن استغل الفكر المذهبي لرجال الدين مشاعر المواطنين دون أن 
تقدم نتائج الانتخابات المزورة التي أوصلتهم للســلطة شيئاً يذكر 

للعراقيين بصورة عامة وللعرب الشيعة بصورة خاصة.
وعلى الرغم مــن اقتراب موعد الانتخابــات، وفي الوقت الذي 
تتجاهــل الحكومة مطالــب الاصلاحات وســكوتها الواضح لقمع 
الميليشــيات للتيار الوطني، تستمر مســرحية )ضرورة المشاركة 
بالانتخابات مع وجوب الاصلاحات( التي تجمع أحزاب الســلطة 
الحاكمــة والمبعوث الأممي، لتخديــر العراقيين ومن ثــم إيهامهم 
بأهمية المشــاركة، ســعيا لإنجاح عمليــة إعادة تدويــر العملية 
السياسية الطائفية، بنفس الأحزاب والنوايا، مع التغير في بعض 

الوجوه.
من هنــا ترجمت رســالة الحكومة العراقية إلــى مجلس الأمن 
بمطالبتها »المزيد من الدعم والمســاعدة الفنية ومراقبة الانتخابات 
في ســياق دعم بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العــراق )يونامي( 
للعراق، ومن ثم تشــديد وزيــر الخارجية العراقي فؤاد حســين، 
في المؤتمــر الصحافي، عن طلــب حكومته، في »ضــرورة إعادة 
ثقــة العراقيين وتعزيــز المشــاركة« ورد الممثلــة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة في العراق، »جينين هينيس بلاســخارت« في 
اجتماع مجلس الأمــن المخصص للعراق عــن »تأكيدها من نجاح 
وضع البرلمان العراقي اللمســات الأخيرة على التشريع الانتخابي 
الضروري،« لتكشف في النهاية عن مدى حرص الطرفين على إيهام 
العراقيين ودفعهم للقبول بضرورة بقاء العملية السياسية الفاشلة 
نتيجة لرفض الشــارع المنتفض لهذه الانتخابــات وللاحتمالات 

الكبيرة لتزويرها مرة أخرى.
ان إصرار الأســرة الدولية فــي تعاملها مع العــراق من خلال 
الاســتمرار في دعم العملية السياســية الطائفية والتغاضي عن 
الآثار الخطيرة على مســتقبل البلاد، لا يمكن من تفســيره إلا من 
باب النفاق والتضليل، ســعياً للحفاظ على مصالح الدول العظمى 
المهيمنة على الأمم المتحدة التي ينفذها سياســيو العراق من الذين 

وضعوا ولاءهم للآخرين قبل ولائهم للعراق والوفاء لشعبه. 
لا شك أن قدرة الأسرة الدولية لمســاعدة العراق تبقى في إطار 
حل المشاكل اللوجســتية والفنية سعيا لإنجاح الانتخابات المقبلة 
وليس في إمكانيــة فرضها، حيث أصبح من غيــر الُممكن أن يغض 
المجتمع الدولي النظر عن الإشــكالية السياســية والعقائدية التي 
تحملها أحزاب الســلطة التي وضعت مصلحتها المذهبية والفئوية 

فوق المصلحة المشتركة العليا. 
فلا أهمية إذن مــن هذا الدعم والمســاعدة الفنيــة لبعثة الأمم 
المتحدة، لمســاعدة العراق إذا كانت غايته التأثير على العراقيين، 
لإجبارهــم على المشــاركة في انتخــاب الوجوه نفســها ومن ثم 
الاســتمرار في بقاء العملية السياســية، ودعم أسسها ومقوماتها 

المذهبية التي قسمت العراقيين وأهدت بلدهم للأجنبي.

٭ كاتب عراقي

الأسرة الدولية 
وتضليل انتخابات العراق
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•  أُقيمــت فــي القاهرة فعاليــات الــدورة الخامســة لمهرجان »نجم 
عاصي  العرب. ووفقــاً لتصويــت الجمهــور، حصــد النجــم اللبنانــي 
الحلاني جائــزة أفضل مطــرب عربي، بينمــا نال نجلــه الوليد جائزة 
أفضل مطرب صاعد، ومدير أعماله شــريف ضياء جائزة أفضل مدير 

أعمال في الوطن العربي.

•  يسرا أحمد منسّقة العلاقات العامة في مركز شؤون الموسيقى التابع لوزارة الثقافة والرياضة 
في قطــر، أعلنت تنـــظيم حفل خاص للإعلاميــن يتضمّن العرض الموســيقي »لودفيــغ. الوصية« 
الــذي يُقام بالتعاون مع اليونســكو في إطار احتفائه بمرور 250 عاما على ميلاد الموســيقار العالمي 

بيتهوفن، فيما سيتمكن الجمهور من متابعة العرض الاحتفالي عبر منصات المركز الإلكترونية على 
مواقع التواصل الاجتماعي بدءا من يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

•  قضــت محكمة جنــح مدينة نصر فــي القاهرة، بحبــس الإعلامي تامر أمين ســنتن، وكفالة 
50 ألــف جنيــه لإيقــاف التنفيــذ، ودفــع غرامــة قدرهــا 40 ألــف جنيــه للادعــاء المدنــي، لإدانته 
 بتهمــة ســب وقــذف وانتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــة للموديل ميرهان هشــام عبــد القادر.

•  نظم بيت الشعر في المغرب، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، أمسية 
للشاعرة وداد بنموسى، قدّمها الشاعر عبد الإله المويسي.

الياس خوري

»الموت للعرب«! هذا هو عنوان هذا المقال باللغة العبرية. 
لــم ألجأ إلــى العبرية لأنني قــررت، والعياذ باللــه، أن أتبنى 
اقتراح بعض شــركات الطيران الخليجيــة بإدخال العبرية إلى 
إحــدى لغات التخاطــب في طياراتها، فأنا لــن أرضخ لمتطلبات 
»الســلام الإبراهيمي« ومشــاريعه الخرقاء. هدفي هو أن يقرأ 
الشيوخ الإماراتيون ويســمعوا بآذانهم هتاف رابطة مشجعي 
فريــق »بيتار القدس« لكرة القدم، في مدرجــات ملعبهم الكائن 
فــي قرية المالحة غربــي القدس، وهي قرية مهجّرة اســتوطنها 
الصهاينة، ولم يبق منها ما يذكّر بحقيقتها الفلســطينية سوى 

مئذنة الجامع.
اسمعوا يا من دفعتم ملاين الدولارات كي تشتروا خمسن 
بالمئة من أســهم هذا النادي الليكودي، واهتفوا مع مشــجعيه: 

»مافيت لعرابيم«. 
هذا الهتاف العنصري يقول الحقيقة. فالشعار رغم وقاحته 
وســفالته ليــس خاطئاً، بل أجــرؤ على القول بأنه شــعار يليق 

بكم.
نعم يا أصحاب الجلالة والســمو والســيادة وإلى آخره من 

الألقاب البلا معنى، نعم: الموت للعرب.
لكن ما فات مشــجعي النادي الكروي الإسرائيلي أن العرب 

ينقسمون إلى قسمن:
عرب ماتوا، والهتاف بالدعوة لموتهم لم يعد مجدياً.

وعرب لن يموتوا، والهتاف ضدهم بلا معنى.
والذيــن ماتــوا لــم يموتــوا البارحة بســبب حمّى »الســلام 
الإبراهيمــي« واتفاقيات »التتبيــع« التي وُقعت وســتُوقع. بل 
ماتوا من زمان. أنظمة الاســتبداد ميتة ســريرياً، وليســت على 
قيــد الحيــاة إلا بفضل الأوكســيجن الأمريكي - الإســرائيلي 

المسموم.
والذين لن يموتوا، يقاومون منذ ســبعن ســنة في فلسطن 

وجوارها، وسيقاومون إلى ما شاء الله.
تعالوا نقرأ المسألة بشكل عقلاني، فهذا الإيحاء بأن ما جرى 
ويجري وقع كمفاجأة صاعقة، ورافقه ويرافقه ندب وتأســف 

وأسى، هو أكبر حفلة تكاذب تشهدها لغة العرب. 
بماذا نُفاجأ وعلى ماذا نبكي؟

هل فوجئنا بأن هذه الأنظمة المستبدة هي مجرد دمى؟ 
هــل فوجئنــا بأن الأنظمــة التي تقتل شــعوبها وتســحقهم 
وتذلهم بالفقر والجوع مُعجبة بإســرائيل، التي افتتحت موجة 

التطهير العرقي المنظّم في المشرق العربي؟
هل فوجئنا بأن المستبدين حوّلوا فلسطن إلى مجرد شعار، 
يســتطيعون مــن خلاله قمع شــعوبهم، تارة باســم القومية أو 
التقدميــة، وتارة أخرى باســم الديــن والدفاع عن المقدســات، 
بينما كانوا يتفاوضون ســراً مع إسرائيل ويعقدون الصفقات 

معها؟
هل فوجئنا بأن الأنظمة اســتخدمت شــعارات فلسطن من 
أجــل بناء جيوش ليســت مؤهلة للحرب، بــل مؤهلة فقط لقمع 

الشعوب؟
هــل فوجئنــا بأنهم عاجزون، يســـتأسدون على شــعوبهم 

ويتأرنبون أمام العدو؟
هــل فوجئنا بــأن من باع اليهــود العرب لإســرائيل من أجل 
حل مشــكلتها الديموغرافية، مســتعد لبيع فلســطن وشعبها 
وأرضهــا لقاء وعد بالبقــاء في الحكم، أو الاعتراف بســيادته 

على الصحراء، أو غض النظر عن منشاره؟ 
ما سبب هذا الحزن؟

هل نحزن لأنهم نزعوا أقنعتهم بأيديهم؟ 
هل نخاف من الحقيقة؟

يجــب أن لا نحزن علــى الإطلاق. فلقد انتهت الكذبة. شــكراً 
يا من لا تتحلون سوى بشــجاعة الجبناء، شكراً لأن الزمن دار 

دورته وأجبركم على الإعلان عن هوياتكم التي أخفيتموها.
والآن حلّــوا عن فلســطن، فلقد حملنا جثــث الأنظمة طويلًا 
علــى ظهورنــا حتى تعفنــت أجســادنا. ورجــاء، لا تحكوا عن 
الدولتن أو عن المقدسات، اذهبوا إلى باب الأسباط، في الجهة 
الشــمالية مــن الأقصــى، وأضيئوا مع المســتوطنن شــمعدان 
الاحتفــال بـ»عيــد الحانــوكاه« واخرســوا. لا نريد أن نســمع 

تأتآتكم، بعد اليوم.
لا لن نخاف على فلسطن، فلفلسطن شعب يحميها.

أمــا أنتم فمــن يحميكم مــن جشــع الإســرائيلين وطمعهم 
في ثرواتكــم؟ من ســيحميكم مــن العنصرين الإســرائيلين، 
الذين ســيهتفون في قلب صحارى العــرب: »مافيت لعرابيم«. 
وســتنحنون لســيدكم الجديد لأنكم لم تعرفوا سوى الانحناء 

ودفع الجزية.
فلســطن تعــود اليــوم إلــى حضنهــا العربــي، فمأســاتها 

ونكباتها هي جزء من مآسي الشعوب العربية ونكباتها.
مكان فلســطن هــو في كل الســجون العربية مــن تدمر إلى 
الجفــر إلى أبو غريب إلــى أبو زعبل إلى تزمامــارت إلى آخر ما 

لا آخر له...
مكان فلســطن هو في ميدان التحرير في القاهرة وســاحة 
الساعة في حمص، وجسد البو عزيزي الُمحترق ثورةً، وساحة 
الشهداء في بيروت، وســاحات الجزائر والخرطوم وكل مدن 

العرب التي ثارت بحثاً عن حريتها.
صارت فلسطن وطناً سليباً لأن كل أوطان العرب سُلبت من 
شعوبها، ومعركة فلسطن من أجل حريتها هي جزء من معركة 

الشعوب العربية من أجل الحرية والحق والعدالة الاجتماعية.
لا نخــاف علــى فلســطن إلا مــن أمر واحــد، هو أن يســود 
قياداتها الهرمة منطق الواقعية، التي قادت إلى فضيحة الحكم 
الذاتــي الــذي لا حكم لــه ولا ذات. احــذروا، فالواقعية لا تعني 

اليوم سوى الواقعة؛ أي الهاوية.
فلســطن أيضــاً تنتظــر ربيعهــا كــي تخــرج مــن التطويق 
الإســرائيلي والاختناق فــي حضن أنظمة الاســتبداد العربية، 
فترســم مــن جديــد طريــق حريتهــا. الأســرى الفلســطينيون 
يشــكلون اليوم كتلة الأحرار الوحيدة في وطن ســجن ومهدد 
ويتعــرض للإذلال اليومــي، ولا يقف إلى جانبهم ســوى رفاق 

باسل الأعرج الذين يقتحمون السماء.
كم. أما نحن  اذهبوا أيها المســتدون إلى عاركــم، وتنعّموا بذُلِّ
فنجد أنفســنا مضطرين لشــكركم مــرة أولى وأخيــرة، لأنكم 

كشفتم حقيقيتكم وتعريتم.
فلســطن لهــا شــعب جُبــل مــن ترابـــــــها وزيتهــا، كانت 
وستكون خريطة القلب وقُبلة الحرية ونبض الحياة وارتعاشة 

الحب. 

»مافيت لِعرابيم«!

شــاكـــيرا شــاكـــيرا 
تروج لعطرها الجديدتروج لعطرها الجديد

»رقصة منتصف الليل«»رقصة منتصف الليل«
النجمة الكولومبية العالمية ذات الأصول 

اللبنانية شاكيرا  تواصــل حملتها 
الترويجية لعطرها الجديد الذي اختارت له 

اسم »رقصة منتصف الليل« حيث نشرت
عبر حسابها الشخصي في موقع

»انستغرام« صورة لها في كواليس
تصوير الاعلان الرسمي للحملة

■ إتــين-اور )هولندا( ـ أ ف ب: عندمــا تخلّى ياب 
كورتيفيخ، عن اللحم وأســسّ شــركته الخاصة بهدف 
توفير بدائل نباتيــة لمحبّي اللحوم، ظــنّ أقرباؤه أنها 
مجرّد صيحة عابرة، لكن جهود هــذا المزارع الهولندي 

كلّلت بالنجاح.
فقد باع مؤســس »الجزار النباتي« شــركته لعملاق 

الصناعات الغذائية »يونيليفر« سنة 2018.
الهولندية هذا  البريطانيــة  وقد وضعت المجموعــة 
المشــروع الجديد في قلب أولويّاتهــا، طامحة لتحقيق 
مبيعات ســنوية بقيمة مليــار يورو من هــذه الأغذية 

النباتية المصدر التي تغزو سوقاً قيد الازدهار.
ويقول كورتيفيخ: »الخطوة المقبلــة في »يونيليفر« 
مذهلة بالفعل. وهم يســتثمرون أمــوالًا كثيرة في هذا 
المشروع ويتمتّعون بمعارف واسعة وبقدرة على تطوير 

الماركة أينما كان«.
ويردف وسط حقل يشيّد فيه منزله المراعي للبيئة مع 

سقف يغطّيه العشب: »هو حلم استحال حقيقة«.
ويخبر المزارع أنه كان »من كبار مســتهلكي اللحوم« 

قبل أن يعتمد نظاماً غذائياً نباتياً منذ 20 سنة.
ويستذكر قائلًا: »رأيت أن الوقت حان كي أتوقف. فقد 

سئمت من هذا النظام الذي يسخّر الحيوانات للحصول 
على اللحوم« مقرّاً بأن الأمر »لم يكن ســهلًا«.  ويضحك 
ياب كورتيفيخ، بدوره، من سخرية القدر الذي شاء أن 
يفتح ابن فلّاح تربّى »وسط البقر« في الريف الهولندي 

»جزارة نباتية« في لاهاي في 2010.
ويقول: »لكن عائلتي وشــقيقي وشقيقاتي يؤيّدون 

هذا التحوّل ويدعمون المؤسسة الجديدة«.
وبمســاعدة طهاة، طوّر المقاول بدائل نباتية تحاكي 
طعم اللحوم، من نقانق وإسكالوب وكرات لحم وغيرها.
ويخبر كورتيفيخ: »كان هدفي أن أصبح أكبر قصاب 

في العالم في أســرع وقت. وكان الناس يهزأون منّي في 
ذاك الوقــت لأنهم ما كانوا يأخــذون أقوالي على محمل 

الجدّ« مضيفاً: »أما أنا، فكنت أريد تقديم بديل للحم«.
وسرعان ما توسّــعت المؤسسة مستفيدة من صورة 
»القصــاب النباتــي« التــي روّج لها يــاب كورتيفيخ. 
وقــد ركب الموجــة النباتية التي راحــت تنمو بدفع من 
الاعتبارات المناخية الملحّة، إذ يعدّ قطاع تربية المواشي 

من الأكثر تلويثاً في العالم.
وحســب »جي بي مورغان« قد تبلغ سوق »اللحوم« 

النباتية المصدر 100 مليار دولار في غضون 15 عاماً.

■ طوكيــو ـ رويترز:عندمــا أعلنــت اليابان حالة 
الطوارئ في مواجهة جائحــة فيروس كورونا هذا 
العــام، صار الكثير مــن اليابانيــن يقضون الوقت 
فــي ترتيب منازلهم والتخلص من الأشــياء التي لم 
يصبح لها اســتخدام وأدى ذلك إلى انتعاش سوق 

السلع الفاخرة المستعملة. 
ومــن بن هــؤلاء ربة المنــزل ميتســوكو إيواما، 
البالغــة من العمــر 71 عاما والتي كانــت قبل ظهور 
الجائحة تقضي كثيرا من الوقت في صالة الألعاب 
الرياضيــة لكنهــا بعــد أن صــار البقاء فــي المنزل 
إلزاميا وبعد أن أصبحــت تنظف خزائنها وترتبها 

بوتيرة أكبر قررت التخلص من أزياء الكيمونو التي 
اشتراها لها والداها قبل عشرات السنن.

وتقــول إيوامــا التــي باعــت 22 مــن الكيمونــو 
مقابــل أربعــة آلاف يــن )38 دولارا( »شــعرت أن 
تــرك الكيمونو معلقة فــي الخزانة إهــدار لها وأنه 
إذا ارتدتهــا واحــدة من الجيــل الأصغر فــإن ذلك 

سيجعلني سعيدة«.
ومن أكثر المســتفيدين مــن إقبال اليابانيـــــــن 
الأشــياء  مــن  والتخلــص  منازلهــم  ترتيــب  علــى 
المستعملة شركة بايسيل تكنولوجيز التي تعاملت 
معها إيواما لبيع ملابســها والتي تجمع الســلع من 

المنــازل وتعيــد بيعها عبر الإنترنــت أو في مزادات 
تقليدية.

وقالت الشركة إن معدل الزيارات المنزلية لجمع 
الأشياء التي يرغب الناس في التخلص منها ارتفع 
31 بالمئة إلى 20990 زيارة في أكتوبر تشــرين الأول 
مقارنــة بالعــام الماضــي مضيفــة أن ثلاثــة أرباع 
زبائنها في العقد الســادس من العمر أو أكبر ســنا 
ويعرضون مــا لديهم مــن أزياء كيمونــو وحقائب 

فاخرة ومجوهرات للبيع.
كما تحدثت شــركة ميركاري التــي تدير تطبيقا 
مشهورا لبيع السلع المستعملة عن ارتفاع مبيعاتها 

في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر/ أيلول بنسبة 
52 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول كيوهي إيواتا، الرئيس التنفيذي لشــركة 
بايســيل إن ارتفاع قيمة الذهب هذا العام مع زيادة 
الطلب على أصول الملاذات الأمنة بســبب الجائحة 
دفــع الناس أيضا إلى بيع الخواتم والقلائد التي لم 

يعد لها استخدام.
وأضاف »هناك مصطلح فــي اللغة اليابانية هو 
»دانشاري«.. والذي يدعو إلى الزهد عن الكماليات 
في الحياة والتخلص من الأشــياء غير الضرورية. 

لقد تغيرت عقليات الناس بهذه الطريقة«.

فيتنام: غرامة لمن لا يرتدي كمامة في الطائرة

»جزار نباتي« ضمن خطة للتحول البيئي في هولندا

كورونا ينعش سوق السلع المستعملة في اليابان

 إيران: زواج أكثر  من 7 آلاف
فتاة قاصر خلال 3 أشهر

■ أنقرة ـ الأناضول: كشــف تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، 
زواج أكثــر مــن 7 آلاف فتاة قاصــر في الربــع الأول من العام 

الجاري.
وأشار تقرير »الوضع الثقافي والاجتماعي لإيران« ونشرته 
وكالــة الطلبة الإيرانيــة للأنباء، أمس الاثنــين، أن القاصرات 

تتراوح أعمارهن بين 10 ـ  14 عاماً.
وســلط الضوء علــى زيادة عــدد حالات إنجــاب الأمهات 
القاصــرات اللاتي تقــل أعمارهن عن 15 عامــاً، حيث بلغ عدد 

المواليد 346 طفلًا في الفترة نفسها. 
فيما أنجبت الأمهات اللاتي تراوحــت أعمارهن بين 15 و 19 

عاماً أكثر من 16 ألف طفل.
وحســب التقرير من المتوقع تقديم مشــروع قانون للبرلمان 

الإيراني، يحظر زواج الأطفال دون سن 13 عاماً«.
الجدير بالذكر، أن القانون المدني الإيراني يُلزم الراغبين في 

الزواج وهم دون سن 13 عاماً بالحصول على إذن من المحكمة.

ضبط مصنع إيطالي ينتج ماركات 
مقلدة من زيت الزيتون والشمبانيا 

■ رومــا ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الإيطاليــة، أمس الاثنين، 
اكتشــاف مصنع تعبئة ســري يقع بالقرب من نابولي، ويقوم 
بإنتاج منتجات مقلدة، تتضمن شمبانيا فرنسية وزيت زيتون 

وإيثانول.
وقالت وحــدة مكافحة الجرائــم المالية، في بيــان لها، إنه 
قد تمت مصادرة نحــو 1400 زجاجة، منهــا 774 زجاجة عليها 
ملصقات خاصة بعلامات تجارية زائفة، من المنشأة الواقعة في 

منطقة »سان جوزيبي فيزوفيانو« بالقرب من نابولي.
وقالت الشــرطة إن المصنع يقوم أيضــاً بإنتاج زيت زيتون 
مقلد يحمل العلامتين التجاريتين »سابيو« و»سان كولومبانو« 
بالإضافة إلى إيثانول يحمل علامات تجارية زائفة تحت اسم »لا 

سورجينت« و»فيوم«.
وتقدر قيمة الزجاجات التي ضبطتها الشرطة بأكثر من 120 
ألــف يورو )145 ألف دولار( حســب ما ذكرتــه وحدة مكافحة 

الجرائم المالية.

■ هانــوي ـ د ب ا: أعلنــت هيئة الطيران المدني 
فــي فيتنام، أمــس الاثنن، أنه ســوف يتم فرض 
غرامة تبلغ قيمتهــا 130 دولاراً على الركاب الذين 

لا يرتدون الكمامات على متن الرحلات الجوية.
وجــاء في بيــان الهيئة أنه علــى الرغم من عدم 
تســجيل حالات عدوى محليــة بالفيروس خلال 
الأســبوعن الماضين، فإنــه إذا تم رصد راكب لا 
يرتدي كمامة ســوف يتم تغريمــه مبلغ يصل إلى 

3 مليون دونج فيتنامي، أي أكثر من 130 دولاراً.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه 
فيتنام لمواجهة الخطورة المتزايدة لانتقال العدوى 

محلياً، وذلك مع دخول فصل الشتاء في المناطق 
الشمالية وبدء الأسر في الإعداد للاحتفال بالعام 

القمري الجديد.
ويذكــر أن فيتنــام لــم تســجل حــالات عدوى 
محليــة بفيــروس كورونــا حتــى بدايــة الشــهر 
الجاري، عندما تأكد نقل مضيف طيران في مدينة 

هو شي مينه للعدوى لصديق.
وقبل ذلك، لم تســجل أي حالات عدوى محلية 

طوال ثلاثة أشهر.
ويبلغ إجمالي حــالات الاصابة بالفيروس في 

فيتنام 1397 حالة، وحالات الوفاة 25 حالة.

مسار خاص للدراجات
طوله 420 كيلومترا

على نهر السين
■ باريــس ـ د ب أ: أتحلــم بركــوب الدراجــة 
علــى طول نهــر الســن بالإضافة لوجود ســلة 
بها كرواســون وباجيــت وعصير؟ ربمــا يكون 
مسلســل نتفليكــس »إيميلــي في باريــس« هو 

السبب.
وعلى عكس المسلســل المبهج، فــإن الحقيقة 
الحاليــة فــي باريــس هــي أحــد قيــود جائحة 
كورونا التي تتســم بجدل وطني شــرس بشأن 
قضايا مثيرة للانقســام مثل وحشــية الشرطة 
والردود العنيفة على الرســومات المسيئة للنبي 
محمــد )ص(. ويأمــل مســؤولو الســفر إعطاء 
ضفاف نهر الســن رومانســية مليئــة بالحنن 
وخالية مــن الهمــوم بطريق طويــل للدراجات، 
يأخذ الدراجون على طول السن من باريس إلى 

البحر عند نورماندي.
وعلــى طــول مســار »ســن أفيلــو« )ســن 
بالدراجــة( البالغ طولــه 420 كيلومتــراً، يمكنك 
توقع أن تقود السيارة على طول مقاصد مفضلة 
لدى السياح مثل كاتدرائية روان وحدائق كلود 
مونيــه في جيفرني وطريــق الفواكه في محمية 

نورمان سن الطبيعية.
وســوف يتــم تحســن المســار بالكامــل في 
العام المقبل، على أمل أن تكون السياحة الدولية 
قــد اســتعادت عافيتها، وســوف يتــم تزويده 
بمســارات خالية من الســيارات، حسب منظمة 

»نورماندي« للسياحة.
ولا يوجــد ضمــان أنك ســوف تقابــل، مثل 
إيميلــي: النُــدُل الوقحــن والمدخنن الشــرهن 
من الباريســين ولا توجد سوى مشاهد جميلة 

خلابة خلال رحلتك.

عطل كبير يطال خدمات »غوغل« حول العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: خرجت خدمات »غوغل« بما فيها البريــد الإلكتروني »جيمايل« 
ومنصة »يوتيوب« لمشــاركة التســجيلات المصورة، عن الخدمة في أنحاء واســعة من 

العالم أمس الاثنين جرّاء عطل كبير.
وبدأت ترد تقارير عن العطل من قبل مستخدمي الإنترنت من مناطق مختلفة في العالم 

حوالي الساعة 11,50 ت غ، حسب موقع »داون ديتيكتر« المتخصص.
وفي غضون دقائق، غصّــت مواقع التواصل الاجتماعي بوســوم تتحدّث عن توقف 
غوغل ويوتيوب في وقت حاول ملايين مســتخدمي الإنترنت بــلا جدوى الوصول إلى 
خدمة البحث الأمريكية. وأشــارت »غوغل« إلى أن العطل أثّــر على جميع خدماتها لدى 

»معظم« المستخدمين.
لكن بحلول الســاعة 12,30 ت غ، أعلنت »غوغل« أن خدماتها بدأت تعود لدى بعض 

المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستعود قريباً لدى كافة المستخدمين.
وبــدا أن جميع الخدمات الرئيســية تأثّرت، بمــا فيها »جيمايــل« وخرائط »غوغل« 

و»غوغل درايف« و»يوتيوب«.
لكن يبدو أن العطل لم يؤثر على كافة المستخدمين، إذ أشار البعض إلى أن الخدمات لم 

تتوقف عن العمل لديهم.

عطل كبير يطال خدمات »غوغل« حول العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: خرجت خدمات »غوغل« بما فيها البريــد الإلكتروني »جيمايل« 
ومنصة »يوتيوب« لمشــاركة التســجيلات المصورة، عن الخدمة في أنحاء واســعة من 

العالم أمس الاثنين جرّاء عطل كبير.
وبدأت ترد تقارير عن العطل من قبل مستخدمي الإنترنت من مناطق مختلفة في العالم 

حوالي الساعة 11,50 ت غ، حسب موقع »داون ديتيكتر« المتخصص.
وفي غضون دقائق، غصّــت مواقع التواصل الاجتماعي بوســوم تتحدّث عن توقف 
غوغل ويوتيوب في وقت حاول ملايين مســتخدمي الإنترنت بــلا جدوى الوصول إلى 
خدمة البحث الأمريكية. وأشــارت »غوغل« إلى أن العطل أثّــر على جميع خدماتها لدى 

»معظم« المستخدمين.
لكن بحلول الســاعة 12,30 ت غ، أعلنت »غوغل« أن خدماتها بدأت تعود لدى بعض 

المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستعود قريباً لدى كافة المستخدمين.
وبــدا أن جميع الخدمات الرئيســية تأثّرت، بمــا فيها »جيمايــل« وخرائط »غوغل« 

و»غوغل درايف« و»يوتيوب«.
لكن يبدو أن العطل لم يؤثر على كافة المستخدمين، إذ أشار البعض إلى أن الخدمات لم 

تتوقف عن العمل لديهم.


